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( (((( (((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((( (
(سورة يونس : 58)
موضوع الرسالة : السياق القرآني وأثره في توجيه المتشابه اللفظي في قصة إبراهيم (
لنيل درجة الماجستير في تخصص التفسير وعلوم القرآن،وفيها جمعت كل الآيات المتعلقة بالمتشابه اللفظي في قصة إبراهيم (، وحاولت توجيهها والتوفيق بينها بدلالة السياق واشتملت هذه الرسالة على قسمين  رئيسين : 
القسم الأول: الدراسة النظرية      وتشتمل على فصلين : -

الفصل الأول:  السياق   وفيه خمسة مباحث :-
المبحث الأول : - معنى السياق ودلالته 
المبحث الثاني :-  السياق أصله ونشأته                                   المبحث الثالث:- عناية العلماء بالسياق 

المبحث الرابع :- السياق أركانه وأنواعه وقواعده                            المبحث الخامس :- أهمية السياق  

الفصل الثاني : -  المتشابه اللفظي        وفيه أربعة مباحث :-
المبحث الأول :- تعريف المتشابه 

المبحث الثاني :- نشأة علم المتشابه اللفظي وتطوره وتدوينه

المبحث الثالث :- أنواع المتشابه اللفظي                               المبحث الرابع :- أهميته في علوم القرآن 

القسم الثاني :-  توجيه المتشابه اللفظي في قصة إبراهيم ( دراسة تطبيقية  

الخاتمـة : وقد توصلت فيها إلى عدة نتائج من أهمها :-
1. إنّ السياق القرآني أصل معتبر من أصول التفسير التي يجب الاعتماد عليها في تفسير كلام الله تعالى وأن من تعدى هذا الأصل أو تركه تعرض للوقوع في الخطأ والزلل .
2. إنّ السياق طريق سليم ومقدم على غيره عند توجيه المتشابه اللفظي ، والأخذ بغيره وتركه يوقع في هوة التوجيهات الضعيفة التي لا تصح .
3. إنّ المتشابه من أعظم الدلائل على إعجاز القرآن الكريم ، فاختلاف جملة أو كلمة بل حرف يبرز أسراراً عظيمة، وحكماً عجيبة لا يتصورها إلا من يتأمل ويتدبر هذا الإعجاز العظيم .
4. إنّ ما يذكر في كتاب الله من القصص متكرراً في مواضع متفرقة ، لا اختلاف فيه ومجموع ما يرد في المواضع يعطي المعنى العام للقصة .
  الطالبة : أمل بنت إبراهيم الشيخ                   المشرف : ا. د أمين محمد عطية باشا                                

Abstract

Research's title: The Qura'nic Context and its efficiency in guiding through the misled literal issues in the story of Ibrahim, peace may be upon him .to get the master degree in Qura'nic sciences and explanation. The researcher collect the Qura'nic verses related to the misled comparable literal issues in the story of Prophet Ibrahim and try to adjust and adopt among these issues according to the context explanation. The research is divided into two main parts: 

The first part: The theoretical study. Including two chapters:

The first chapter: Context. Includes fife points

The first point: the definition of Context .

The second point : the context and its origins.

The third point : the scholar's care of context.

The forth point the context's bases , types and conditions.

The fifth : The importance of context.

The second chapter : the literal misled similarity, includes four points:

The first point : the definition of literal misled similarity

The second point : the origins of that science and its development.
The third point : The types of literal misled similarity.

The fourth point : the importance of that science and its position among the Qura'nic sciences.

The second part of the research : the guide reading of the literal misled similarity in Prophet Ibrahim's story , a practical study.

At last, there is a conclusion, which shows some results. The most important results are : 

1) The Qura'nic context is an origin of explaining the Holy Book and that who denies its importance will be misled .

2) The context is the right pass of guiding the literal similarities in the holy book, and denying its importance will lead to misguide.

3) The Similarities in the Qura'nic context is one of the Holy Qura'n's miracles. The different sentences with different word or only different letter will lead to discover the miracles of the holy Qura'n and its wisdom and call for contemplation.

4) The stories in the Holy Book are repeated in some verses in the holy Quran according to the context of the story and the required meaning from the general sense of the story.
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل : ( ((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (1)    والصلاة والسلام على من بعثة الله بالحق والصواب وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب.  

أما بعد 

فإن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي خص الله بها رسوله الكريم فقال (:( مَا مِنَ الأنبياءِ نَبِيٌّ إلاَّ أُعْطِيَ من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ). (2)

وهو ينبوع الحكمة والعلم، الذي لا تفنى ذخائره و لا تنقضي عجائبه ، وهو النبراس لذوي البصيرة والفهم، منه يستمدون علومهم ، وبه يبصرون طريقهم ، ولقد أنار الله به القلوب وشرح به الصدور وأذهل ببلاغته وفصاحته أرباب البلاغة وأساطين الفصاحة.
ولأن القرآن هو أشرف الكتب فإن كل علم اتصل موضوعه به هو من أشرف العلوم، ولذا فإن علوم القرآن من أشرف العلوم بل هو أعظمها؛ وعلم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم واحد من تلك العلوم الشريفة العظيمة إذ كان موضوعه هو الآيات القرآنية باعتبار ما فيها من تشابه لفظي.
وتوجيه المتشابه اللفظي لون بديع من التفسير أفرده بعض العلماء بالتصنيف وأول من قرع بابه ، أبو عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالخطيب الاسكافي في كتابه ( درةُ التنزيل وغرةُ التأويل ) وحذا حذوه محمود بن حمزة الكرماني في ( البرهان في متشابه القرآن )، ثم أبو جعفر أحمد ابن الزبير الغرناطي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة صّ : 29
2. رواه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب فضائل القرآن ، باب " كيف نزول الوحي " : ج 4 / 1905 رقم (4696)،  وفي صحيح الإمام مسلم: كتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ( : ج 1 / 134 برقم ( 152 )
في ( ملاك التأويل ، القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل )، وهؤلاء الثلاثة هم رواد التفسير التوجيهي للمتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 

وعلى الرغم من أهمية هذا العلم وأن العلماء المتقدمين قد تكلموا فيه إلا أنه لم ينل شهرة كبيرة بين طلبة 

العلم فلم يؤلف فيه غير قليل من المصنفات بالنسبة إلى غيره من العلوم. 

وإذا كان الوصول لفهم كتاب الله تعالى هو التدبر فإن أقرب السبل لتدبره، العلم بمقاصد هذا الكتاب وإمعان النظر ومداومة الفكر فيه لمعرفة مراد الله تعالى – بحسب الطاقة البشرية -  وهذا لا يتم إلا بمعرفة السياق القرآني فهذا العلم من أهم ما يوصل للفهم الصحيح لكتاب الله تعالى ، إذ هو الطريق الأسلم لجعل كلام الله متناسباً منتظماً ،  ومن هنا يمكن القول بأن السياق أصل من أصول التفسير التي يجب الاعتماد عليها في تفسير كتاب الله ( .
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - « ينظر في كل  آية وحديث بخصوصه وسياقه ،وما يبين معناه من القرائن والدلالات ،  فهذا أصل عظيم مهم نافع، في باب فهم الكتاب والسنة » (1) .
ولقد كان من توفيق الله وعظيم منّه عليّ أن هداني وساقني لدراسة هذا العلم وتطبيقه على قصة هي من أعظم القصص القرآني – وكله عظيم – وهي قصة إبراهيم ( وهو ما يمثله موضوع هذه الرسالة 

وكان من تمام توفيق الله لي أن شرح صدري لهذا الموضوع ، ويسر لي مشاقَّه وفتح لي أبوابه وأكرمني بالعيش مع كتابه والنهل من علومه ، فاستعنت بالله وعزمت النِّية ولممت الخواطر ونصبت الجهد لأضع بين أيديكم هذا الموضوع وهو: (( السياق القرآني وأثره في توجيه المتشابه اللفظي في قصة إبراهيم ( )) كأطروحة أتقدم بها لقسم الكتاب والسنة لنيل درجة الماجستير في شعبة التفسير وعلوم القرآن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : ج 6 / 18
وسبب اختياري لهذا الموضوع مع ما سبق عرضه من أهميته :

1. الكشف عن وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم وبلاغته، لأن تكرار الآيات القرآنية بألفاظ متفقة أو مختلفة، ليس كما يظنه البعض تكراراً خالياً من الأسرار و الفائدة البلاغية. 
2. الرد على أعداء الإسلام الذين اتخذوا من تشابه الآيات وتكرارها مدخلاً ملتوياً للطعن والتشهير  بكتاب الله ، ومن ثَم الطعن في الإسلام. 
3. الوقوف على جهود بعض العلماء في خدمة هذا العلم ، وهو علم توجيه المتشابه اللفظي.
4. إزالة الإشكال عن بعض ما يتوهم فيه أن المتشابه اللفظي هو المتشابه قسيم المحكم.
5. التدبر في القرآن الكريم، امتثالاً لأمر الله عز وجل ، ( ((((((((((((((( ((((((((((( ( ومعرفة السياق وعلم توجيه المتشابه اللفظي مما يعين على هذا التدبر. 
الدراسات السابقة

صنف في هذا العلم عدة مصنفات منها ما اقتصر على الجانب النظري ومنها ما اشتمل على الجانبين النظري والتطبيقي.
فممن صنف في الجانب النظري: سعادة الدكتورة / فائقة بنت حسن بن أحمد الحسني في دراستها عن :  (( المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وتوجيهه - من خلال أقوال المفسرين ))  رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين  بجامعة أم القرى في عام 1424هـ .
والرسالة تناولت الجانب النظري بالمناقشة والتحليل مع التطبيق على بعض النماذج من آيات المتشابه في العقيدة والأحكام والمعاملات والقصص وغيرها من آيات الكتاب الحكيم .
ولم تتناول سعادتها في رسالتها ما سوف أتناوله في هذا البحث لا من الجانب النظري ولا التطبيقي ،
وممن تناول الجانبين النظري والتطبيقي معاً الأستاذ : / عبد الحكيم بن عبد الله القاسم في رسالته 
(( دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير )) 

رسالة ماجستير من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود عام 1420هـ .
وموضوعي ليس متقيداً بالتطبيق على تفسير معين ، وإنما هو في قصة معينة .
كذلك الأستاذ / فهد بن شتوي الشتوي في رسالته :  (( دلالة السياق وأثره في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن دراسة تطبيقية على قصة موسى ( ))  رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى في عام 1426هـ .
ويفترق موضوع هذه الرسالة مع موضوعي أنها تناولت بالدراسة والتطبيق على قصة موسى (  وما سأتناوله هو التطبيق على قصة إبراهيم ( .
هذا ما أردت أن أبينه في هذا الشأن من الدراسات السابقة والتي لها صلة بموضوع الرسالة .
منهجي في البحث

1. ذكر الآيات المتشابهة ، مع الاقتصار على موضع التشابه.
2. النظر والتأمل في الآيات واستخراج ما أمكنني استخراجه منها مما يتعلق بالسياق .
3. توجيه المتشابه اللفظي على ضوء ما ذكره أعلام المفسرين الذين تناولوا هذا الموضوع والمقارنة بين أقوالهم وترجيح ما أراه راجحاً بالدليل.
4. إظهار الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم من خلال دراسة المتشابه اللفظي. 
5. جمع ما تناثر في كتب التفسير مما يرشد للسياق ويساعد عليه ويثبته .
6. عزو الآيات القرآنية بأرقامها إلى سورها في القرآن الكريم .
7. تخريج الأحاديث المستشهد بها من مظانها وذكر أقوال العلماء في الحكم عليها إن وجد.
8. عزو النصوص إلى مصادرها الأصيلة.
9. عرَّفت بالأعلام عند ذكرهم لأول مرة ، ولم أشر إلى من سبقت ترجمته .
10. شرح بعض الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان في المعنى كلما أمكن ذلك.
11. عرَّفت بعض الأماكن التي تحتاج إلى تعريف .
12. ذيلت الرسالة بأهم ما تحتاج إليه من الفهارس والكشَّافات.
13. اكتفيت بذكر بيانات المصادر والمراجع في الفهرس العام .
خطة البحث

وتتكون الرسالة من مقدمة وقسمين وخاتمة وفهارس على النحو التالي :

المقدمة:     وتشمل :

- أهمية الموضوع .
- الباعث على اختيار الموضوع .
- الدراسات السابقة.
- منهج البحث.
- خطة الرسالة : وهي كما يلي: _

القسم الأول: الدراسة النظرية   ،   وتشتمل على فصلين : -

الفصل الأول:  السياق ، وفيه خمسة مباحث :
المبحث الأول : -  معنى السياق ودلالته .
المبحث الثاني:- السياق أصله ونشأته .
 المبحث الثالث:- عناية العلماء بالسياق. 

المبحث الرابع :- السياق أركانه وأنواعه وقواعده .
المبحث الخامس:- أهمية السياق .
الفصل الثاني : -  المتشابه اللفظي    ،   وفيه أربعة مباحث :-
المبحث الأول :- تعريف المتشابه .
المبحث الثاني: - نشأة علم المتشابه اللفظي وتطوره وتدوينه .
المبحث الثالث :- أنواع المتشابه اللفظي .
المبحث الرابع :- أهميته في علوم القرآن .
القسم الثاني :-  توجيه المتشابه اللفظي في قصة إبراهيم (  دراسة تطبيقية.  

الخاتمة :  وفيها أهم النتائج المستنبطة من البحث .
 الفهارس العلمية اللازمة : 

1. فهرس الآيات موضوع البحث.
2. فهرس الآيات المستشهد بها .
3. فهرس الأحاديث والآثار.
4. فهرس الأشعار.
5. فهرس الديانات والفرق والنحل.
6. فهرس الأماكن .
7. فهرس الغريب من الألفاظ .
8. فهرس الأعلام المترجم لهم.
9. المراجع والمصادر.
10. فهرس الموضوعات.
وفي الختام أحمد الله تعالى أولاً و آخراً ، حمداً يوافي نعمه وفضله على التوفيق والتيسير لهذا العمل ، اللهم  لك الحمد لا نحصي ثناءاً عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك.
ثم أثني بالشكر بعد شكر الله تعالى بأحق الناس للشكر قرة عيني والدتي الكريمة التي اقترن دعاؤها لي خلال مدة الرسالة بالسؤال والمتابعة عن البحث والعمل في الرسالة فأسأل الله أن يديم                                                                                          عليها الصحة والعافية وأن يجزيها عني خير ما جزى والد عن ولده ، كما أشكر أبنائي الأعزاء الذين كانوا جميعاً عوناً لي بعد الله تعالى بالتحمل والصبر والمساعدة رغم انشغالي عنهم  وتقصيري في حقوقهم  أسأل الله أن يحفظهم ويديم عليهم نعمة التوفيق والسداد دائماً.

ثم فإني أضيف الفضل لأهله الذي كان له فضل عليّ في هذه الرسالة ، اقتراحاً وتوجيهاً وتقويماً ودعاءاً وهو صاحب الفضيلة سعادة الأستاذ الدكتور / أمين محمد عطية باشا ، المشرف على هذه الرسالة ، الذي أخجلني بعظيم أدبه وكريم تواضعه وحسن تقويمه وآرائه السديدة ونظره الثاقب في هذا التخصص الدقيق وقد منحني الثقة بحسن توجيهه وعنايته ومتابعته وظنه الحسن بي وبكتابتي وبرأيي،
أسأل الله تعالى أن يرفع شأنه في العلم وبين العلماء وان يبارك له في علمه وعمره وأولاده .

ثم أتوجه بالشكر لفضيلة الأستاذين العالمين المناقشين الكريمين على تفضلهما بقبول الرسالة لمناقشتها وتقييمها وتسديدها ، سدد الله خطاهما وبارك لهما في علمهما وعملهما .
 وأختم الشكر لهذه الجامعة المباركة في هذه البقعة المباركة جامعة أم القرى التي أشرف بالانتساب إليها ،و أتوجه بالشكر إلى كلية الدعوة وأصول الدين فقد نهلنا من علم أساتذتها الفضلاء ما لا يسعنا ذكره ، وأخص بالشكر هذا القسم العزيز المقرب إلى نفسي قسم الكتاب والسنة ، ممثلاً في رئيسه السابق سعادة الدكتور / إسماعيل بن عبد الستار الميمني ، والحالي سعادة الدكتور/ غالب الحامضي و وكيلة القسم : سعادة الدكتورة / عابدية بنت محمد سعيد عيد.
كما لا يفوتني أن أشكر كل من أعان على إنجاز هذا العمل أو شجع عليه ببعث روح الأمل أو بصدق الدعاء أو توجيه رأي أو إعارة كتاب ،أو مراجعة أو غيره وأخص منهم الشيخ / فهد بن شتوي الشتوي ،وسعادة الدكتورة / فائقة بنت حسن الحسني ، المشرفة على مكتب الدراسات العليا بالكلية ، التي لم تدخر وسعاً لمساعدتي وإعارتي لكتبها وإمدادي بخبرتها وآرائها ، والمشرفة السابقة على الدراسات العليا بالكلية سعادة الدكتورة / لولوه بنت عبد الكريم القويفلي ، وكذلك سعادة الدكتورة رابية رفيع التي قامت بمجهود تشكر عليه في مراجعة كامل الرسالة معي . 

وبعد فقد بذلت ما وسعني من جهد في هذا العمل وأنا اعترف أنه جهد المقل والقصور والخطأ من بني البشر لازم لا محالة فيه ، وما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله ( ، فإن أصبت فمن الله وحده وبتوفيقه وفتحه وواسع فضله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان واستغفر الله وأتوب إليه من كل ذنب وخطيئة .
ثم لا يسعني وأنا في هذا الموقف إلا أن أهتف بقوله تعالى : ( (((( (((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((( ( .
والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

القسم الأول :
الدراسة النظرية

وفيه فصلان :-

الفصل الأول :-  السياق

الفصل الثاني :-  المتشابه اللفظي

الفصل الأول

السياق

وفيه خمسة مباحث :

المبحث الأول :- معنى السياق ودلالته
المبحث الثاني :- السياق أصله ونشأته

المبحث الثالث :- عناية العلماء بالسياق

المبحث الرابع :- السياق أركانه وأنواعه وضوبطه
المـبحث الخـامـس :- أهـميـة السـيـاق

المبحث الأول : 
معنى السـيـاق ودلالته 
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : تعريف السياق لغة .
المطلب الثاني : تعريف السياق اصطلاحاًًًًًًًًً.
المطلب الثالث : دلالة السياق .
المطلب الأول : السياق لغة :

يقول الأزهري (1) - رحمه الله-: « ويقال فلان في السياق: أي في النزع... والسياق: المهر... وتساوقت الإبل تساوقاً إذا تتابعت ، وكذلك تقاودت فهي متقاودة ومتساوقة  » (2)

ويقول ابن فارس (3) - رحمه الله - : « السين والواو والقاف أصل واحد، وهو حدو الشيء. يقال ساقه يسوقه سوقاً. والسّيقة ما استيق من الدواب. ويقال سقت إلى امرأتي صداقها واستقته. والساق للإنسان وغيره، والجمع سوق، وإنما سميت بذلك لأن الماشي ينساق عليها... » (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. هو : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري المعروف بالأزهري الإمام في اللغة وكان فقيهًا صالحاً فغلب عليه علم اللغة وصنف فيها كتاب التهذيب وصنف أيضا في التفسير توفي في ربيع الآخر سنة 370هـ - انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لابن خلكان : ج 2 / 334 (639) ، بغية الوعاة للسيوطي : ج 1/ 19 (29).
2. تهذيب اللغة للأزهري:  ج 9 / 183.
3. هو : أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب أبو الحسين اللغوي القزويني وكان شافعياً فقيهاً فانتقل إلى مذهب مالك في آخر حياته وله من التصانيف كتاب المجمل -كتاب متخير الألفاظ -كتاب الصاحبي وغيره ، مات سنة 395هـ بالري – انظر: بغية الوعاة : ج 1 / 352 (680) ، الوافي بالوفيات للصفدي : ج 7 / 181 : 182.
4. معجم مقاييس اللغة  لابن فارس : ج 3/117  (سوق).
  ويقول ابن منظور (1)- رحمه الله- : « وقد انساقت وتساوقت الإبل تساوقاً إذا تتابعت، وكذلك   تقاودت فهي متقاودة ومتساوقة، وفي حديث أم معبد: "...فجاء زوجها يسوق أعنزاً ما تساوق..."(2) أي ما تتابع ، والمساوقة : المتابعة كأن بعضها يسوق بعضاً.والسياق: المهر ،وفي الحديث :"... ما سقت لها" (3) أي ماأمهرتها، قيل للمهر سوق،لأن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا الإبل والغنم مهراً لأنها كانت الغالب على أموالهم...، والسياق نزع الروح ،وأصله سواق فقلبت الواو ياء لكسرة السين ،وهما مصدران من ساق يسوق ،وفي الحديث : "حضرنا عمرو بن العاص(4)وهو في سياق الموت"(5) »(6).   وقال الراغب الأصفهاني (7) - رحمه الله - في مفردات ألفاظ القرآن : « سوق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. هو : محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري ، جمال الدين أبو الفضل ، ( 630هـ - 711م ) أديب لغوي ناظم ، ولد في مصر وقيل في طرابلس الغرب، ولي القضاء في طرابلس وعاد إلى مصر، من مؤلفاته : لسان العرب  مختار الأغاني في الأخبار والتهاني ، وغيرها انظر : الوافي بالوفيات : ج2/108، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة : ج 2 / 107.
2. رواه بن سعد في الطبقات الكبرى ،بلفظ"يسوق أعنزاً حيلاً عجافاً ما تساوقن" : ج 1 /230، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، لابن الجوزي :- ج 3 / 58 ، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير : ج 2 / 424.
3. في صحيح البخاري : كتاب البيوع ، باب" ما جاء في قوله تعالى" ( ((((((( (((((((( ((((((((((( ( ..."  ج2/722 ( 152).وأيضا في كتاب فضائل الصحابة ، باب "إخاء النبي ( بين المهاجرين والأنصار" ج 3 / 1378 ( 3570 ) بلفظ " ما سقت إليها ".
4. هو : الصحابي الجليل عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو عبد الله، أصله مكي أسلم قبل الفتح ثم جاء إلى المدينة ، سكن مصر و كان أميراً عليها، ومات بها ليلة الفطر سنة ثلاث وأربعين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وقيل ابن تسع وسبعين سنة - انظر:  الاستيعاب لابن عبد البر : ج 3 / 1184 ( 1931 ) ،  الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر : ج 4/650.
5. صحيح مسلم : كتاب الإيمان ، باب كون الإسلام يهدم ما قبله : ج 1 / 112 ( 121 )، قال في النهاية : وهو في سياق الموت : أي يفي النزع كأن روحه تساق لتخرج من بدنه انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ج 2 / 423 .
6. لسان العرب لابن منظور :  ج 10/ 166 - 167  (سوق).
7. اختلف في اسم الراغب الأصفهاني فقيل الحسن وقيل الحسين وذكر السيوطي أن اسمه المفضل بن محمد والأشهر أن اسمه -الحسين ابن محمد- له: مفردات القرآن و أفانين البلاغة والمحاضرات واختلف في عقيدته ومذهبه، والأرجح أنه من أهل السنة والجماعة وأنه لم يتقيد بمذهب فكان مجتهداً ، توفي سنة 425هـ على الراجح، انظر- ترجمته في مقدمة كتابه المفردات ، وبغية الوعاة : ج 2/ 297.
الإبل جلبها وطردها، يقال : سقته فانساق .... والسوق : الموضع الذي يجلب إليه المتاع للبيع، والسويق سمي بذلك؛ لانسياقه في الحلق من غير مضغ » (1) .
وقال الفيروزآبادي (2)- رحمه الله -: «تقول العرب : ولدت ثلاثة بنين على ساق، أي: متتابعة لاجارية بينهم... وساق الماشية سوقاً وسياقة ومساقا، واستاقها فهو سائق وسواق..» (3)  .
وقال الزمخشري (4)- عفى الله عنه - : « ومن المجاز : هو يسوق الحديث أحسن سياق ، وإليك يساق الحديث ، وهذا الكلام مساقه إلى كذا، وجئتك بالحديث على سوقه : على سرده  » (5) .
ويقصد بالسرد - التوالي والتتابع - كما في قوله : « سرد الحديث والقراءة ، جاء بهما على ولاء» (6) .
ومن المعاني اللغوية السابقة  نلحظ أن كلمة سياق تتضمن معنى السير والسرد والتوالي والتتابع والاتصال والارتباط والتقاود والتسلسل والانتظام في طريق واحد أو باتجاه واحد، وهذا ما عبر عنه اللغويون عند تعريفهم للسياق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفهاني : 280 (سوق) .
2. هو: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروز آبادي أبو الطاهر مجد الدين ، ( 729 هـ - 816هـ ) من تصانيفه القاموس المحيط في اللغة ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز في التفسير وكورة الخلاص في تفسير سورة الإخلاص وغيرها ، انظر: بغية الوعاة ، للسيوطي: ج 1/ 273 (506) ، طبقات المفسرين للداودي : ج 1/ 312 ( 395).
3. القاموس المحيط ، للفيروزآبادي : 1156.
4. هو: محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي (467- 538 هـ) الإمام الكبير لقب بجار الله لأنه جاور بمكة زمناً ولد بزمخشر من قرى خوارزم ،كان معتزلياً ، صنف تصانيف في التفسير وغريب الحديث والنحو واللغة وغيرها، توفي بجرجانية خوارزم ليلة عرفة.انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، لابن أبي الوفا : ج2/ 160، طبقات المفسرين ، للداوودي : ج 1/ 172.
5. أساس البلاغة ، للزمخشري : 314 .
6. المرجع السابق : 293.
 المطلب الثاني: تعريف السياق اصطلاحاً:

يمكن القول أن مصطلح السياق من المصطلحات الحديثة في العصر الحديث ولكن على الرغم من شيوع لفظه في السابق في كتب الأقدمين من أصوليين ومحدثين ومفسرين وكذلك اعتمادهم عليه في فهم النصوص أو بنائها إلا أنه لم يوضع له تعريف معين ولم يرد له في كتب الاصطلاح ذكر وهذا مما دفع بعض العلماء المحدثين إلى التنبيه على عدم جدوى البحث عن هذا التعريف لأنه « قد يشيع المصطلح العلمي بين الدارسين إلى درجة الابتذال فيتوهم البعض أن هذا المصطلح واضح مفهوم، فإذا ما حاولوا تحديد المعنى الذي ظنوا أنهم يفهمونه بدا الأمر عسيراً غاية العسرة وغامضاً أشد الغموض، ومن تلك المصطلحات اللغوية الشائعة الاستعمال، العصيّة على التحديد الدقيق بشكل متفق عليه بين الدارسين مصطلح الكلمة ومصطلح الجملة ومصطلح السياق »(1) .
ولا أكبر  دلالة على شيوع هذا اللفظ بين الأقدمين من أن  الإمام الشافعي(2) - رحمه الله - قد عقد باباً في كتابه الرسالة أسماه "باب الصنف الذي يبين سياقه معناه " وبالرغم من أنه لم يعرّفه إلا أنه ساق أمثلة من القرآن تبين معناه ، وذلك من مثل قوله تعالى :  ( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (( ((((((((((( ( (( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( (3).
   قال - رحمه الله- «فابتدأ- جل ثناؤه - الآية بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال: ( (((( ((((((((( ((( ((((((((( (  دل على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية ولا  فاسقة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. البحث الدلالي عند الأصوليين ، لمحمد يوسف حبلص : 28.
2. هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي الإمام  الشافعي (150هـ- 204 هـ) أحد الأئمة الأربعة  وإليه تنسب الشافعية ولد بغزة أو بعسقلان ونشأ بمكة وتوفي في مصر ودفن بها انظرمناقب الإمام الشافعي، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، طبقات المفسرين للداوودي : ج 1 / 25، 26 ، طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي  : ج 1 / 60 وما بعدها 
3. من سورة الأعراف : 163 .
بالعدوان في السبت ولا في غيره ، وإنما أراد بالعدوان أهل القرية الذي بلاهم بما كانوا  يفسقون » (1).  ولعلنا هنا نرى الإمام الشافعي - رحمه الله - يتكئ في كلامه السابق على السياق لإيضاح أن المراد بالقرية أهلها لا القرية ذاتها ويدلنا على ذلك قوله فلما قال : ( (((( ((((((((( ((( ((((((((( ( دل على أنه إنما أراد بالكلام  أهل القرية وليست القرية نفسها، وهذا ما نعني به سياق النص وإن لم يصرح به .
وممن أشار إلى السياق من الأقدمين شيخ الإسلام ابن تيمية (2)- رحمه الله - وهو بصدد الكلام  عن انتقاده المفسرين المتأخرين من بعد الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان  فقال: « وآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم  أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم ولسياق الكلام » (3) 
فشيخ الإسلام– رحمه الله - يعيب على المفسرين الذين لم يراعوا سياق النص القرآني عند تفسيرهم لآيات القرآن واكتفوا بمجرد النظر إلى ظاهر اللفظ وهذا مما يعني أهمية النظر إلى  نظم وسياق الآيات، وهذا ما نعني به السياق فهو أصل عظيم في فهم الكتاب والسنة .
و يمكن التوصل لمعرفة المعنى الاصطلاحي للسياق من خلال عرض لبعض أقوال المفسرين لمعرفة مفهوم هذا اللفظ عندهم 
فعند قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (( (((((( (((((((((((  ((4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الرسالة للشافعي : 62.
2. هو: شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني (661هـ -  728هـ) كان مولده بحران، نبغ في العلوم منذ صغره وألف من المؤلفات والمصنفات أكثر مما يحصى في التفسير والعقيدة والرد على الفرق وفي الأصول وغيرها ، توفي وهو معتقلاً في قلعة دمشق، انظرالأعلام العليّة في مناقب ابن تيمية ، للبزار - ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام ، للذهبي :  ج 1/ 22 وما بعدها.
3. مقدمة في التفسير (ضمن مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية : ج 13 /355.
4. من سورة البقرة : 205.
قال  الإمام ابن جرير الطبري(1) - رحمه الله- عند تفسيره لهذه الآية : « واختلف أهل التأويل في معنى الإفساد الذي أضافه الله ( إلى هذا المنافق (2) فقال بعضهم تأويله ما قلنا فيه من قطعه الطريق وإخافته السبيل ، .. . وقال بعضهم بل معنى ذلك قطع الرحم وسفك دماء المسلمين 
ذكر من قال ذلك في قوله : ( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (  قطع الرحم وسفك الدماء دماء المسلمين فإذا قيل لم تفعل كذا وكذا قال أتقرب به إلى الله ( ،والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تبارك وتعالى وصف هذا المنافق بأنه إذا تولى مدبراً عن رسول الله ( عمل في أرض الله بالفساد .
وقد يدخل في الإفساد جميع المعاصي وذلك أن العمل بالمعاصي إفساد في الأرض فلم يخصص الله وصفه ببعض معاني الإفساد دون بعض ، وجائز أن يكون ذلك الإفساد منه كان بمعنى قطع الطريق وجائز أن يكون كان يقطع الرحم ويسفك الدماء ، وجائز أن يكون غير ذلك ، وأي ذلك كان منه فقد كان إفسادا في الأرض لأن ذلك منه لله ( معصية غير أن الأشبه بظاهر التنزيل أن يكون كان يقطع الطريق ويخيف السبيل لأن الله تعالى ذكر وصفه في سياق الآية بأنه سعى في الأرض ليفسد فيها ويُُهلك الحرث والنسل وذلك بفعل مخيفي السبل أشبه منه بفعل قطّاع الرحم » (3) .
فهنا نلحظ أن ابن جرير الطبري - رحمه الله - يعدل عن معنى " الإفساد في الأرض" بقطع الرحم وسفك الدماء إلى معنى قطع الطريق وإخافة السبيل وذلك بعد النظر إلى سياق الآية لأن الله ذكر وصفه في سياق الآية بذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. هو: الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري (225هـ - 310هـ) الفقيه المقرئ المؤرخ كان أحد أئمة العلماء المفسرين وكان مجتهداً وله مذهب متبوع  يسمى الجريرية ثم اندثر، له تفسير جامع البيان، وتاريخ الأمم والملوك، وتهذيب الآثار وغيرها من الكتب.انظر ومعجم الأدباء لياقوت الحموي :  ج 5/ 242 (830) ، طبقات المفسرين للداوودي : 48 وما بعدها.
2. هو : الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب ، حليف بني زهرة ، قدم على رسول الله ( فزعم أنه يريد الإسلام وحلف أنه ما قدم إلا لذلك ثم خرج فأفسد أموالاً من أموال المسلمين ، انظر : الإكمال : ج 6 / 201 . 
3. جامع البيان لابن جرير الطبري : ج 2 / 317.
وعند قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (1) .
يقول الحافظ بن كثير (2) - رحمه الله - « هل المراد به أن يوصى إليهما أو يشهدهما على قولين أحدهما: أن يوصي إليهما كما قال محمد بن إسحاق (3) عن يزيد بن عبد الله بن قسيط (4)  قال : سئل بن مسعود (5) ( عن هذه الآية قال : " هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين " (6)  والقول الثاني: أنهما يكونان شاهدين، وهو ظاهر سياق الآية الكريمة » (7).
فهنا نلحظ أن الحافظ ابن كثير – يرحمه الله - يتمسك بسياق الآية  في تعيين المراد بمعنى الآية هل هي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة المائدة : 106.
2. هو: الإمام العلامة الحافظ عماد الدين ثقة المحدثين وعمدة المؤرخين علم المفسرين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري (701هـ - 774هـ) ولد بمجيدل من قرى البصرة ، له مصنفات عدة منها : تفسير القرآن العظيم وكتاب البداية والنهاية ، جامع المسانيد وغير ذلك ،انظر الرد الوافر للبزار: ج 1 / 92 ، ذيل طبقات الحفاظ ، للسيوطي: ج 1 / 57.
3. هو: أبو بكر وقيل أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المطلبي بالولاء المديني، كان ثبتاً في الحديث عند أكثر العلماء، وله إمامة المغازي والسير وتوفي ببغداد سنة إحدى وخمسين ومائة وقيل سنة خمسين وقيل سنة اثنتين وخمسين، والأول أصح ،  انظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لابن خلكان : ج 4/ 276- 277، تذكرة الحفاظ للذهبي : ج 1 / 172.
4. هو: يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة بن عمير من بني ليث من أهل المدينة وكان أعرجا كنيته أبو عبد الله ، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة انظر: رجال صحيح مسلم  لابن منجوية : ج2 /361 ، ذكر من تكلم فيه وهو موثق للذهبي : ج 1/ 200 .
5. هو:  الصحابي الجليل :عبد الله بن مسعود بن غافل  بن حبيب بن شمخ بن فاربن مخزوم الهذلي حليف بني زهرة كان إسلامه قديماً، شهد بدرا والحديبية و هاجر الهجرتين جميعاً وصلى القبلتين، وشهد له الرسول بالجنة، مات ( بالمدينة ودفن بالبقيع سنة 32هـ- انظر : غير الاستيعاب : ج 3/ 987 (1659) -  والإصابة في تمييز الصحابة :  ج 4 /233 (4957).
6. رواه بن أبي حاتم في تفسيره القرآن العظيم المسند : ج 4 / 1229 (6931) قوله تعلى اثنان ذوا عدل منكم ، وذكر ابن كثير – رحمه الله – أنّ فيه انقطاع  .
7. تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ج 2 /112.
لوصف الوصاية أم للإشهاد ، واتضح له من النظر في ظاهر السياق أنها للإشهاد.
كما وأنّ السياق قد حاز على اهتمام كثير من المفسرين فاعتبروه من القواعد التي لابد أن يراعيها  

المفسر ولا يتعداها إلى غيرها لكي تتم معرفته بمقصود اللفظ ومناسبته وممن قال بذلك : ابن جُزَيّ الكلبي (1) - رحمه الله - في مقدمة تفسيره - التسهيل في علوم التنزيل - عند ذكره لبعض قواعد التفسير فقال : « السادس : أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده » (2) .
كذلك ممن نبه على أهمية النظر إلى السياق الإمام الزركشي (3)  - رحمه الله - فقال وهو يعدد مآخذ النظر في تفسير القرآن « منها: التفسير بالمقتضى من معنى الكلام »(4)  .
والمعنى الذي عناه الزركشي من لفظ  "المقتضى" هو السياق لأنه الذي يُظهِر معنى الكلام.
كذلك ممن أشار إلى الاهتمام بالنظر إلى السياق من العلماء المحدثين، الشيخ عبد الرحمن السعدي (5) - رحمه الله عندما ذكر ذلك في مقدمة تفسيره - تيسير الكريم الرحمن- فقال : « وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود ومن مقصر يقتصر على حل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. هو : أبو القاسم ، محمد بن أحمد بن محمد بن جُزيّ الكلبي الغرناطي ، فقيه أصولي مفسر لغوي ، من أهل غرناطة ، صاحب تفسير التسهيل، وأصول القراء الستة غير نافع ، وغيرها، قتل يوم الكائنة بطريف ، سنة إحدى وأربعين وسبعمائة ، انظر - غير مأمور -  الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: ج 1 / 295، معجم المفسرين لعادل نويهض: ج2 / 481، الأعلام للزركلي : ج 7 / 37 .
2. التسهيل لعلوم التنزيل : ج 1 / 9.
3. هو : أبو عبد الله، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (745هـ - 794هـ) فقيه أصولي محدث أديب ، من مؤلفاته : البرهان في علوم القرآن ، البحر المحيط في أصول الفقه ، انظر طبقات المفسرين للداوودي :  302 ( 383) ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لابن العماد الحنبلي : ج 6 / 335 .
4. البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي : ج 2 / 161.
5. هو: أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي، (1307هـ -  1376هـ) من قبيلة تميم، ولد في عنيزة من مدن القصيم - فقيه أصولى مفسر، من كتبه : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، القول السديد في مقاصد التوحيد، القواعد الحسان في تفسير القرآن وغيرها انظر ترجمة الشيخ في أول تفسيره لأحد تلامذته :5 ، الأعلام : ج3 / 340.
بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ 
وسيلة إليه فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله...» (1) .
ويقول الشيخ محمد رشيد رضا (2) نقلاً عن شيخه محمد عبده (3)  - رحمهما الله - : « وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ ، موافقته لما سبق له من القول ، واتفاقه مع جملة المعنى » (4) .
ويقرر صاحب قواعد الترجيح في قاعدة مهمة فيقول : « كل تفسير ليس مأخوذاً من دلالة ألفاظ الآية وسياقها فهو رد على قائله » (5) .
وقد أشار صاحب كتاب " دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن " إلى معنى السياق فقال : 

« إن كلمة السياق في تعبير المفسرين تطلق على الكلام الذي خرج مخرجاً واحداً واشتمل على غرض واحد، هو المقصود الأصلي للمتكلم ، وانتظمت أجزاؤه في نسق واحد، مع ملاحظة أن الغرض من الكلام ، أو المعاني المقصودة بالذات هي العنصر الأساسي في مفهوم السياق » (6) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. تيسير الكريم الرحمن/ 9 - 10.
2. هو : محمد رشيد رضا بن منلا ، ( 1282هـ - 1354 هـ ) أصله من بغداد ، كان أحد رجال المدرسة الإصلاحية ، والتلميذ المقرب من محمد عبده ، ومن كبار الصحفيين والكتاب في الحديث والتفسير والأدب والتاريخ ، له تفسير المنار في اثني عشر مجلداً ، وصل فيه إلى سورة يوسف : (107) ، ومجلة المنار في أربعة وثلاثين مجلداً، وفتاوى وغيرها.انظر معجم المفسرين : ج2 / 529  ، ومنهج المدرسة العقلية في التفسير لفهد الرومي : ج 1 / 170.
3. هو : محمد عبده بن حسن خير الله التركماني ، ولد سنة ست وقيل خمس وستين ومئتين وألف ، وهو مفتي مصر ومن رجال المدرسة الإصلاحية ، تأثر بجمال الدين الأفغاني ، له أول تفسير المنار ، في خمسة أجزاء وتوفي ولم يكمله وأكمله بعده محمد رشيد رضا، له أيضاً نهج البلاغة وغيرها توفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة وألف.انظر : الأعلام للزركلي : ج 6 / 252، ومنهج المدرسة العقلية في التفسير لفهد الرومي : ج 1 / 124.
4. تفسير المنار لمحمد رشيد رضا : ج 1 / 22.
5. قواعد الترجيح عند المفسرين رسالة دكتوراه لحسين بن علي الحربي : ج 2 / 349.
6. دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن لعبد الوهاب أبو صفية  : 85 ، 86.
ومما تقدم من أقوال العلماء في السياق يمكن صياغة تعريف اصطلاحي له، فأقول :

إن السياق: هو الكلام المساق المتصل بعضه ببعض المشتمل على غرض واحد معيَّن هو مقصود المتكلم، ويدل عليه لفظ المتكلم السابق واللاحق والظروف والمواقف والأحداث التي ورد فيها الكلام وأحوال السامع والمتكلم والمخاطب به .

ويستنتج من هذا التعريف أنه لمعرفة المعنى الذي تشتمل عليه الآيات لابد من النظر إلى مراد الله تعالى في الظاهر - بحسب الطاقة البشرية -  ثم النظر إلى سابق الكلام - قَرُب هذا السابق فكان في الآية التي قبلها أم بَعُد حتى أننا ننظر إلى بداية السورة فربما تعلقت بداية السورة بنهايتها - ثم النظر إلى لاحق الكلام -  َقرُب هذا اللاحق فكان في الآية التي تليها أم بَعُد هذا اللاحق حتى أننا ننظر إلى نهاية السورة فربما دل على المقصود دليل في نهايتها- كذلك ننظر في أسباب النزول فقد تكون هناك البغية من المقصود من وراءها ، وأيضاً ننظر إلى أحوال السامع و المخاطب وغيرها من الأمور التي تعين على فهم المعنى وهذا ما سوف أتطرق إلى معرفته في المبحث الرابع (1) - إن شاء الله تعالى -.

علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي :
بعد عرض المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ السياق نرى الترابط واضحاً بينهما فبينما المعنى اللغوي يقوم - كما قلت- على التتابع والتقاود والترابط والاتساق.
أرى أن المعنى الاصطلاحي يدور على تتابع الكلمات في الجمل أوالجمل في الآيات أوالآيات في السور وقد ذكرت قول الزمخشري - عفى الله عنه - عند تعريفه للسياق بأنه « من المجاز هو يسوق الحديث وإليك سياق الحديث. » (2).  وعلى هذا فإن السياق فيه تتابع للحديث وهو تتابع معنوي كما أن سوق الإبل وسوق المهر فيه تتابع  حسي، فالتتابع حقيقة في الإبل وغيرها، مجاز في الكلام والحديث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ينظر من هذا البحث : صفحة 41 وما بعدها. 
2. انظر التعريف السابق صفحة : 18 من هذا البحث.
المطلب الثالث: دلالة السياق:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - « فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه وما يحفُّ به من القرائن اللفظية والحالية » (1).
كذلك يقول - رحمه الله - في موضع آخر : « فمن تدبر ما ورد في باب أسماء الله تعالى وصفاته وأن دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات الله أو بعض صفاته لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد حتى يكون ذلك طرداً للمثبت،ونقضاً للنافي بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من القرائن والدلالات فهذا أصل عظيم مهم نافع » (2) . 
 فشيخ الإسلام ابن تيمية عندما يحث على النظر في خصوص كل آية وسياقها وتلمس القرائن والدلالات التي تدل على المعنى إنما هو يطلب هذا الأمر العظيم وهو دلالة السياق. 
  ويقول تلميذه العلامة ابن القيم (3) - رحمه الله - عن دلالة السياق : « إنها ترشد إلى تبيين المجمل أو القطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام ، وتقييد المطلق وتنوع الدلالة وهو من أعظم  القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظيرة، وغلط في مناظراته فانظر إلى قوله تعالى ( (((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((  } (4) كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير » (5).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مجموع الفتاوى لابن تيمية  : ج 6 / 14.
2. المرجع السابق : ج 6 / 18.
3. هو: أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي (691-751) العلامة المجتهد تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ عنه، وسجن معه في قلعة دمشق، مؤلفاته كثيرة وقيمة منها زاد المعاد في هدي خير العباد، وإعلام الموقعين، والتبيان في أقسام القرآن وغيرها كثير  انظر  الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ،لابن حجر : 5/ 137،طبقات المفسرين للداودي:284 (352).
4. من سورة الدخان : 49.
5. بدائع الفوائد لابن القيم : ج 4 / 815.
قال الإمام الزركشي- رحمه الله - : « دلالة السياق أنكرها بعضهم ومن جهل شيئاً أنكره » (1).
ومن العرض السابق يمكن أن أضع تعريفاً لدلالة السياق فأقول :

دلالة السياق هي: الأغراض والمقاصد التي تدور عليها معاني القرآن ، فالمفسر حين يتتبع أغراض ومقاصد الكلام ويراعي تتابع الألفاظ وتساوقها يستطيع أن يتوصل إلى المعنى المراد منه و يكون بهذا قد طبق دلالة السياق وأخذ بهذا المبدأ المهم النافع .
وهنا مسألة مهمة متعلقة بمصطلح السياق يجدر ذكرها : « وهو أن بعض المفسرين كثيراً ما يستعمل السياق بعبارات مرادفة يطلقونها في معنى السياق ومنها : نظم الآية ، نسق الآية ، روح الآية ، ظاهر الآية ، ملائمة الكلام ، مقتضى الكلام ، فحوى الكلام ، الإطار العام ، الجو العام ، المعنى العام ، القرينة ، المقام ، ونحوها . وهذه المصطلحات كلها معتمدة على النص الذي هو مناط السياق  » (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. البحر المحيط في أصول الفقه ، لبدر الدين الزركشي : ج 4/357.
2.  السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة ، رسالة دكتوراه لسعيد بن محمد الشهراني  : ينظر من  79 : 92.
المبحث الثاني:

السياق أصله ونشأته

المتتبع لسيرة النبي ( والصحابة ( يجد أنهم قد اهتموا بدلالة السياق اهتماماً معتبراً فنجدهم يستعملونه في تفسير ما يشكل عليهم من الفهم سواء في آيات الكتاب أو في سنة النبي ( ومن الأمثلة على ذلك: ما ثبت في الصحيحين :أن الصحابة ( عندما نزل قول الله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (1) شقت عليهم الآية لما فهموه من تعميم حكم الظلم على كل معصية وأن مطلق الظلم يفقد الأمن المطلق.
فعن عبد الله بن مسعود ( قال : « لما نزلت ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (   قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه قال ليس كما تقولون  ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (  بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه ( ((((((((( (( (((((((( (((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( (2) » (3) .
فحمل النبي ( الظلم ها هنا على الشرك، لمقابلته بالإيمان، واستدل على ذلك بآية سورة لقمان.  

 قال ابن القيم - رحمه الله - وهو بمعرض الكلام عن " شمول النصوص واغناؤها عن القياس ":           

« وأنكر - النبي (- على من فهم من قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (  أنه ظلم النفس بالمعاصي وبين أنه الشرك وذكر قول لقمان لابنه ( ((((
(((((((((( (((((((( ((((((( (   مع أن سياق اللفظ عند إعطائه حقه من التأمل يبين ذلك فإن الله سبحانه لم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الأنعام : 82.
2. من سورة لقمان : 13.
3. صحيح البخاري : كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى:" واتخذ الله إبراهيم خليلا"، ج 3 / 1226  ( 3181 ) وصحيح مسلم : في كتاب الإيمان ، باب صدق الإيمان وإخلاصه" ج 1 / 114 (124).

يقل " ولم يظلموا أنفسهم " بل قال ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (  ولبس الشيء بالشيء 
تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر ومن هذا قوله تعالى: ( (((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ( (1) فإن الخطيئة لا تحيط بالمؤمن أبدا فإن إيمانه يمنعه من إحاطة الخطيئة به ومع أن سياق قوله ( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( ( (2) ، ثم حُكم الله أعدل حكم وأصدقه أن من آمن ولم يلبس إيمانه بظلم فهو أحق بالأمن والهدى فدل على أن الظلم الشرك » (3).
وقال أيضاً في موضع آخر « ولما نزل قوله تعالى:  ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((4)   قال الصحابة وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم قال : ذلك الشرك ألم تسمعوا قول العبد الصالح :  ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((5) .
فلما أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه وأن من ظلم نفسه أيَّ ظلم كان لا يكون آمنا أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك وهذا والله الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في
غير موضعها والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم فالظلم المطلق التام مانع من الأمن والهدى المطلق ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة البقرة : 81.
2. من سورة الأنعام : 81.
3. إعلام الموقعين لابن القيم : ج 1 / 351 ، 352 .
4. من سورة الأنعام : 82.
5. من سورة لقمان : 13.
ومطلق الهدى فتأمله فالمطلق للمطلق والحصة للحصة » (1) .
ومن بيان النبي ( ما التبس على الصحابة  (من فهمهم للآية باستخدام السياق يظهر لنا أن السياق كان له مكانة واعتبار في تفسير المعنى عند النبي ( و عند الصحابة ( والحقيقة أن المتأمل في سياق الآية يرى أن السياق يدل على هذا المعنى الذي أثبته النبي ( فإن سياق الآية السابقة لها وهي قوله تعالى:    ( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( ( يدل على أن هذا " الظلم " هو الشرك المذكور في الآية لها كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم  رحمه الله .

وقد أخرج الإمام الترمذي (2)- رحمه الله - في سننه :  « أن عائشة (3) - رضي الله عنها -  زوج النبي ( قالت : سألتُ رسول الله ( عن هذه الآية  ( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (4) قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم ( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ( (5) » (6) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الصواعق المرسلة ، لابن القيم : ج 3 / 1057، 1058.
2. هو: الإمام الكبير محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الحافظ أبو عيسى الترمذي الضرير ولد سنة بضع ومئتين أخذ علم الحديث عن أبي عبد الله البخاري توفي بترمذ سنة 279 هـ وقيل قبل ذلك في بوغ، صنف الكتاب الجامع والعلل و الشمائل  وغيرها و بوغ: بضم الباء الموحدة وسكون الواو وبعدها غين معجمة، هي قرية من قرى ترمذ على ستة فراسخ منها، انظر وفيات الأعيان:  ج 4/ 278، الوافي بالوفيات : ج 4/ 207، شذرات الذهب : ج 2 / 174 .
3. هي : عائشة بنت أبي بكر الصديق وأمها أم رمان بنت عامر الكتانية ، ولدت بعد المبعث بأربع أو خمس سنين، تزوجها النبي ( وهي بنت  ست  سنين ، ودخل بها وهي بنت تسع سنين وقبض وهي بنت  ثماني عشر سنة، ماتت سنة 58هـ ودفنت في البقيع-    
انظر  الاستيعاب : ج 4 / 1881 ،  الإصابة في تمييز الصحابة : ج 8/  16.
4. من سورة المؤمنون : 60.
5. من سورة المؤمنون : 61.
6. سنن الترمذي : كتاب التفسير ، باب "ومن سورة المؤمنون " ج 5 /327  (3175).
وهنا أيضاً يستعمل النبي ( السياق ليبين المقصود من الآية لأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- وأن الآية اللاحقة لها في الأعمال التي يسارعون فيها ويتسابقون في فعلها علهّا تقبل من العليم الخبير الذي يعلم ما تكنه قلوبهم من خوف ووجل ألا تقبل منهم أعمالهم. فالآية التالية لها تفسر هذا المعنى وتبينه وهي قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ( فإن مسارعتهم في الخيرات تدل على أن الذي يأتونه وقلوبهم وجلة هو من هذه الخيرات، وهو الصلاة والصدقة والصيام وغيرها من أعمال البر.
وجاء في تفسير قوله تعالى في سورة الكهف :  ( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ( (1) وقوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (  (2)  عند ذكر الحوت في قصة موسى ( ، فقد بين النبي (  المراد بذلك في الحديث الطويل فقال : «‌ فكان للحوت سرباً ولموسى وفتاه عجباً  » (3)   وإنما ذكر النبي (  ذلك لأن الآية الأولى كانت في سياق الحديث عن الحوت والثانية في أمر موسى ( وغلامه ونسيانهما للحوت .
ومن ذلك أيضاً اعتبار سورة الإخلاص هي ثلث القرآن، فقد جاءت أحاديث تبين هذا القول (4)، وجاء 

في معنى ذلك أن القرآن أُنزل على ثلاثة أقسام : ثلث في الأحكام وثلث منها وعد ووعيد وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة قد جمعت الأسماء والصفات (5)، وهذا يتحقق بالنظر إلى سياق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الكهف : 61.
2. من سورة الكهف : 63.
3. رواه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب الأنبياء ، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام  ج 3 / 1247 (3220) ، والإمام مسلم : كتاب الفضائل ، باب فضائل الخضر ( ، ج 4 / 1847 ( 2380 ) .
4. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه :كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة " قل هو الله أحد" - ج 1/ 557 ( 812)
عن أبي هريرة قال : قال (احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد من حشد ثم خرج نبي الله  ( فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل ...  فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن .
5. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : ج 17 / 103.
السورة ومقارنته مع سياق القرآن، ومثله أيضا اعتبار سورة الفاتحة هي "أم الكتاب" وأعظم سورة في القرآن لما تحمله من معاني القرآن جميعه (1) .        

ولقد اعتنى الصحابة  (أيضاً بدلالة السياق وفسروا بمقتضاه القرآن ومن الأمثلة على ذلك: ما أخرجه الإمام البخاري  (2)  « عن عروة   (3)  سألت -  عائشة  - رضي الله عنها- فقلتُ لها: أريت قول الله تعالى :( (((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( (  (4) فوا لله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة قالت : بئس ما قلت يا بن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشَلَل (5) فكان من أَهلَّ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله ( عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى:  ( (((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( (  الآية قالت عائشة - رضي الله عنها- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب ، ج 4 / 1623  ( عن أبي سعيد بن المعلى قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله  ( فلم أجبه ... قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال : ( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (  هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ).
2. هو: إمام أهل الحديث الحافظ المقتدى به والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه صاحب الصحيح الذي أجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بزدريه  الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاري (194هـ - 256 هـ)  - انظر  سير أعلام النبلاء: ج 12/391 -  شذرات الذهب : ج 2/ 135.
3. هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي (23هـ - 99هـ) أخو عبد الله بن الزبير أمهما أسماء بنت أبى بكر الصديق (، من فقهاء المدينة وأفاضل التابعين وعباد قريش لم يدخل في شيء من الفتن ووقعت في ركبته الأكلة فقطعها ولم يترك جزءه إلا تلك الليلة ومات وهو صائم انظر تذكرة الحفاظ للذهبي : ج 1/ 62 (51)  ، معرفة الثقات لابن صالح العجلي : ج 2 /133.
4. من سورة البقرة : 158.
5. والمُشَلَل : بضم الميم و فتح السين المعجمة ، وتشديد اللام الأولى، والشل الطرد : وهو جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر من الشمال ، إذا كنت بين رابغ والقضيمة كانت المُشلل مطلع الشمس مع ميل إلى الجنوب ، انظر : معجم البلدان : ج 5 / 136 ، المعالم الجغرافية الواردة في السيرة : ج1 / 190.
وقد سن رسول الله ( الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما...» (1) .
فإذا تأملنا الحديث يتبين لنا أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- استندت في جوابها على عروة على 

أمرين: الأول وهو السياق اللغوي للآية، فإن نفي الجناح عن الفاعل لا يفيد مطلق الإباحة، كما فهم ذلك 

عروة، لأن ما يفيد مطلق الإباحة هو نفي الجناح عن التارك، كما بينت ذلك له بقولها " لو كانت على ما 

أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما " .
الثاني: سبب النزول وهو ركن من أركان السياق - كما سيبين في المبحث الرابع (2) - إن شاء الله تعالى-  والسبب صريح في أن الآية سيقت لرفع الحرج ، وقصد نفي الحرج لا يستلزم نفي الوجوب 

وكما « فهم ابن عباس (3)  (  من قوله تعالى ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( (4) مع قوله ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (5) أن المرأة قد تلد لستة أشهر ولم يفهمه عثمان (6)   ( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. صحيح البخاري : كتاب الحج ، باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله  ج 2/ 592  (1561)  - وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الحج ،  باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به ، ج 2 / 928 ( 1278 ).
2. انظر  صفحة : 59  وما بعدها  من هذا البحث.
3. هو: حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو العباس ابن عم رسول الله ( أمه - أم الفضل لبابه بنت الحارث الهلالية، ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث أعوام على الراجح، دعا له النبي وقال:« اللهم علمه الحكمة » مات ( بالطائف ودفن بها سنة 68هـ -  الاستيعاب : ج 3 / 933 وما بعدها ( 1588) ، الإصابة في تمييز الصحابة : ج 4 / 141 وما بعدها.
4. من سورة الأحقاف : 15 .
5. من سورة البقرة : 233 .
6. هو : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أمير المؤمنين، ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيح، وزوجه النبي ( ابنته رقية وماتت عنده في أيام بدر فزوجه بعدها أختها أم كلثوم فلذلك كان يلقب ذو النورين ، وهو  من المبشرين بالجنة وثالث الخلفاء الراشدين له مناقب كثيرة ، قتل على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا من خلافته على الصحيح، وهو ابن اثنتين وثمانين سنة - انظر: الاستيعاب : ج 3 / 1037 (1778) ، الإصابة في تمييز الصحابة: ج 4/ 456 وما بعدها .
فهمّ برجمّ  امرأة ولدت لها حتى ذكَّره به ابن عباس فأقر به » (1)  .                                                                                                                      فابن عباس ( عندما جمع بين سياق الآيتين خرج بحكم دقيق قد دق على عثمان ( فهمه - وهو 
الصحابي الجليل - وهو أن المرأة قد تلد لستة أشهر وهذا لا يتحصل فهمه إلا عن طريق الجمع بين السياقين ، وأيضاً « كما فهم الصدِّيق (2)  (  من آية الفرائض في أول السورة وآخرها (3) " أن الكلالة من لا ولد له ولا والد " (4) » (5)  وروي مثل ذلك عن ابن عباس (6) ، فالصدِّيق(  عندما نظر بفطنته إلى سياق الآيات في بداية سورة النساء وربطها بآخرها أدرك معنى الكلالة وهي من لا ولد له ولا والد وهذا جميعه من واقع نظرهم واهتمامهم بالسياق ، وكذا روي عن ابن عباس.
ومن ذلك أيضاً أنّ رجلاً سأل عليّ بن أبي طالب ( (7) « فقال : يا أمير المؤمنين أرأيت قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((( ( (8) وهم يقاتلوننا فيظهرون  ويقتلون؟ قال له عليٌّ ( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. إعلام الموقعين : ج 1 / 352 – والحديث رواه البيهقي في السنن الصغرى : "باب أقل الحمل وأكثره"  ج 6/ 478  (2835).
2. هو: خليفة النبي ( عبد الله بن أبى قحافة أبو بكر الصديق رضي الله عنهما، وأمه أم الخير بنت صخر بن عامر،سمى الصديق لبداره إلى تصديق رسول الله ( في كل ما جاء به ( ، وهو أبو عائشة رضي الله عنها حب النبي ( ورفيقه في الهجرة والغار والذي قال عنه ( : "ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام" - انظر: الاستيعاب : ج 3 / 963 ، الإصابة : ج 4 / 27 – 28 (4571) .
3. المقصود به : الآية 12 والآية  176 من سورة النساء.
4.  إعلام الموقعين : ج 1 /354.
5.  رواه البيهقي في السنن الكبرى : باب لا يحجب من لا يرث من هؤلاء : ج 6 / 223 ( 12043 ) ، وفي سننه الصغرى : باب في الكلالة  : ج 6 / 25   (2269) ، وفي سنن الدارمي : باب الكلالة : ج 2 / 462  ( 2973).
6. رواه البيهقي في السنن الكبرى :  ج 6 / 224  (12055) ،   وفي السنن الصغرى : باب في الكلالة : ج 6 / 25  (2269).
7. هو : أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، أبو الحسين الهاشمي ، قاضي الأمة وختن المصطفى ( ممن سبق إلى الإسلام وجاهد في الله حق جهاده ، نهض بأعباء العلم والعمل ، شهد له النبي ( بالجنة  ، استشهد ( سنة 40 هـ  انظر : الاستيعاب : ج 3 / 1089  ( 1855)  ، تذكرة الحفاظ : ج 1 / 10.
8. من سورة النساء : 141.
أدنه! ثم قال : ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((( (  يوم القيامة، ( (((((((((((((( ((((( 
((((((((((((((( ((((((( (  » (1)  فلقد فسر علي ( الآية بسباقها وهو ركن ن أركان السياق .
ونختم بقول مسلم بن يسار  (2) - رحمه الله -  « إذا حدثت عن الله حديثاً فقف، حتى تنظر ما قبله وما بعده » (3)  والمقصود بذلك هو النظر في السياق فما قبله هو السباق وما بعده هو اللحاق وهما ركنان من أركان السياق.
ومن الأمثلة والأقوال السابقة يثبت لنا أن السياق كان معلوماً ومعمولاً به في عهد النبي ( ، وأنه استعمله في بيان ما التبس على الصحابة  (فهمه من آي القرآن ، ثم إنه ترعرع في عهد الصحابة والتابعين ( حتى أنهم نبهوا على أهمية الأخذ به والنظر إليه لفهم دقائق المعاني ، وهكذا نشأ السياق في بيئة اهتمت وعملت به حتى تلقفه العلماء -  رحمهم الله  -  من بعدهم فعملوا أيضاً به وطبقوه في تفاسيرهم ونصوصهم ، ولا يزال إلى يومنا هذا مأخوذاً به عند المفسرين وغيرهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. جامع البيان : ج 5 / 333.
2. هو أبو عبد الله ، مسلم بن يسار البصري الفقيه ، مولى تابعي ثقة ، روى عن ابن عباس ، وابن عمر ، توفي سنة مئة وقيل إحدي ومئة ، انظر تهذيب الكمال : ج 27 / 551، 552 ، وسير أعلام النبلاء : ج 4 / 510 (203).
3. تفسير القرآن العظيم : ج 1 / 7.
المبحث الثالث :

عناية العلماء بالسياق

من المبحث السابق تبين لنا عناية النبي ( والصحابة ( من بعده بالسياق، ، وظل الأمر هكذا يتداوله العلماء والمفسرون من بعدهم، ويعتبر السياق عند العلماء والمفسرين أساسا في فهم الكلام ، وأصلاً يحتكم إليه وبخاصة في كلام الله تعالى الذي بني على أغراض معتبرة ، ونظم متحد، ومن أشهر من استخدم السياق في التفسير ورجح به بين الأقوال هو الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله - شيخ المفسرين وذلك في تفسيره المعروف "جامع البيان" وقد اعتنى ابن جرير - رحمه الله - بالسياق عناية كبيرة ، فنراه يُرَجَّح به إذا تعددت الأقوال ولا مرجح بينها غيره، فعند تأويله لقوله تعالى:  ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (  (1)  قال: « اختلف أهل التأويل فيما عنى الله ( بقوله: ( (((((((( (((((((((((( (  فقال بعضهم الأيام المعدودات صوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال وكان ذلك الذي فرض على الناس من الصيام قبل أن يفرض عليهم شهر رمضان.
ذكر من قال ذلك عن عطاء(2) قال : كان عليهم الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يسم الشهر أياما معدودات قال : وكان هذا صيام الناس قبل ثم فرض الله ( على الناس شهر رمضان ...
- ثم تابع ذكر أدلة من قال بهذا الرأي مما روي من الآثار ثم ذكر الرأي الثاني -
... وقال آخرون : بل الأيام الثلاثة التي كان رسول الله ( يصومها قبل أن يفرض رمضان كان تطوعاً صومهن وإنما عنى الله ( بقوله : ( (((((((( (((((((((((( (  أيام شهر رمضان لا الأيام التي كان يصومهن قبل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة البقرة : 183- 184.
2. هو: عطاء بن أبي رباح واسم أبي رباح أسلم ، أبو محمد القرشي مولاهم المكي ، تابعي ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، ولد في أثناء خلافة عثمان ، ونشأ بمكة ، مات سنة : 114هـ . انظر: سير أعلام النبلاء: ج 5/ 78 ، تقريب التهذيب : 391.

وجوب فرض صوم شهر رمضان  ، ذكر من قال ذلك، عن عمرو بن مرة (1)، حدثنا أصحابنا أن رسول الله ( لما قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعاً لا فريضة قال : ثم نزل صيام رمضان ، - ثم تابع ذكر أدلة هذا الفريق أيضاً ثم قال : - ... وقد ذكرنا قول من قال عنى بقوله :  ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (  شهر رمضان .
وأولى ذلك بالصواب عندي قول من قال عنى الله جل ثناؤه بقوله :  ( (((((((( (((((((((((( (  أيام شهر رمضان وذلك أنه لم يأت خبر تقوم به حجة بأن صوماً فرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان ثم نسخ بصوم شهر رمضان ، وأن الله تعالى قد بين في سياق الآية أن الصيام الذي أوجبه جل ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات بإبانته عن الأيام التي أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله ( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (  فمن ادعى أن صوماً كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان ، الذين هم مجمعون على وجوب فرض صومه ثم نسخ ذلك ، ُسئِل البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة إذ كان لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذر  » (2).
فابن جرير – رحمه الله - يعتبر بسياق الآية في فهم تأويل قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((( ( بعد أن اختلفت الأقوال في فهم مقصود الآية ، ولا مرجح غيره .
يقول العز بن عبد السلام (3)- رحمه الله -: « السياق مرشد إلى تبين المجملات وترجيح المحتملات وتقرير 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. هو : عمرو بن مرة ،  الحافظ أبو عبد الله المرادي ثم الجملي الكوفي الضرير،سمع من عبد الله بن أبي أوفى ، وسعيد بن المسيب ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وغيرهم ، وعنه زيد بن أبي أنيسة ومعسر وشعبة وسفيان وقيس بن الربيع ، دخل في الإرجاء ، ووثقه جماعة ، وله نحو مائتي حديث توفي سنة 116هـ ، انظر : تذكرة الحفاظ : ج 1 / 121 ، طبقات الحفاظ : ج 1 / 7
2. جامع البيان : ج 2/ 130: 132 ( بتصرف ).
3. هو: أبو محمد، عزّ الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي - الملقب بسلطان العلماء- ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة، له القواعد الكبرى والصغرى، والإشارة والإيجاز في بعض أنواع المجاز، وغيرها وتوفي سنة ستين وستمائة، انظر طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي: ج 8 / 209، وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي : 267.
الواضحات وكل ذلك بعرف الاستعمال، فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاً وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذماً فما كان مدحاً بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذماً واستهزاءاً وتهكماً

بعرف الاستعمال مثاله : ( (((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( }(1) أي الذليل المهان لوقوع ذلك في سياق الذم وكذلك قول قوم شعيب  (  ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( (2) أي السفيه الجاهل لوقوعه في سياق الإنكار عليه، وكذلك ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( (3) لوقوعه في سياق ذمهم بإضلال الأتباع وأما ما يصلح للأمرين فيدل على المراد به السياق كقوله تعالى ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( (4) أراد به عظيما في حسنه وشرفه لوقوع ذلك في سياق المدح وقوله ( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ( (5) أراد به عظيما في قبحه لوقوع ذلك في سياق الذم .
وكذلك صفات الرب المحتملة للمعاني المتعددة تحمل في كل سياق على ما يليق به كقوله ( (((( ((((((( ((( ((((((( ( (((( ((((((( ((((( (((( ((((((( ( (6) تمدح بسهولة في قدرته وكذلك قوله ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (7)  
وأما قوله ( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ( (8) فإن المراد في هاتين الآيتين احتقار المعذب وعنته وإنما جاز ذلك لأن من هان عليك سهل عليك عذابه وعنته ومن عز عليك صعب عليك مصابه ومشقته وإنما حمل على الاستهانة لأنه لا يصلح من الرب التمدح بالقدرة على تعذيب امرأة أو رجل إذ التمدح من الرب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الدخان : 49.
2. من سورة هود( : 87.
3. من سورة الأحزاب : 67.
4. من سورة القلم : 4.
5. من سورة الإسراء : 40.
6. من سورة الحج : 70.
7. من سورة ق~ : 44.
8. من سورة النساء : 169.
بأدنى الصفات قبيح في عرف الاستعمال...» (1) .
وقال في موضع آخر: « وكذلك العزيز في أوصاف الرب سبحانه يطلق بمعنى الغالب القاهر ويطلق بمعنى الممتنع من العيب والضيم ويطلق بمعنى الذي لا نظير له ويحمل كل سياق على ما يليق به » (2) .           

فكلام العز بن عبد السلام رحمه الله  يدل على مدى اهتمامه بالسياق والعناية الدقيقة به حتى أنه يلمح دقائق المعاني من خلال النظر فيه وكذلك يستكشف قواعد دقيقة يمكن أن نبني عليها الفهم لمعاني الآيات مع التحرز من وقوع الخطأ في التفسير « وهذا الكلام القيم تميز به ابن عبد السلام  رحمه الله  لتقدمه على غيره في تقعيده وتمثيله للسياق فيما يظهر، وهو تقسيم للسياق بحسب ما يناسب المتكلم به والمتكلم فيه والحال المتكلم فيها.» (3).
وقال السرخسي (4) : « القرينة التي تقترن باللفظ من المتكلم ، وتكون فرقاً فيما بين النص والظاهر هي السياق ، بمعنى الغرض الذي سيق لأجله الكلام » (5) .
يقول الإمام الزركشي - رحمه الله - في معرض كلامه عن مآخذ التفسير: « الثاني: ما لم يرد فيه نقل عن المفسرين وهو قليل وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق وهذا يعتني به الراغب كثيرا في كتاب المفردات فيذكر قيداً زائداً على أهل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الإمام في بيان أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام : 159- 161.
2. الإمام في بيان أدلة الأحكام : 162.
3. دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير، رسالة ماجستير ، لعبد الحكيم بن عبدالله القاسم : 81.
4. هو : محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي، أحد الأئمة الكبار في الحنفية ، كان متكلماً، فقيهاً أصولياً مناظراً مجتهداً ، صاحب المبسوط وغيره من الفنون ، توفي سنة 483هـ ، انظر: سير أعلام النبلاء : ج 19 / 147 ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية : ج 2 / 29.
5. أصول السرخسي : ج 1 / 164.
اللغة في تفسير مدلول اللفظ لأنه اقتصه من السياق» (1) .

ويقول الإمام الشاطبي (2) - رحمه الله - في الموافقات : « أن المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل وهذا معلوم في علم المعاني والبيان فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم والالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها لا ينظر في أولها دون آخرها ولا في آخرها دون أولها فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض لأنها قضية واحدة نازلة 
في شيء واحد فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره وإذ ذاك يحصل مقصود 
الشارع في فهم المكلف فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في موطن واحد وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان  » (3) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - « فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه، وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية » (4) . وقال أيضاً  « فمن تدبر القرآن، وتدبر ما قبل الآية وما بعدها، وعرف مقصود القرآن: تبين له المراد، وعرف الهدى والرسالة، وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج، وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه، فهذا منشأ الغلط من الغالطين » (5) . 

ويظهر لنا من هذا العرض لبعض أقوال وآراء العلماء في العناية بالسياق مدى اهتمامهم بالنظر فيه ، وليس من الممكن ذكر جميع من أوصى بالعناية بالسياق، أو استدل به، فالجميع مهتمون به، ولكن درجاتهم في ذلك تتفاوت بين مقلّ في ذلك ومستكثر. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. البرهان في علوم القرآن:  ج 2/ 172.
2. هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي ( الشاطبي )، أصولي حافظ، له مؤلفات فائقة منها الموافقات في أصول الفقه ، والاعتصام، وغيرها  توفي سنة 790هـ - انظر :  الإعلام للزركلي : ج 1 / 75.
3. الموافقات في أصول الفقه : ج 3 / 413.
4. مجموع الفتاوى : ج 6 / 14.
5. المرجع السابق : ج 15 / 94 .
المبحث الرابع :

السياق أركانه وأنواعه وضوابطه
فيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : أركان السياق .
المطلب الثاني : أنواع السياق .
المطلب الثالث : قواعد السياق .
المطلب الأول : أركان السياق

يقوم السياق على عدد من الأركان التي تضمنها التعريف السابق (1)، وإذا كان لكل هذه الأركان أهمية  في معرفة السياق إلا أننا نجد أن بعضها قد يكون أظهر وأقوى من بعض في هذا الشأن على ما سوف نرى عند التفصيل في هذا المبحث ،ويمكن القول أن للسياق ستة أركان هي:

الركن الأول :مقصود الكلام.
الركن الثاني :السباق واللحاق.
الركن الثالث: أحوال المتكلم.
الركن الرابع: أحوال السامع.
الركن الخامس: المواقف والأحداث المتكلم فيها.
الركن السادس: التراكيب اللفظية ودلالاتها.

وسنقوم بعرض هذه الأركان ونقل ما ذكره العلماء عن أهميتها في بابها، حتى يتضح لنا أهميتها في معرفة السياق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. انظر صفحة 24 ،25 من هذا البحث.

الركن الأول: مقصود الكلام :

    ومقصود الكلام هو الركن المعتبر في السياق إذ لا يمكن معرفة ما يدل عليه السياق إلا إذا علمنا ماأراد به المتكلم من سياق الكلام ، ويقرر ذلك الزركشي – رحمه الله – فيقول « ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له » (1) .
يقول ابن جُزيّ الغرناطي - رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى: { ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ( (2)            ( » (((((((((( (  مطلق في كل ما أخذ عليهم من العهود والإيمان بمحمد (، وذلك قوي لأن مقصود الكلام  ( (((((((((((( (  دخول الجنة » (3).

   ويقول في موضع آخر عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (4) « أي يقرؤونه كما يجب من التدبر له والعمل به ،وقيل معناه يتبعونه حق اتباعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والأول أظهر فإن التلاوة وإن كانت تقال بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع فإنه أظهر في معنى القراءة لا سيما إذا كانت تلاوة الكتاب، ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال ويكون الخبر ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((4)وهذا أرجح لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيمان أو إقامة الحجة بإيمانهم على غيرهم ممن لم يؤمن »(5) . كذلك نجد الفخر الرازي (6)- رحمه الله- يأخذ بهذا الركن المهم عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((( ((((((((
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. البرهان في علوم القرآن : ج 1 / 317.
2. من سورة البقرة : 40.
3. التسهيل لعلوم التنزيل : ج 1 /45.
4. من سورة البقرة :121.
5. التسهيل لعلوم التنزيل : ج 1/ 59.
6. هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي، العلامة فخر الدين أبو عبد الله القرشي البكري التيمي الطبرستاني الأصل الرازي الشهير بابن خطيب الري (544هـ- 606هـ) الشافعي المفسر المتكلم صاحب التصانيف له التفسير الكبير، والمطالب العالية،و المحصول في أصول الفقه . انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي : ج 21/ 500 ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ج 2/ 65، وطبقات المفسرين للداوودي : ج 1 / 213.
((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (1).
 حيث يقول: «المسألة السادسة :( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (  فيه حذف وفي كيفيته وجوه :

أحدها: ( ((((((((( (((((((( (  بر ( (((( ((((((( (  فحذف المضاف، وهو كثير في الكلام كقوله :( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( (2) أي حب العجل، ويقولون الجود حاتم (3) والشعر زهير (4) والشجاعة عنترة (5)، ومثل هذه الآية قوله ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((6) ثم قال( (((((( ((((((( ( وتقديره أجعلتم أهل سقاية الحاج كمن آمن أو أجعلتم سقاية الحاج - كإيمان من آمن - ليقع التمثيل بين مصدرين أو بين فاعلين إذا لا يقع التمثيل بين مصدر وفاعل. 
وثانيها: (البر) ههنا بمعنى البار كقوله :( ((((((((((((((( ((((((((((( ( (7) أي للمتقين ومنه قوله : ( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( (8) أي غائراً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة البقرة : 177.
2. من سورة البقرة : 93 .
3. هو: حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرئ  القيس واسمه هرومة بن طيء، أبو سفانة الطائي ووالد عدي بن حاتم الصحابي كان جوادا ممدوحاً في الجاهلية وكذلك كان ابنه في الإسلام ،انظر والشعر والشعراء لابن قتيبة : ج 1 / 164 (18) ، البداية والنهاية : ج 2 / 212.
4. هو: زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني من مزينة من مضر، و زهيراً جاهلياً لم يدرك الإسلام، قال الأصمعي: زهير والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر لأنهم نقحوه ولم يذهبوا به مذهب المطبوعين ، انظر- غير مأمور- الشعر والشعراء : ج 1 / 76 (2) ، الأعلام : ج 3 / 52.
5. هو: عنترة بن شداد وقيل ابن عمرو بن شداد وقيل عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن ربيعة بن قيس بن عيلان بن مضر، وأمه أمة حبشية يقال لها زبيبة ، انظر  الشعر والشعراء : ج 1 / 171 ( 19 ) ، الأغاني للأصفهاني : ج 8/ 244 وما بعدها.
6. من سورة التوبة : 19.
7. من سورة طه : 132.
8. من سورة الملك : 30.
وقالت الخنساء(1)         - فإنما هي إقبال وإدبار (2)    - أي مقبلة ومدبرة معاً.
وثالثها: أن معناه (ولكن ذا البر) فحذف، كقوله ( (((( ((((((((( ((((( (((( ( (3) أي ذووا درجات.
ورابعها: التقدير ولكن البر يحصل بالإيمان وكذا وكذا عن المفصل واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى مقصود الكلام ،فيكون معناه ولكن البر الذي هو كل البر الذي يؤدي إلى الثواب العظيم بر من آمن بالله »(4).
  كذلك قال- رحمه الله- في موضع آخر:
«أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات فاضبط  هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى  » (7).
  قال ابن القيم- رحمه الله-: « فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب إتباع مراده ، والألفاظ لم
تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان ،
عمل بمقتضاه » (7).
معاني بعض الآيات اعتماداً كبيراً على مقصود الكلام ومراد المتكلم منه حيث أفاد هذا المراد المعنى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. هي:  الخنساء بنت عمرو بن الحارث بن الشريد بن رياح بن يقظة بن عصية بن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم بن منصور ابن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر واسمها تماضر.انظر الأغاني : ج 15 / 72 وما بعدها ، الشعر والشعراء  لابن قتيبة : ج 1 / 260 ( 43).
2. من شعر للخنساء في رثاء أخيها صخر ، وذلك في القصيدة التي مطلعها- قذى بعينك أم بالعين عواء     أم أقفرت إذ خلت من أهلها الدار- وصدر هذا البيت -  ترتع ما رتعَت حتى إذا ادّكرت - الأغاني: ج 15/ 367 .
3. من سورة آل عمران : 163.
4. التفسير الكبير للفخر الرازي : ج 5/ 33- 34.
5. هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع تقي الدين المعروف بابن دقيق العيد(625هـ- 702هـ ) كان إماماً متقناً في الحديث ، والأصول ، والفقه ، كثير المطالعة وله مع الأحكام، الإلمام والإمام وغيرها:- انظر  الرد الوافر : ج 1/ 58، الدرر الكامنة: ج 5/ 348
6. إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام : ج 2 /186.
7. إعلام الموقعين : ج 1 /217.
المقصود  من سرد الكلام،  ولو اعتمدوا في فهمهم لمعنى الكلام  على مدلول اللفظ دون اعتبار لمقصود الكلام في السياق لما ترجح المعنى الصحيح لديهم واخطأوا في تصورهم.

الركن الثاني:  السباق واللحاق: 

   يقول ابن جُزيّ - رحمه الله - « من أوجه الترجيح : أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله وما بعده » (2) وهذا ما نعني به السباق واللحاق ولذا ينبغي أن نعرِّف ما هو السباق واللحاق 
تعريف السباق: قال ابن فارس « السين والباء والقاف، أصل واحد صحيح يدل على التقديم » (3)

وفي المعجم الوسيط « السباق: الرباط والقيد » (4) .
فكلمة - سباق - تعني تقدم شيء على آخر واجتماعهما وترابطهما معاً إما حساً وهو الرباط والقيد وإما معنوياً كالكلمات والآيات، و لكن ينبغي لأحدهما أن يسبق الآخر.

ومن الأمثلة على اعتداد المفسرين بالسباق: ما ذكره أبو جعفر بن جرير- رحمه الله - عند تفسيره لقول الله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((  ((5) قال : « اختلف أهل 
التأويل فيمن عنى الله بقوله ( ((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ( فقال بعضهم عنى بذلك النصارى، وقال آخرون بل عنى الله بذلك اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله ( ، 
وقال آخرون بل عنى بذلك مشركي العرب .

وأولى هذه الأقوال بالصحة والصواب قول القائل إن الله تعالى عنى بقوله(  ((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ( . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. التسهيل لعلوم التنزيل : ج 1 / 9.
2. معجم مقاييس اللغة : ج3 / 129 (سبق).
3. المعجم الوسيط : ج 1/ 41.
4. من سورة البقرة : 118.
النصارى دون غيرهم لأن ذلك في سياق خبر الله عنهم وعن افترائهم عليه وادعائهم له ولدا » (1).
وهذا الذي حدث منهم من الافتراء والإدعاء على الله الولد إنما هو في الآية التي قبلها عند قوله تعالى:   ( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ( (((((((((((( ( ((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((( ((((((((((  ( (2).
وأيضا ما ذكره - رحمه الله - في موضع آخر عند تأويله لقول الله تعالى : ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ( (3) قال : « اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ذلك فقال بعضهم معنى ذلك ليس البر الصلاة وحدها ولكن البر الخصال التي أبينها لكم .
عن ابن عباس( قول ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (  يعني الصلاة 
يقول ليس البر أن تُصَلَّوا ولا تعملوا فهذا منذ تحول من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض وحد الحدود فأمر الله بالفرائض والعمل بها .
وعن مجاهد (4) ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (  ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله 
وقال آخرون عنى الله بذلك اليهود والنصارى وذلك أن اليهود تُصلي فتوجه قبل المغرب والنصارى 
تصلي فتوجه قبل المشرق فأنزل الله فيهم هذه الآية يخبرهم فيها أن البر غير العمل الذي يعملونه ولكن مابينه في هذه الآية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. جامع البيان: ج 1/ 512 - 513 ( بتصرف ).
2. من سورة البقرة : 116.
3. من سورة البقرة : 177.
4. هو : مجاهد بن جبر ويكنى أبا الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي، وكان فقيها عالما ثقة كثير الحديث، توفي بمكة سنة ثلاث أو أثنين ومائة وهو ساجد، وقد بلغ يوم مات ثلاثاً وثمانين سنة. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد : ج 5/ 466 ، طبقات المفسرين للداوودي : ج 1/ 11 (16).
ذكر من قال ذلك عن قتادة (1)  قال كانت اليهود تصلي قِبَل المغرب والنصارى تصلي قِبَل المشرق فنزلت    
( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( .
وأولى هذين القولين بتأويل الآية القول الذي قاله قتادة : أن يكون عنى بقوله ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (  اليهود والنصارى لأن الآيات قبلها مضت بتوبيخهم ولومهم والخبر عنهم وعما أعد لهم من أليم العذاب وهذا في سياق ما قبلها فتأويلها إذ كان الأمر كذلك ليس البر أيها اليهود والنصارى أن يولي بعضكم وجهه قبل المشرق وبعضكم قبل المغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب الآية» (2)   .
والآيات السابقة التي عنت بتوبيخهم ولومهم هي قوله تعالى:  ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((   ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( ( (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. هو: :  قتادة بن دعامة السدوسي كان يكنى أبا الخطاب وكان ثقة مأموناً حجة في الحديث، توفي سنة ثماني أو سبع عشرة ومائة . انظر الطبقات الكبرى : ج 7 / 229- 230 ، طبقات المفسرين للداوودي : ج 1 / 14 (22).
2. جامع البيان : ج 2 / 94 - 95 ( بتصرف ).
3. من سورة البقرة : 174- 176 .
تعريف اللحاق :

 قال ابن فارس - رحمه الله - :« اللام والحاء والقاف، أصل يدل على إدراك شيء وبلوغه إلى غيره، يقال لحق فلان فلاناً فهو لاحق وألحق بمعناه » (1)  .   
فتبين من المعنى : إن لحق في اللغة بمعنى إدراك شيء لشيء وتجاوزه إلى ما بعده. 

قال الكفوي (2)- رحمه الله - «السباق -بالموحدة - ما قبل الشيء، والسياق - بالمثناة - أعم » (3).
ومقصوده إن السياق أعم من السباق، فيدخل اللحاق في مسمى السياق.

ومن الأمثلة على اعتبار اللحاق عند الترجيح لدى المفسرين : ما ذكره ابن جرير الطبري - رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى:  ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((( (( (((((((( (((((((((((( ( (4)  فقال - رحمه الله -  « إن قال لنا قائل وما وجه مسألة هؤلاء القوم ربهم أن يؤتيهم ما وعدهم وقد علموا أن الله منجز وعده وغير جائز أن يكون منه إخلاف موعد قيل اختلف في ذلك أهل البحث فقال بعضهم : ذلك قولُ خرج مَخرج المسألة ومعناه الخبر قالوا وإنما تأويلُ الكلام ( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( (5) فأنجز لنا ما وعدتنا لأنهم قد علموا أن الله لا يخلف الميعاد وأن ما وعد على ألسنة رسله ليس يعطيه بالدعاء ولكنه تفضل بإيتائه ثم ينجزه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. معجم مقاييس اللغة : ج  5/ 238 (لحق).
2. هو : أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي القاضي، توفي وهو قاض بالقدس، سنة 1095هـ ، له كتاب الكليات 
وغيره ، انظر الأعلام للزر كلي : ج 2 / 38.
3. كتاب الكليات : ج 1 / 508.
4. من سورة آل عمران : 194.
5. من سورة آل عمران : 193.
وقال آخرون بل ذلك قول مِن قائله على معنى المسألة والدعاء لله بأن يجعلهم ممن آتاهم ما وعدهم من الكرامة على ألسن رسله لا أنهم كانوا قد استحقوا منزلة الكرامة عند الله في أنفسهم، ثم سألوه أن يؤتيهم ما وعدهم بعد علمهم باستحقاقهم عند أنفسهم فيكون ذلك منهم مسألة لربهم أن الاَّ يخلف وعده قالوا: ولو كان القوم إنما سألوا ربهم أن يؤتيهم ما وعد الأبرار، لكانوا قد زكوا أنفسهم وشهدوا لها أنها ممن قد استوجب كرامة الله وثوابه قالوا وليس ذلك صفة أهل الفضل من المؤمنين. 
وقال آخرون: بل قالوا هذا القول على وجه المسألة والرغبة منهم إلى الله أن يؤتيهم ما وعدهم؛ من النصر على أعدائهم من أهل الكفر والظَّفَرِ بهم ، وإعلاء كلمة الحق على الباطل فيعجل ذلك لهم، قالوا: ومحال أن يكون القوم مع وصف الله إياهم بما وصفهم به كانوا على غير يقين من أن الله لا يخلف الميعاد فيرغبوا إلى الله - جل ثناؤه - في ذلك ولكنهم كانوا وعدوا النصر ولم يُوقَّت لهم في ذلك وقت فرغبوا إلى الله في تعجيل ذلك لهم لما في تعجله من سرور الظَّفر وراحة الجسد .
والذي هو أولى الأقوال بالصواب في ذلك عندي، أن هذه الصفة صفةُ من هاجر من أصحاب رسول الله  ( من وطنه وداره مفارقا لأهل الشرك بالله، إلى الله ورسوله وغيرهم من أتباع رسول الله  ( الذين رغبوا إلى الله في تعجيل نصرتهم على أعداء الله وأعدائهم، فقالوا :ربنا آتنا ما وعدتنا من نصرتك عليهم 
عاجلا فإنك لا تخلف الميعاد ولكن لا صبر لنا على أناتك وحلمك عنهم فعجل حربهم ولنا الظفر عليهم 
يدل على صحة ذلك آخر الآية الأخرى وهو قوله ( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((( 
((((((( (((( (((((( (((( ((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( (
(((((( (((((((( (((((( (((((((((( ( (1) » (2)  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة آل عمران : 195.
2. جامع البيان: ج 4/ 213- 214 .
ومن ذلك ما ذكره ابن جُزي - رحمه الله - في التسهيل لعلوم التنزيل،عند تفسيره لقوله تعالى:  ( (((((( (((( ((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( (1) فقال : «  يتعلق في السموات بمعنى اسم الله فالمعنى كقوله ( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( (2) كما يقال أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب، ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر فيتعلق باسم فاعل محذوف والمعنى على هذا قريب من الأول ، وقيل المعنى أنه في السموات والأرض بعلمه كقوله ( (((((( (((((((( (((((( ((( ((((((( ( (3) والأول أرجح وأفصح لأن اسم الله جامع للصفات كلها من العلم والقدرة والحكمة وغير ذلك فقد جمعها مع الإيجاز ، ويترجح الثاني بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى وعلمه لقوله بعدها ( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (  » (4).
ويمكن اعتبار السباق واللحاق معاً من أوجه الترجيح  بالسياق.
يقول ابن جُزيّ الكلبي أيضاً « من أوجه الترجيح : أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله وما بعده » (5) .
ومن الأمثلة على اعتبار السباق واللحاق كليهما معاً عند المفسرين:

ما ذكره ابن جرير - رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( (  (6)  ذكر أقوالاً منها: « عن قتادة قوله: " أولئك أعداء الله اليهود كفروا بالإنجيل وبعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد  ( والفرقان ... ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الأنعام : 3.
2. من سورة الزخرف : 84.
3. من سورة الحديد: 4.
4. التسهيل لعلوم التنزيل : ج 2/ 2-3.
5. المرجع السابق : ج 1 / 9.
6. من سورة آل عمران : 90.
وقال آخرون معنى ذلك إن الذين كفروا من أهل الكتاب بمحمد ( بعد إيمانهم بأنبيائهم ثم ازدادوا كفرا يعني ذنوبا لن تقبل توبتهم من ذنوبهم وهم على الكفر مقيمون ، ذكر من قال ذلك قال: هم اليهود والنصارى والمجوس أصابوا ذنوبا في كفرهم فأرادوا أن يتوبوا منها ولن يتوبوا من الكفر ألا ترى أنه يقول:  {(((((((((((((( (((( (((((((((((( (.
   وقال آخرون بل معنى ذلك ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( } بأنبيائهم {(((( (((((((((((( ((((((( } يعني بزيادتهم الكفر بما هم عليه حتى هلكوا وهم عليه مقيمون ( ((( (((((((( (((((((((((( (  لن تنفعهم توبتهم الأولى وإيمانهم لكفرهم الآخر وموتهم  ...       

قال أبو جعفر - رحمه الله -: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل هذه الآية قول من قال عنى بها اليهود وأن يكون تأويله إن الذين كفروا من اليهود بمحمد ( عند مبعثه بعد إيمانهم به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا بما أصابوا من الذنوب في كفرهم ومقامهم على ضلالتهم لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم بمحمد( ويراجعوا التوبة منه بتصديق ما جاء به من عند الله 

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في هذه الآية بالصواب لأن الآيات قبلها وبعدها فيهم نزلت
فأولى أن تكون هي في معنى ما قبلها وبعدها إذ كانت في سياق واحد » (1).
والآيات قبلها هي قوله تعالى ( (((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((
(((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((  
(((((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( (((((((((( ( (2).
   والآيات بعدها هي قوله تعالى ( (((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. جامع البيان : ج 3 / 342 – 344  (بتصرف).
2. من سورة آل عمران : 86 – 88.
((((((((( ((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (1).
    كذلك من الأمثلة في ذلك ما ذكره الألوسى(2) - رحمه الله-  عند تفسيره لقوله تعالى:  ( ((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( ( (3)  « ( (((((( ((((((((((( (   في موضع الحال والمراد أتاها ليلا ، وقيل المراد وهم غافلون غفلة تامة عما جرت به المقادير والأول أظهر من جهة السباق واللحاق » (4)   والآيات السابقة هي قوله تعالى:( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((((( (((( ( (5).
والآيات اللاحقة هي قوله تعالى:( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ( (6).
يتبين من هذا العرض لبعض أقوال العلماء- رحمهم الله- أهمية النظر في السباق واللحاق عند تفسير النص القرآني لما في الآيات من ترابط يقود إلى معرفة المعنى المراد من سياق الآيات وقد اعتنى بهذا الركن عدد من العلماء في السابق وربطوا بين الآيات بعضها ببعض على ما يسمى بعلم المناسبات ، وعلم المناسبات علم عظيم من ثمراته ربط كلام الله تعالى بعضه ببعض، وهو أيضاً يعين على فهم الآية، ويظهر اتصال السياق بين الآيات، ويكشف عن إعجاز القرآن ومن الأمثلة الموضحة لذلك قوله تعالى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة: آل عمران : 93.
2. هو: أبو الثناء شهاب الدين، السيد محمود أفندي بن عبد الله الألوسي البغدادي (1217هـ - 1270هـ) ولد في جانب الكرخ من بغداد، كان شيخ العلماء في العراق، جمع كثيراً من العلوم حتى أصبح علامة ، اشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة سنة له، تفسير روح المعاني، درة الغواص في أوهام الخواص،وغيرها – انظر: ترجمته في مقدمة تفسيره روح المعاني، معجم المفسرين: ج2 / 665  والآلوسي: نسبه إلى قرية اسمها آلوس ، وهي جزيرة في منتصف نهر الفرات بين الشام وبغداد على خمس مراحل من بغداد .
3. من سورة القلم : 19.
4. تفسير روح المعاني : ج 29 / 30.
5. من سورة القلم : 17- 18 .
6. من سورة القلم : 20 -22 .
( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (  (1)  وقال في نفس السورة : ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ( (2)« ونكتة ذلك أن الأولى في سياق الحديث عن اليهود وهم الذين افتروا على الله ما ليس في كتابه، والثانية في سياق الحديث عن المشركين ولا كتاب لهم وضلالهم أشد» (3)  وقد وضعت مؤلفات في علم المناسبات (4)، جاء فيها كثير من الآراء المحمودة ومحاسن المناسبات ودقة الفهم والتوجيهات البديعة ،واعترى بعضها القصور والتكلف والمبالغة، وإن كان هذا الموضع ليس مجالا لبسط ومناقشة هذا الأمر إلا أنه وإن كنا نقول بترابط القرآن ووحدته وانسياقه وتناسبه جميعا، فإنه لا يمكن القبول ببعض ما تكلفه بعض العلماء - رحمهم الله - عند استنتاجهم لبعض المناسبات بين الآيات.
الركن الثالث: أحوال المتكلم:

والمقصود بالمتكلم هو الله - (- فهو المتكلم بالقرآن ، ومعرفة أحوال المتكلم  تقتضي التعرف عليه-  ( - وعلى أسمائه وصفاته لأنه «  إنما يتصف الرب تعالى بما يقوم به من الصفات لا بما يخلق في غيره من المخلوقات فهو الحي العليم القدير السميع البصير الرحيم المتكلم بالقرآن وغيره من الكلام بحياته وعلمه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة النساء : 48.
2. من سورة النساء : 116.
3. معترك الأقران للحافظ السيوطي : ج 1 / 36 .
4. نحو كتاب ( البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن ) لأبي جعفر بن الزبير، وتفسير الإمام أبي الحسن إبراهيم بن عمر ألبقاعي المسمى ( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )، وكتاب: ( تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور )، للحافظ جلال الدين السيوطي، الذي اختصره من كتابه ( أسرار التنزيل ) ، ومن المؤلفات المعاصرة : كتاب ( النبأ العظيم ) : للدكتور عبد الله دراز، الذي تعرض فيه لتناسب الآيات في سورة البقرة.
وقدرته وكلامه القائم به لا بما يخلقه في غيره من هذه المعاني»  (1).
والحديث عن ربنا ( يشمله القرآن كله فكل النصوص القرآنية من بدايتها إلى نهايتها بدون استثناء هي عن التعريف بالله ( والتعريف بعظمته وقدرته على الخلق والإنشاء والتفضل بالنعم، وأيضاً بالمنهج الذي يرتضيه في العبادة لخلقه لإرضائه ( ، فبذلك تكون العبودية لله هي المحور والمرتكز الذي تشد إليه جميع الحركات والسكنات مصداقاً لقوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (  (2).
وبناءاً على ما سبق فإن المعرفة بحال المتكلم ( لفهم النص القرآني هو ذو أهمية كبيرة قد لا نحتاج إليها
في غيره من النصوص التي يتكلم بها البشر لأن المعرفة بالذات العليّة عن طريق المعرفة بصفاتها التي تحدَّث عنها القرآن الكريم والسنة النبوية أمر لازم لمعرفة المراد من خطابه تعالى لخلقه ، وانطلاقاً من هذه المعرفة كان الصحابة (  «  يستدلون على المراد بغير لفظ بل بما عرف من موجب أسمائه وصفاته وأنه لا يقر على باطل حتى يبينه »  (3) .
الركن الرابع : أحوال السامع :

إن المتدبر لآيات الكتاب يجد أن خطابه يتضمن  أساليب متنوعة ومختلفة تأتي بحسب اختلاف حال السامع وهو مع  ذلك لا يوصف بالاختلاف أو عدم التناسق ولكن على عكس ذلك تجده متناسقاً متحداً في اللفظ ومترابطاً في المعنى  « فالقرآن أعلى منازل البيان وأعلى مراتبه ما جمع وجوه الحُسن وأسبابه وطرقه وأبوابه من تعديل النظم وسلامته وحسنه وبهجته وحسن موقعه في السمع وسهولته على اللسان ووقوعه في النفس موقع القبول وتصوره تصور المشاهد» (4).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير : ج 12 / 41.
2. من سورة الذاريات : 56.
3. إعلام الموقعين : ج 1/ 219.
4. إعجاز القرآن للباقلاني : ج 1 / 276.
ومن أساليب القرآن التي يراعى فيها حال السامع : الحذف 

يقول الإمام الزركشي - رحمه الله - « وحذف الجواب يقع في موقع التفخيم والتعظيم ويجوز حذفه لعلم المخاطب به ، وإنما يحذف لقصد المبالغة ، لأن السامع مع أقصى تخيله يذهب منه الذهن كل مذهب، ولو صرح بالجواب لوقف الذهن عند المصرح به فلا يكون له ذلك الوقع، ومن ثم لا يحسن تقدير الجواب مخصوصاً إلا بعد العلم بالسياق  ... ومثاله قوله تعالى : ( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( ( (1) - الجواب - محذوف والتقدير لنفدت هذه الأشياء وما نفدت كلمات الله ويحتمل أن يكون ما نفدت هو الجواب، مبالغة في نفي النفاد لأنه إذا كان نفي النفاد لازما على تقدير كون ما في الأرض من شجرة أقلاما والبحر مدادا لكان لزومها على تقدير عدمها أولى  »  (2).
  ومنه أيضاً حذف السؤال كما ذكره الإمام السيوطي   (3) - رحمه الله - عند قوله «وقد يحذف السؤال ثقة بفهم السامع بتقديره نحو ( (((( (((( ((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( ((((((((((
(((( (((((((((( (  (4) فإنه لا يستقيم من واحد فتعين أن يكون ( (((( (((( (  جواب سؤال كأنهم سألوا لما سمعوا ذلك فمن يبدأ الخلق ثم يعيده ؟» (5)  . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة لقمان : 27.
2. البرهان في علوم القرآن : ج 3/ 183- 184.
3. هو :الحافظ جلال الدين  بن عبد الرحمن بن الكمال السيوطي (849هـ - 911هـ) نشأ يتيماً وحفظ القرآن صغيراً ، وتصدر للتدريس والفتوى في سن مبكرة كان مكثراً من التأليف ولد ومات ودفن في مصر – انظر: حسن المحاضرة: ج 1/ 289 - البدر الطالع:  ج 1/ 229.
4. من سورة يونس : 34. 
5. الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : 468.
   ومنها براعة الاستهلال: و لها أهمية عظيمة في لفت انتباه السامع وجذبه ليسمع ما يخاطبه به المتكلم فإذا حسن الابتداء حسن الاستماع.
 يقول السيوطي رحمه الله في الإتقان :« وقال أهل البيان : من البلاغة حُسن الابتداء وهو أن يتأنق في أول الكلام ، لأنه أول ما يقرع السمع ،فإن كان محرراً أقبل السامع على الكلام ودعاه، وإلاَّ اُعرض عنه ولو كان الباقي في نهاية الحسن، فينبغي أن يؤتى فيه بأعذب اللفظ وأجزله وأرقه وأسلسله وأحسنه نظماً وسبكاً،وأصحه معنى وأوضحه وأخلاه من التعقيد والتقديم والتأخير الملبس، أو الذي لا يناسب» (1).
   ويقول في موضع آخر « ومن الابتداء الحسن نوع أخص منه يسمى براعة الاستهلال وهو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيه ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله والعلم الأسنى في ذلك سورة الفاتحة التي هي مطلع القرآن فإنها مشتملة على جميع مقاصده» (1).
وما يقال في فواتح السور يقال في خواتمها فــ« هي أيضا مثل الفواتح في الحسن لأنها آخر ما يقرع الأسماع فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البديعة مع إيذان السامع بانتهاء الكلام حتى يبقى معه للنفوس تشوق إلى ما يذكر بعد، لأنها بين أدعية ووصايا وفرائض وتحميد وتهليل ومواعظ ووعد ووعيد إلى غير ذلك » (2).
« وانظر إلى براعة آخر آية نزلت وهي قوله تعالى:( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ( (3) وما فيها من الإشعار بالآخرية المستلزمة للوفاة » (4).
ومنها ضرب الأمثال: قال تعالى ( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (  (5).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الإتقان في عوم القرآن : 690.
2. المرجع السابق : 692.
3. من سورة البقرة :281.
4. الإتقان : 693.
5. من سورة إبراهيم : 4.
وضرب الأمثال من الأساليب العظيمة التي استخدمها القرآن عند تقريب أمر معنوي في ذهن السامع بشيء محسوس فيعقله ويعتَبر به . 

قال الزركشي- رحمه الله- في البرهان « ومن حكمته - أي المثل- تعليم البيان وهو من خصائص هذه 
الشريعة، والمثل أعون شي ء على البيان ، فإن قلت لماذا كان المثل عونا على البيان وحاصله قياس معنى بشيء من عرف ذلك المقيس فحقه الاستغناء عن شبيهه ومن لم يعرفه لم يحدث التشبيه عنده معرفة .
والجواب : أن الحكم والأمثال تصور المعاني تصور الأشخاص فإن الأشخاص والأعيان أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس بخلاف المعاني المعقولة فإنها مجردة عن الحس ولذلك دقت ولا ينتظم مقصود التشبيه والتمثيل إلا بأن يكون المثل المضروب مجربا مسلماً عند السامع » (1).
وذلك كقوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (  (2) .
« فإن الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة وآياتها الباهرة بحال الحمار الذي يحمل أسفار الحكمة وليس له من حملها إلا الثقل والتعب من غير فائدة  » (3).
    ومنها الإضمار للضمائر فقد ذكره الزركشي - رحمه الله -  في قاعدة للضمائر
 « الخامس : أن يدل عليه السياق فيضمر ثقة بفهم السامع كإضمار ( الأرض) في قوله ( ((( (((((( (((((( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. البرهان في علوم القرآن : ج 1 / 487 -  488.
2. من سورة الجمعة : 5.
3. البرهان في علوم القرآن : ج 1 / 493.
((((((((( ((( (((((((( ( (1) وقوله  ( (((( (((( ((((((((( ((((( ( (2) » (3).
   ومنها استخدام التأكيد بطرقه وأدواته وأنواعه وغيرها أساليب أخرى كثيرة وعظيمة انتشرت في كافة أجزاء القرآن مع دقة في استعمالها وبراعة في تناولها وليس المجال هنا بسط هذه الأساليب ولكن التذكير بعضها فقط خشية الإطالة و للتنويه بأهميتها .
الركن الخامس : المواقف والأحداث المتكلم فيها:

 ويستلزم لمعرفة المواقف والأحداث المتكلم فيها الاطلاع على أحوال النبي (  باعتباره المُبيِّن لما أُنزل إليه من ربه - ولا يقف الاطلاع عند هذا الحد، بل يتعداه إلى الاعتناء بدراسة سلوكه العملي - من أفعاله وتصرفاته ( - وأيضاً يتطرق الاطلاع إلى العناية بأحاديثه (،  لما في معرفتها من بيان وتوضيح لمجمل القرآن وأيضاً تجب العناية  بمعرفة مواقف الصحابة (  بما تتضمنه كتب السيرة العطرة من أحداث ومواقف عظيمة لا يتسع هذا المقام لعرضها وبسطها وإنما أكتفي هنا بالتنويه عنها.

وأيضاً يستلزم لمعرفة المواقف والأحداث معرفة المكي والمدني، لأن في ذلك علاقة قوية بفهم خصوصيات المخاطبين ومشاكلهم التي تتدرج بتدرج مراحل نزول الوحي، وبتدرج مراحل التشريع ، والتغيرات والتحولات السلوكية التي رافقت كل مرحلة ، وأثر ذلك كله في تنوع الخطاب القرآني شكلاً ومضموناً  وكذلك في معرفته فائدة عظيمة من ناحية معرفة المتأخر والمتقدم في الخطاب فيعلم منه الناسخ والمنسوخ والمخصص وغير المخصص، ففي هذا معين كبير لفهم سياق النص القرآني .
ومعرفة المكي والمدني له صلة بالسياق ظاهرة وذلك من وجوه منها :
أن للسورة المكية أغراضاً تختلف عن أغراض السورة المدنية فمن أغراض المكي تأسيس العقيدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة فاطر : 45.
2. من سورة الرحمن : 26.
3. البرهان في علوم القرآن : ج 4/ 27.
 الإسلامية في النفوس وبيان أركان الإيمان ومجادلة المشركين ، ومن أغراض المدني بيان وتفصيل أحكام الإسلام وحدوده ، وهذا ظاهر الدلالة والأثر في السياق ، إذ أن معرفة المكي من المدني يؤكد سياق السورة ويحدده ويبين الغرض المقصود منها 

وأمر آخر في ذلك أن للآيات المكية خصائص أسلوبية ليست للآيات المدنية ، فمن خصائص المكية أنها متضمنة للوعيد والتهديد غالباً ، وتقرع الأسماع بلفظ " كلا "  الرادعة الزاجرة  وكلمة " الصاخة " التي تشعر بالوعيد والتهديد ، ومن خصائص الآيات المدنية أن ألفاظها متضمنة للوعد والترغيب غالباً، ولذا نجد افتتاحها بنداءات الإيمان وخواتمها بأسماء الرحمن ، وهذا يؤثر في معرفة السياق من جهة معرفة غرض الآية وما تتضمنه من الوعد والوعيد ، والمخاطب فيها من مؤمن وكافر . 
وأيضاً يستلزم لمعرفة المواقف والأحداث الوقوف على أسباب النزول ولمعرفته أهمية كبيرة في معرفة معاني القرآن - يقول الزركشي- رحمه الله - في البرهان  « سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز » (1).
 ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -  « ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب » (2).
وذلك لأن « معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن والدليل على ذلك أمران :

أحدهما : أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطَب أو المخاطِب أو الجميع .
الوجه الثاني : وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة مورد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. البرهان في علوم القرآن : ج 1 / 22.
2. مجموعة فتاوى ابن تيمية : ج 13 / 339.
الإجمال حتى يقع الاختلاف وذلك مظنة وقوع النزاع » (1).
ولهذا كانت عناية العلماء به جلية واضحة في القديم والحديث فهذا ابن مسعود ( يقول : «والله 
الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا
أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه » (2).
ومن معرفة الأحداث والمواقف معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها حالة التنزيل، ففي قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( (3)
روى الإمام البخاري في صحيحه عن البراء (4) (  يقول: «  نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قِبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عيِّر بذلك فنزلت ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (  » (5)  .
  وقد يحدث في فهم المعنى المقصود إشكال أو خطأ لعدم معرفة سبب نزول الآية 

ففي قوله تعالى: ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( ( (((( (((( ((((((
((((((((((((((( (  (6) فقد  أخرج الترمذي - رحمه الله -  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الموافقات في أصول الفقه للشاطبي : ج 3 / 347 .
2. صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن ،  باب القراء من أصحاب النبي (  ج 4 / 1912  ( 4716 ).
3. من سورة البقرة : 189.
4. هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة  الأنصاري الخزرجي ، أبو عمارة ويقال أبو عمرو له ولأبويه صحبه استصغره النبي  ( يوم بدر، مات في  إمارة مصعب بن الزبير سنة 72هـ، انظر الإصابة في تمييز الصحابة : ج 1 / 147 ، والاستيعاب لابن عبد البر : ج 1 / 155.
5. صحيح البخاري : كتاب الحج ، باب قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ، ج 2 / 639  ( 1709 ) .
6. من سورة البقرة : 195.
    عن أسلم بن يزيد (1) قال : « كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر (2) وعلى الجماعة فضالة بن عبيد (3)  فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة  فقام أبو أيوب  (4)(   فقال : يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله ( إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه ( يرد علينا ما قلنا ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( } فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم  » (5).
وهنا نجد أن معنى " التهلكة " المتبادر للذهن ليس هو المعنى المقصود من الآية وإنما المعنى المقصود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. هو: أسلم بن يزيد أبو عمران التجيبي مصري تابعي ثقة من الثالثة - روى عن أبي أيوب وعقبة بن عامر وغيرهم وعنه سعيد بن هلال ، انظر تهذيب التهذيب : ج 1/ 232  (499) ، مشاهير علماء الأمصار : ج 1 / 122 .
2. هو: عقبة بن عامر بن عبس الجهني أبو أسيد الجهني ، صاحب رسول الله ( كان فقيها علامة قارئا لكتاب الله بصيرا بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعرا كاتبا، وهو أحد من جمع القرآن وشهد عقبة الفتوح وشهد صفين مع معاوية وأمره بعد ذلك على مصر ت: 58هـ  في آخر خلافة معاوية. انظر الإصابة في تمييز الصحابة : ج 4 /520 (954) ، الاستيعاب : ج 3 / 1073 (1824).
3. هو: فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاري الأوسي أبو محمد، أسلم قديما ولم يشهد بدرا وشهد أحداً فما بعدها وشهد فتح مصر والشام قبلها ثم سكن الشام ، ولى القضاء بدمشق بعد أبى الدرداء مات بها في ولاية معاوية بن أبى سفيان وكان معاوية فيمن حمل سريره، وكانت وفاته سنة ثلاث وخمسين – انظر الإصابة في تمييز الصحابة : ج 5/371 (6996) ، الاستيعاب : ج 3/ 1262 (2080).
4. هو: خالد بن يزيد بن كليب بن ثعلبة  أبو أيوب الأنصاري ألنجاري ، غلبة عليه كنيته مات بالقسطنطينية من بلاد الروم في زمن معاوية سنة 50هـ ، انظر الاستيعاب : ج 2/ 424 (600) ،  الإصابة في تمييز الصحابة : ج 2 / 234 (2165) .
5. سنن الترمذي : كتاب تفسير القرآن ، باب " ومن سورة البقرة " ج 5 /212  ( 2972 )، قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب .
يدل عليه ويوضحه معرفة سبب النزول وهو الإقامة على الأموال وترك الغزو والجهاد في سبيل الله.
وبهذا يعلم أن معرفة المواقف و الأحداث والوقائع التي مرت بالمخاطبين لها أهمية كبيرة في فهم سياق النص القرآني.
الركن السادس: التراكيب اللفظية ودلالاتها:

من أعظم أسرار إعجاز هذا القرآن ومن أسباب علو شأنه على الكلام كله، هو هذا النظم العجيب والتركيب البديع في ألفاظه وكلماته. 

ولقد اعتنى العلماء كثيراً بإبراز هذه الأسرار ، بدءاً بالاهتمام باللفظة المفردة بل بالحروف التي تتكون منها، ونهاية بالتراكيب اللفظية وكيفية ارتباطها وتناسبها وتناسقها مع غيرها من الجمل والتراكيب ويرجع هذا الاهتمام بالمفردات لأن  « النظر في مفردات النص الأدبي من أوجب ما يجب على مفسره ودارسه؛ لأنها مفتاح النص وزمام ما فيه من دقيق المعاني وخفي الإشارات » (1) وإن كان هذا الاهتمام بالنص الأدبي الذي هو كلام البشر ،فكلام الله ( أولى منه وأحرى بالنظر والاهتمام .
وإذا نظرنا أولاً إلى عناية العلماء بالألفاظ فنجد الإمام الزركشي - رحمه الله -  يقول عندما أراد أن يبين   ما يجب على المفسر البداءة به : « الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظية وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة فتحصيل معاني المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن لمن يريد أن يدرك معانيه وهو كتحصيل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد أن يبنيه، قالوا: وليس ذلك في علم القرآن فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع وغيره، وهو كما قالوا إن المركب لا يعلم إلا بعد العلم بمفرداته لأن الجزء سابق على الكل في الوجود الذهني والخارجي فنقول النظر في التفسير هو بحسب أفراد الألفاظ وتراكيبها  وأما بحسب الأفراد فمن وجوه ثلاثة :-
-  من جهة المعاني التي وضعت الألفاظ المفردة بإزائها وهو يتعلق بعلم اللغة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري للشيخ محمد أبو موسى : 26.
- ومن جهة الهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني المختلفة، وهو من علم التصريف. 
- ومن جهة رد الفروع المأخوذة من الأصول إليها، وهو من علم الاشتقاق »(1) .
فهنا نجد أن الإمام الزركشي ينص على الاهتمام ابتداءاً بتحقيق اللفظة المفردة لما فيه من معرفة مكونات اللفظة والتناسب بينها وبين حروفها و العلاقة والارتباط بين الألفاظ وأصواتها ومعانيها.
 يقول بن جني (2) - رحمه الله -  «  فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع ونهج متلئب(3) عند عارفيه مأموم وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها فيعدلونها بها ويحتذون عليها وذلك أكثر مما نقدره وأضعاف ما نستشعره  من ذلك قولهم (خضم وقضم) فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء وما كان نحوهما من المأكول الرطب والقضم للصلب اليابس نحو قضمت الدابة شعيرها ونحو ذلك وفي الخبر" قد يدرك الخضم بالقضم" (4) أي قد يدرك الرخاء بالشدة واللين بالشظف وعليه قول أبي الدرداء(5)"يخضمون ونقضم والموعد الله" (6)  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. البرهان في علوم القرآن : ج 2 / 173  .
2. هو:  أبو الفتح عثمان بن جني بن جنيدب، النحوي المدقق المصنف الموصلي، كان أعور ولازم أبا علي الفارسي وسافر معه ، له سر الصناعة واللمع والخصائص وغيرها، توفي سنة 392هـ ، انظر  - البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : ج 1 / 141 ، وفيات الأعيان : ج 3 /246 (412) ، بغية الوعاة : ج 2 / 132 (1625).
3. متلئب: مطرد الطريق الممتد،انظر تاج العروس : ج1/311.
4. ذكر في مجمع الأمثال : قد يبلغ الخضم بالقضم، - مجمع الأمثال : ج2/93،  وفي المثل  يبلغ الخضم بالقضم : أي الشبعة تبلغ 
      بالأكل بأطراف الفم  والمقصود:  أن الغاية البعيدة تدرك بالرفق ، انظر أيضاً القاموس المحيط: ج 1/ 1485.
5. هو: أبو الدرداء عويمر بن زيد الأنصاري الخزرجي، اشتهر بكنيته ، شهد أحدا وما بعدها من المشاهد وقد قيل إنه لم يشهد أحدا، لأنه تأخر إسلامه وشهد الخندق وما بعدها، كان أحد الحكماء العلماء الفضلاء، كان عالم أهل الشام ومقريء أهل دمشق وقاضيهم ، توفي سنة 32هـ. أنظر: أسد الغاب: ج 6/97، تهذيب التهذيب: ج 8/ 175.
6. لم أقف على نسبته لأبي الدرداء ولكن جاءت نسبته لأبي ذر ( فقال : « وفي حديث أبي ذر " اخضموا فسنقضم " في الأساس : ج 1 / 512، يخضمون ونقضم أي يأكلون بأقصى الأضراس ونحن بمقدمه، أنظر أساس البلاغة : ج 1 /167.
فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب والقاف لصلابتها لليابس حذوا لمسموع الأصوات على محسوس 

الأحداث ومن ذلك قولهم النضح للماء ونحوه والنضخ أقوى من النضح قال الله سبحانه ( (((((((( (((((((((
(((((((((((( ( (1) فجعلوا الحاء - لرقتها - للماء الضعيف والخاء - لغلظها - لما هو أقوى منه » (2).
وقال أيضاً في موضع آخر: « ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين في المثال -البناء- دليلاً  على تكرير الفعل فقالوا كسَّر وقطَّع وفتَّح وغلَّق ، وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دليلة المعاني فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل والعين أقوى من الفاء واللام وذلك لأنها واسطة لهما ومكنوفة بهما فصارا كأنهما سياج لها ومبذولان للعوارض دونها ولذلك تجد الإعلال بالحذف فيهما دونها، فلما كانت الأفعال دليلة المعاني كرروا أقواها وجعلوه دليلا على قوة المعنى المحدث به وهو تكرير الفعل كما جعلوا تقطيعه في نحو صرصر وحقحق دليلا على تقطيعه ولم يكونوا ليضعفوا الفاء ولا اللام لكراهية التضعيف في أول الكلمة والإشفاق على الحرف المضعف أن يجئ في آخرها وهو مكان الحذف وموضع الإعلال وهم قد أرادوا تحصين الحرف الدال على قوة الفعل فهذا أيضا من مساوقة الصيغة للمعاني»(3) .
ثم ذكر الزركشي - رحمه الله - أن معرفة التصريف والاشتقاق من العلوم التي لا يمكن إغفالها لمعرفة المعاني المختلفة والصيغ المشتقة التي تتألف منها اللفظة  يقول أبو البقاء العكبري(4) - رحمه الله-  في فائدة التصريف « فحصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معنى واحد والعلم به أهم من معرفة النحو في تعريف اللغة، لأن التصريف نظر في ذات الكلمة والنحو نظر في عوارض الكلمة » (5).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الرحمن : 66.
2. الخصائص لابن جني : ج 2 /157- 158.
3. المرجع السابق : ج 2 / 155.
4. هو: عبد الله بن الحسين بن عبدالله العكبري البغدادي ( 538هـ - 616هـ)برع في الفقه والأصول والعربية، له تفسير القرآن، و التبيان في إعراب القرآن، والترصيف في التصريف وغيرها انظر.الوافي بالوفيات : ج 17 /73 ، وفيات الأعيان : ج3/100.
5. البرهان في علوم القرآن :ج 1/ 279 وانظر أيضاً اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري: ج 2/ 219.
« ولئن كان الاختلاف في هيئة الكلمة يثير اهتمام الدارس للغة العرب، حتى يتبين له المعاني المخبوءة وراء اختلاف الصيغ، فإن الدارس للمتشابه يثير هذا الأمر اهتمامه أضعاف ذلك والسبب هو أن المتشابه تأتي فيه الصيغ المختلفة في موضوع واحد، وفرق كبير بين أن يكون الاختلاف في كلامين وبين أن يكون في كلام واحد، مما يبين الحاجة الملحة لدراسة السياق حتى تتبين أسباب هذه الاختلافات. » (1)
 وللسياق أيضاً تأثير في اختيار اللفظة ومن الأمثلة التي تدل على ذلك : 

تعبير القرآن عن الأرض قبل نزول الماء بوصفين مختلفين في آيتين متشابهتين ، فالآية الأولى عبر عنها بأنها ( ((((((((( (  وذلك في قوله :( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (  (2)  وذكر في الموضع الآخر أنها ( ((((((((( (  وهو قوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( (3)  « وعند التأمل في هذين السياقين للآيتين يتبين وجه التعبير في كل موضع ومناسبته للسياق ، فالآية الأولى واردة في سياق الاستدلال بالبدء على البعث ، فناسب معه تصوير الأرض بأنها" هامدة " ثم أنها تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، بخلاف الموضع الثاني فإن الآية فيه واردة في سياق العبادة والخشوع والسجود لله تعالى ، فناسب معه تصوير الأرض بأنها" خاشعة " فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت ، ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا الإنبات والإخراج كما زاد هناك ، لأنه لا محل لهما في جو العبادة والسجود » (4)   
فجاء التعبير في كل موضع بما يناسبه من الألفاظ فما أعظم إعجاز القرآن ودقة التعبير القرآني .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى( رسالة ماجستير للأستاذ فهد الشتوي : 39.
2. من سورة الحج : 5.
3. من سورة فصلت : 39.
4. التصوير  الفني في القرآن لسيد قطب : 62 ، وقرينة السياق في التركيب القرآني ، رسالة ماجستير لإبراهيم الدسوقي: 7 - 8 .
ثم ننتقل إلى بيان اهتمام العلماء بالتراكيب وأثر السياق فيها ، فيقول الرافعي (1) - رحمه الله - معبراً عن السياق بروح التركيب « لكل لفظة معنى في الجملة كما أعطتها اللغة معنى في الإفراد ، حتى إذا ابنتها وميزتها من هذه الجملة ضعفت ونقصت ، وتبينت فيها الوحشة والقلة ، شبيه الذي يعرض للغريب إذا نزح عن موطنه وبان عن أهله ، وكان كل ذلك فيها طبيعياً لأن حقيقة التراكيب إنما هي صفة الوحي في هذا الكلام ، وهذه الروح التي أومأنا إليها " روح التركيب " لم تعرف قط في كلام عربي غير القرآن ولولا تلك الروح اخرج أجزاء متفاوتة » (2).
ويقول الإمام الزركشي - رحمه الله- وهو يتابع ذكر الأمور التي يجب على المفسر البداءة بها فيقول     
« وأما بحسب التركيب فمن وجوه أربعة :-

الأول :- باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث أنها مؤدية أصل المعنى وهو ما دل عليه المركب بحسب الوضع وذلك متعلق بعلم النحو.
الثاني:-  باعتبار كيفية التركيب من جهة إفادته معنى المعنى- اعني لازم أصل المعنى- الذي يختلف باختلاف مقتضى الحال في تراكيب البلغاء وهو الذي يتكلف بإبراز محاسنه علم المعاني .
الثالث:- باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالة وحقائقها ومراتبها وباعتبار الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه وهو ما يتعلق بعلم البيان .
والرابع:- باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية والاستحسان ومقابله وهو يتعلق بعلم البديع » (3)          ومما لاشك فيه ارتباط واتصال المسائل النحوية بتركيب الجملة ولذلك كان من اللازم على المفسر أن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق  بن سعيد الرافعي ، عالم بالأدب ، وشاعر من كبار الكتاب ، شعره نقي على جفاف في أكثره ، ناقد لاذع له ديوان شعر ، وتاريخ الأدب ،إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، وتحت راية القرآن ، توفي سنة 1356هـ - 1937م ،معجم المفسرين لعادل نويهض: ج2 /677.
2. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : 140.
3. البرهان في علوم القرآن : ج 2 /173- 174.
يبتدئ بالدراسة النحوية العميقة للنص قبل الشروع في تفسيره، وما يقال في المسائل النحوية يقال أيضاً في

العلوم البلاغية بفروعها الثلاثة: المعاني، والبيان والبديع، ولارتباط المسائل النحوية بالعلوم البلاغية بشكل 
وثيق وواضح  بحيث أننا لا نستطيع الفصل بينهما بشكل تام ، مما جعل بعض العلماء يقولون إن  « دراسة الجملة قد استنفدت جهداً كبيراً من علماء النحو والبلاغة، وقد امتزجت الدراسات النحوية  بمسائل بلاغية، كما قامت الدراسات البلاغية في كثير من الحالات على دراسات نحوية بصيرة واعية.لذلك كان من الصعب على من يتصدى لدراسة الجملة دراسة بلاغية أن يفصل بحثه عن الدراسة النحوية، أو يحدد بين اللونين تحديداً كاملاً وتاماً. ولا عبرة بمن يقول : إن المباحث النحوية قد داخلت الدراسة البلاغية وأفسدتها فهذا كلام فاسد» (1).
 ويظهر أثر السياق في بيان عظمة النظم والتركيب في القرآن في نحو التقديم والتأخير والترتيب وغيرها ومن الأمثلة على ذلك ، أن من عادة القرآن تقديم السماء على الأرض فيما جاء من مواضع ولكن ما السر في تقديم الأرض على السماء في قوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((( ((((((( ((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( ((( ((((((((((( ( (2)  يقول ابن الأثير (3) « إنما قدم الأرض في الذكر على السماء ومن حقها التأخير ، لأنه لما ذكر شهادته على شؤؤن الأرض وأحوالهم ووصل ذلك بقوله تعالى ( ((((( (((((((( (  لاءم بينهما، ليلي المعنى المعنى ، فإن قيل : قد جاء تقديم الأرض على السماء في الذكر في مواضع كثيرة من القرآن ، قلنا إذا جاءت مقدمة في الذكر فلا بد لتقديمها من سبب اقتضاء، وإن خفي ذلك السبب ، وقد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري  للدكتور محمد أبو موسي : 324.
2. من سورة يونس : 61.
3. هو : المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم عبد الواحد الشيباني ، مجد الدين أبو السعادات الجزري المشهور بابن الأثير ، من مشاهير العلماء ، وأكابر النبلاء ، وأوحد الفضلاء ، من تصانيفه : النهاية في غريب الأثر، جامع الأصول في أحاديث الرسول ، الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف ، تفسيري الثعلبي والزمخشري ، كانت وفاته سنة 606هـ . وفيات الأعيان : ج 4 / 141 ، وسير أعلام النبلاء : ج 21 / 488.
يستنبطه بعض العلماء دون بعض  » (1)  وتلك هي بلاغة القرآن التي تثبت اعجازه .
« وتقع البلاغة وصفاً للكلام والمتكلم، فبلاغة الكلام أن يكون مطابقاً لمقتضى الحال مع فصاحته، أي أن
يكون التعبير فيه خصائص في الصياغة، وأوضاع في التراكيب، تدل هذه الخصائص وهذه الأوضاع على معان يكون بها الكلام وافيا، ومطابقاً لما يتطلبه الموقف الداعي » (2) .
وختاماً فمن الأمثلة السابقة يظهر الإعجاز في التركيب والنظم القرآني وحسن بنائه وتراكيبه اللفظية، ومناسبة هذا النظم والتركيب والترتيب للسياق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. المثل السائر لابن الأثير : ج 1 / 165.
2. خصائص التراكيب للدكتور محمد أبو موسى : 71.
 المطلب الثاني : أنواع السياق :

وكما أن للسياق أركاناً فإن له كذلك أنواعاً، وقد تعرض لذكر هذه الأنواع صاحب كتاب "دلالة السياق، منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم" فقال : « إن السياق قد يضاف إلى مجموعة من الآيات التي تدور حول غرض أساسي واحد، كما أنه قد يقتصر على آية واحدة، ويضاف إليها، وقد يكون له امتدادا في السورة كلها، بعد أن يمتد إلى ما يسبقه ويلحقه، وقد يطلق على القرآن بأجمعه، ويضاف إليه، بمعنى أن هناك: سياق آية، وسياق النص، وسياق السورة، والسياق القرآني » (1).
ومن هذا القول نستنتج أن أنواع السياق هي: سياق الآية، وسياق النص، وسياق القصة وسياق السورة والسياق القرآني.وسوف نتكلم عن كل نوع منها :
النوع الأول :سياق الآية :

هو السياق الذي يقوم في إطار الجملة الواحدة وما قبلها وما بعدها، وهو جزء من السياق الكلي وبه يشكل ويركب وعند دراسته فإنا نكون أمام رؤية واضحة وصورة حقيقية لمفهوم الآية ، وقد تناول المفسرون هذا النوع كثيراً في بيانهم لتفسير كلام الله تعالى وكذلك الترجيح بين المعاني المختلف فيها، ومن ذلك ما ذكره الشيخ الشنقيطي (2)- رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى :( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ( (3)

« فإن قيل لفظ الآية الكريمة وهو قوله تعالى  { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }  لا يستلزم معناه ستر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. دلالة السياق، منهج مأمون لعبد الوهاب أبو صفية : 88 .
2. هو: محمد الأمين  بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (1325هـ - 1393هـ) ، ولد في موريتانيا ونشأ يتيماً في بيت علم عند أخواله، وحبب إليه العلم وهو صغير، سافر للحج واستقر في بلاد الحرمين، له التفسير المعروف بأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، العذب النمير، وغيرها انظر ترجمته في بداية تفسيره " أضواء البيان" لأحد تلاميذه ،معجم المفسرين لعادل نويهض : ج2 / 496.
3. من سورة الأحزاب : 59.
الوجه لغة، ولم يرد نص من كتاب ولا سنّة ولا إجماع على استلزامه ذلك وقول بعض المفسّرين إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم إنه لا يستلزمه، وبهذا يسقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه .

فالجواب أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }  يدخل في معناه ستر وجوههنّ بإدناء جلابيبهنّ عليها والقرينة المذكورة هي قوله تعالى{ قُل لأزواجك}   ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدلّ على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى ... ثم قال : واعلم أن قول من قال إنه قد قامت قرينة قرآنية على أن قوله تعالى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } لا يدخل فيه ستر الوجه وأن القرينة المذكورة هي قوله تعالى { ذالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ } قال وقد دلّ قوله { أَن يُعْرَفْنَ } على أنهنّ سافرات كاشفات عن وجوههن لأن التي تستر وجهها لا ُتعرف، باطل وبطلانه واضح وسياق الآية يمنعه منعًا باتًّا لأن قوله { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } صريح في منع ذلك ، وإيضاحه أن الإشارة في قوله { ذالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ } راجعة إلى إدنائهن عليهن من جلابيبهن وإدناؤهن عليهن من جلابيبهن لا يمكن بحال أن يكون أدنى أن يعرفن بسفورهن وكشفهن عن وجوههن كما ترى فإدناء الجلابيب مناف لكون المعرفة معرفة شخصية بالكشف عن الوجوه كما لا يخفى » (1).
 فمن هذا النص نجد الشيخ الشنقيطي يستدل بسياق الآية لإثبات صحة القول بستر الوجه وخطأ من منع ذلك لوجود قرينتين في الآية تدل على ذلك الأولى هي قوله تعالى{ قُل لأزواجك} والأخرى قوله تعالى:( ((((((( (((((((( ((( (((((((((( ( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. أضواء البيان للشيخ الشنقيطي: ج 6 / 244.
النوع الثاني: سياق النص :
أما سياق النص فهو المقطع الذي له مضمون واحد وتصور متسق آخذة آياته بعضها بأعناق بعض دون تعسف ولا إكراه، وعند النظر في هذا المضمون وهذا النسق يمكننا كشف المقصود من ورائه دون ميل ولا تعصب ونجد أنفسنا أمام معطيات هذه الآيات بكل جلاء وسخاء .

وسياق النص يأتي كجزء ووحدة من جملة السورة، يكون موضوعه واحداً وغرضه واحداً لكنه يتناسق ويتناسب مع وحدة السورة العام ، ولو تدبرت كل سورة لوجدتها تتجزأ إلى عدة مقاطع كل مقطع يتضمن غرضاً مستقلاً .

ومن ذلك ما ذكره الإمام الطبري - رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( (1)

قال : «  اختلف أهل التأويل فيما نزل فيه قوله ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( فقال بعضهم عن ابن عباس  ( هذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل وليس لهم سلطان يقهر المشركين وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازي بمثل ما أوتي إليه أو يصبر أو يعفو فهو أمثل فلما هاجر رسول الله ( إلى المدينة وأعز الله سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم وأن لا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية 
وقال آخرون بل معنى ذلك فمن قاتلكم أيها المؤمنون من المشركين فقاتلوهم كما قاتلوكم ...وقالوا نزلت هذه الآية على رسول الله ( بالمدينة وبعد عمرة القضية  قال مجاهد: ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( فقاتلوهم فيه كما قاتلوكم .
وأشبه التأويلين بما دل عليه ظاهر الآية الذي حكي عن مجاهد لأن الآيات قبلها إنما هي أمر من الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة البقرة: 194.
للمؤمنين بجهاد عدوهم على صفة وذلك قوله ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ( (1) والآيات
بعدها وقوله ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( إنما هو في سياق الآيات التي فيها الأمر بالقتال والجهاد والله جل ثناؤه إنما فرض القتال على المؤمنين بعد الهجرة فمعلوم بذلك أن قوله ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( مدني لا مكي إذ كان فرض قتال المشركين لم يكن وجب على المؤمنين بمكة وأن قوله ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( نظير قوله ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ( وأن معناه فمن اعتدى عليكم في الحرم فقاتلكم فاعتدوا عليه بالقتال نحو اعتدائه عليكم بقتاله إياكم لأني قد جعلت الحرمات قصاصا فمن استحل منكم أيها المؤمنون من المشركين حرمة في حرمي فاستحلوا منه مثله فيه » (2) .
فالإمام الطبري – رحمه الله -  يستدل بهذه الآية وبالآيات التي قبلها في ترجيح القول الصحيح فيما نزلت فيه آيات القتال وأنها مدنية النزول على اعتبار أن القتال فرض على المسلمين بالمدينة ولم يفرض بمكة.

ومن أمثلة ذلك أيضاً الآيتان في ختام سورة البقرة التي تمثل خواتيم السورة ، وقد جاءتا كالنتيجة لما ورد في السورة من الأحكام والتشريع ، والدليل على تحقيق الغرض التي سيقت السورة لأجله « فلما ذكر الله ( فرض الصلاة والزكاة والطلاق والحيض والإيلاء والجهاد وأقاصيص الأنبياء والدين والربا ختم السورة بذكر تعظيمه وذكر تصديق نبيه ( والمؤمنين بجميع ذلك فقال : ( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((((( (  (3) » (4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة البقرة : 190  .
2. جامع البيان : ج 2/199.
3. من سورة البقرة : 285.
4. معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ج 1 / 368.
النوع الثالث : سياق السورة 
 ومن أعظم دلائل الإعجاز في هذا القرآن العظيم ، أنه بني على سور متفرقة لكنها منتظمة في بناء واحد

محكم، وكل سورة منها وحدة متكاملة متناسقة، يجمعها غرض واحد يسمى بوحدة السورة أو

سياقها، فلا محيص للمفسر المتفهم للسورة من النظر والتأمل إلى أول السورة وآخرها، ولا ينظر في أولها دون آخرها ولا في آخرها دون أولها لأن السورة وإن اشتملت على آيات فإن بعضها يكون متعلقاً مرتبطاً بعضه ببعض فإنها قضية واحدة نازلة قي شيء واحد وإن اختلفت جملها وتعبيراتها فلابد إذاً من هذا النظر ليحصل المقصود والغرض من كلام الشارع.  « فإن معرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن، مترتبة على معرفة الغرض أو الأغراض التي سيقت لها السورة  » (1)
يقول ابن القيم - رحمه الله - وهو يتحدث عن وجه مناسبة الأمثال التي وردت في سورة التحريم لسياقها « وأما المثلان اللذان للمؤمنين فأحدهما : امرأة فرعون ووجه المثل أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا إذا فارقه في كفره وعمله فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئا في الآخرة وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله فتأتي عامة فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكفر الكافرين ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسولا رب العالمين
المثل الثاني : للمؤمنين مريم التي لا زوج لها لا مؤمن ولا كافر فذكر ثلاثة أصناف من النساء المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر والمرأة العزب التي لا وصلة بينها وبين أحد فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببها ،والثانية لا تضرها وصلتها وسببها والثالثة لا يضرها عدم الوصلة شيئا ، ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة فإنها سيقت في ذكر أزواج النبي (  والتحذير من تظاهرهن عليه وأنهن إن لم يطعن الله ورسوله ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن 
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1. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي : ج 1 / 11.
اتصالهن برسول الله (  كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما ولهذا إنما ضرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة » (1).
وفي هذا الجانب كلام بليغ للدكتور عبد الله ِدراز (2) - رحمه الله -  في كتابه النبأ العظيم يقول:  «  إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغاثاً من المعاني حشيت حشواً، وأوزاعاً من المباني جمعت عفواً، فإذا هي لو تدبرت بنية متماسكة بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول، وأقيم على كل أصل منها شعب وفصول، وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول، فلا تزال تنتقل بين أجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة، لا تحس بشيء من تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق، ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طريق إلى طريق، بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام الألفة، كما ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية التضام والالتحام. كل ذلك بغير تكلف ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسها، وإنما هو حسن السياقة ولطف التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه، يريك المنفصل متصلاً، والمختلف مؤتلفاً. 

ولماذا نقول إن هذه المعاني تنتسق في السورة كما تنتسق الحجرات في البنيان؟ لا، بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان، فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهما، كما يلتقي العظمان عند المفصل ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائج تحيط بهما عن كثيب، كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق والأعصاب، ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه معين، وتؤدي بمجموعها 
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1. إعلام الموقعين : ج 1 / 189.
2. هو: الدكتور محمد عبد الله ِدراز (1894م - 1958م) ولد في قرية محلة دياي بمحافظة كفر الشيخ بمصر، كان عضواً في جماعة كبار العلماء وانتدب لتدريس عدة مواد في الأزهر وغيره إلى جانب اختياره في المؤتمرات الدولية والعلمية ممثلاً لمصر وللأزهر -وتوفي في آخر رحلة له في باكستان لحضور المؤتمر الإسلامي في لاهور – انظر ترجمته في مقدمة كتابه النبأ العظيم ، معجم المفسرين لعادل نويهض: ج2 / 564.
غرضاً خاصاً،كما يأخذ الجسم قواماً واحداً، ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد، مع اختلاف
وظائفه العضوية. » (1)  

فهذا الكلام النفيس ليدل على أن كمال أثر السياق في المناسبات يظهر في سياق السورة وترابط المقاطع والموضوعات فيها، وسر الترتيب بينها ، وهذا ما ذكره الدكتور عبد الله دراز  ولاحظه في سورة البقرة ليتجلى في جميع سور القرآن « فيلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية متميزة ، شخصية لها روح يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس ، ولها موضوع رئيس أو عدة موضوعات رئيسة مشدودة إلى محور خاص ، وهذا طابع عام في سور القرآن جميعاً ، لا يشذ عن هذه القاعدة طوال السور » (2)
4- سياق القصة: 

للقصة في القرآن شأن عظيم وأهداف كبيرة فمنها إثبات لوحدانية الله (، وتأييد وتثبيت لرسوله (، وتوجيه المؤمنين بلزوم الثبات على الدعوة الحق، وإيقاع الخوف والرعب في قلوب المكذبين والمعاندين، وذلك جميعه عبر ما تحتويه من أنباء الغيب وحقائق وعبر وبراهين  لترسيخ العقيدة الصافية النقية في النفوس، ويأتي دور السياق فيجري بأحداث القصة مجرى جميلاً فيوحد ويؤلف بين أحداثها فيظهرها في ثوب قشيب لا يعتريه فتور ولا يعيبه خلل أو قصور.  

وللسياق القصصي عدة جوانب منها:

1.   إن أحداث القصة تكون مسوقة حسب وجودها ومرتبة حسب سردها، وما يساق فيها مرتب بعضه على بعض: مثال ذلك ، قصة آدم ( مع الملائكة عليهم السلام في سورة البقرة (3)، وما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. النبأ العظيم للدكتور عبدالله ِدراز : 155.
2. في ظلال القرآن لسيد قطب : ج 1 / 27.
3. انظر : الآيات من سورة البقرة :30: 39.
كان من أمر دخوله الجنة ثم عصيانه ربه ثم ما كان من أمر الله بهبوطه وزوجه وإبليس إلى الأرض،وتكرار هذه القصة بهذه الأحداث في عدة سور بعد ذلك مع بعض التغيرات في تعبيرات القصة  ليدل على وحدة القصة وكذلك وحدة سياقها في القرآن كله.
2. إن الأقوال في القصة الواحدة هي جواب عن سؤال جاء في سياق القصة إما صريحاً، وإما مقدراً يفهم من سياق الكلام : ومثال الصريح ، عند ذكر الله ( لقصة صالح ( مع قومه، وأنه قال لهم(  ((((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ( (1) يقول الطبري - رحمه الله - « يقول تعالى ذكره -   مخبراً عن قيل صالح لقومه من ثمود إذ قالوا له :( ((((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (2)وسألوه  الآية على ما دعاهم إليه  {((((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((((} فإنا نلحظ أن قول صالح ( هو رد على تكذيبهم السابق له وقولهم :( ((((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (  ، وكذلك قصص الرسل مع أقوامهم ونحوهم يحكي واقع المواجهة والمجابهة والجدال والردود ، فإذا استحضرت القصة ، وجدت الأقوال فيها ترجع إلى قول سابق في سياق القصة »  (3).
 وأما مثال المقدر فعند قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( (((((((((((((( (  (4)يقول الإمام الشوكاني(5)- رحمه الله - « ( 
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1. من سورة هود ( :64.
2. من سورة هود ( : 62.
3. جامع البيان: ج 7 / 63 .
4. من سورة الأعراف :60-61.
5. هو : محمد بن علي بن محمد الشوكاني، أبو عبد الله ،( 1173هـ - 1250هـ) فقيه أصولي محدث مفسر، من كبار علماء اليمن كان منابذاً للتقليد داعياً للاجتهاد،له مع تفسير فتح القدير ، مطلع البدرين ومجمع البحرين وغيرها.انظر: معجم المفسرين لعادل نويهض : ج2 / 593 . 
((((( (((((((( ((( (((((((((( (  جملة استئنافية جواب سؤال مقدر ... وجملة ( ((((( ((((((((( (  استئنافية  
أيضا جواب سؤال مقدر  ... » (1)
  والسؤال المقدر الذي قصده الإمام الشوكاني  في الموضعين هو على تقدير سؤال " ماذا قال لقومه؟ "
3.  إن الكلام في ختام القصة يكون تعقيباً من الله ( على قول سبق من أقوام الرسل ففي قوله  تعالى:( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ( (2) قال الطبري رحمه الله : « وقوله :( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ( يقول - تعالى ذكره -: لم يكن الذين اتبعوا شعيباً الخاسرين، بل الذين كذبوه كانوا هم الخاسرين الهالكين، لأنه أخبر عنهم- جل ثناؤه أن الذين كذبوا شعيباً قالوا للذين أرادوا إتباعه: ( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ( (3)  فكذبهم الله بما أحل بهم من عاجل نكاله، ثم قال لنبيه محمد ( ما خسر تبّاع شعيب، بل كان الذين كذبوا شعيباً لما جاءت عقوبة الله هم الخاسرين، دون الذين صدّقوا وآمنوا به  » (4)  فإن الله قد تعقبهم ورد عليهم عندما قالوا :( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ( ببيان أن الخاسر حقيقة هم الذين لم يتبعوا شعيباً ( ولم يؤمنوا بما جاء به من عند الله. 
4. كذلك إن الأمر بتلقين الحجة للنبي  (أو غيره هو في سياق الرد على كلام سابق أو تعليق عليه فعند قوله تعالى:  ( (((( ((((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((((( ( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (  (5)  قال ابن جرير- رحمه الله - « يقول تعالى ذكره- لمحمد( : قل يا محمد لهؤلاء الكفرة من النصارى   الزاعمين أن المسيح ربهم ،والقائلين إن الله ثالث ثلاثة: أتعبدون سوى الله - الذي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. فتح القدير: ج2/ 216.
2. من سورة الأعراف : 92 .
3. من سورة الأعراف : 90.
4. جامع البيان : ج  9 / 5 – 6.
5. من سورة المائدة : 76.
يملك ضركم ونفعكم، وهو الذي خلقكم ورزقكم، وهو يحييكم ويميتكم -  شيئاً لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً؟ يخبرهم - تعالى ذكره-: أن المسيح الذي زعم من زعم من النصارى أنه إله،  والذي زعم من زعم منهم أنه لله ابن لايملك لهم ضراً يدفعه عنهم إن أحله الله بهم، ولا نفعاً يجلبه إليهم إن لم يقضه الله لهم، يقول - تعالى ذكره  -: فكيف يكون رباً وإلهاً من كانت هذه صفته؟ بل الرب المعبود الذي بيده كل شيء، والقادر على كل شيء، فإياه فاعبدوا، وأخلصوا له العبادة، دون غيره من العجزة الذين لا ينفعونكم ولا يضرون. »(1) إن هذا الأمر للنبي (بالقول،وقع في سياق ذكر أقوال النصارى في عيسى وهي في قوله تعالى في الآيات السابقة : ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ( (2) وقوله تعالى : ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (  (3)  إنما هي للرد عليهم وبيان سوء وقبح معتقدهم و فهمهم  واختلاقهم على الله الباطل من القول .
6. إن ما أهمله أو أجمله القرآن يمكن تبيينه أو الوقوف عليه من خلال سياق القصة : وذلك في نحو قوله  تعالى : ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (4) يقول ابن كثير -رحمه الله- عند هذه الآية   « أي : عالي مدائن قوم لوط، ولم يتقدم لها ذكر ولكن علم ذلك من سياق القصة .» (5)  
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1. جامع البيان :ج  6 / 315 – 316.
2. من سورة المائدة : 72.
3. من سورة المائدة : 73.
4. من سورة هود ( : 82.
5. تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ج 2/ 262.
النوع الخامس: السياق القرآني :
ويكون الكلام هنا عن وحدة السياق القرآني باعتباره وحدة واحدة وموضوعاً واحداً فهو كالعقد تشد حباته بعضها إلى بعض، لأن كلام الله ( يؤيد بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً، ويمكننا أن نقول أن السياق القرآني هو: « الأغراض والمقاصد الأساسية التي تدور عليها جميع معاني القرآني، إلى جانب النظم الإعجازي والأسلوب البياني الذي يشيع في جميع تعبيراته، الأمر الذي يؤكد ضرورة الإلمام بهذا الأسلوب، ومعرفة  خصائصه، ومعرفة الأغراض و المقاصد الكلية، والاتجاهات العامة الثابتة في القرآن الكريم ، وأيضاً معرفة الآيات والمواضع التي تتشابه في موضوعها- مع اختلاف يسير في طريقة سردها وترتيب كلماتها لمناسبة المقام، ولحكمة بلاغية تتصل بأغراض السورة » (1).
ومن هذه المقدمة يمكن أن  نقول إن السياق القرآني يبنى على عدة محاور منها :

 المحور الأول : معرفة الأغراض والمقاصد العظمى في القرآن:
 فمثلاً سورة الفاتحة تتضمن الإشارة إلى جميع مقاصد القرآن فهذه السورة « - وإن كانت مكية - قد أخذت باعتبار ما تضمنته الإشارة إلى جميع مقاصد القرآن، وبذلك اختيرت فاتحة الكتاب، وأطلق عليها"أم الكتاب" أخذت بهذا الاعتبار شخصية تكاد تكون مستقلة في المنهج وفي المقصد عن سائر سور القرآن مكيّة ومدنيّة ، وصارت نسبتها إلى جميع سور القرآن بهذه الشخصية واحدة، يدل كل ما فيها على كل ما فيه، ذلك أنها تشير إلى جانب الحق والخير، متعلقي العقيدة والعمل، والعقيدة والعمل هما عنصرا الكمال الإنساني الذي نزل القرآن لرسم طرقه والدعوة إليه ؛ ففي العقيدة بالنسبة للمبدأ جاء قوله تعالى:( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (  وفي العقيدة بالنسبة إلى المعاد جاء قوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((((( (  وفي العمل جاء قوله تعالى:  ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (   وقد توجهت عقيدة الحق، وعمل الخير ، بصورتين : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. دلالة السياق منهج مأمون : 88 – 89.
أحدهما: صورة تبشيرية لمن سلك الصراط المستقيم الذي يهدي إلى الإيمان بالحق و عمل الخير:( (((((((
((((((((( (((((((((( (((((((((( ( والأخرى: صورة إنذارية لمن حاد عن طريق الحق والخير : ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( .
ولا ريب أن كل ما تضمنه القرآن في آياته المفصلة، وأحكامه الواضحة، وقصصه الحق، يدور على محور من بيان الحق والإرشاد إلى الخير، لا فرق في ذلك بين مكيّة ومدنيّة  «  (1) .
المحور الثاني: المعاني الكلية في القرآن  

 معرفة اطراد لفظ في القرآن على معنى واحد، تمنع من الاختلاف عند تفسيره إذا اختلفت الأقوال في معناه، ومثاله ما ورد عند الاختلاف في تعيين معنى لفظة " الزينة " في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( (2) يقول الشيخ الشنقيطي - رحمه الله – في تفسيره" أضواء البيان " « أن لفظ الزينة يكثر تكرّره في القرآن العظيم مرادًا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشىء المزيّن بها كقوله تعالى : ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( (3) وقوله تعالى  ( (((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( (4) وقوله تعالى( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((( 
((((( ( (5) وقوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( (6)   (  ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( (7) وقوله تعالى : ( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. تفسير القرآن الكريم للشيخ محمود شلتوت : 274-275.
2. من سورة النور : 31.
3. من سورة الأعراف : 31 . 
4. من سورة الأعراف : 32.
5. من سورة الكهف : 7.
6. من سورة القصص : 60.
7. من سورة الأحزاب : 28.
((((((((( ((((((((((((( ((( ( (1) وقوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ( (2)وقوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (3) وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (4) وقوله تعالى ( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (5) وقوله تعالى ( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (6)وقوله تعالى عن قوم موسى( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( (7) وقوله تعالى ( (((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( (8) فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يزيّن به الشيء وهو ليس من أصل خلقته كما ترى، وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدلّ على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم وهو المعروف في كلام العرب » (9)   
ومن أمثلة ذلك أيضاً: معنى النكاح فإن المراد به في القرآن العقد ، يقول الزمخشري – عفى الله عنه - في بيان المراد بالنكاح في قوله تعالى :  ( ((((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (  (10) « قيل بالنكاح الوطء ، وليس بقول،  لأمرين  أحدهما : أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم ترد إلا في معنى العقد » (11)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الصافات : 6.
2. من سورة النحل : 8.
3. من سورة القصص : 79.
4. من سورة الكهف : 46.
5. من سورة الحديد : 20.
6. من سورة طه : 59  .            

7. من نفس السورة : 87 .   
8. من سورة النور : 31.
9. أضواء البيان : ج 5/ 515 - 516 .
10.  من سورة النور : 3.
11. الكشاف : ج 3 / 207
المحور الثالث: الأساليب المطردة 

 فاطراد أسلوب وشيوع استعماله في القرآن، يحدد معناه الصحيح عند الاختلاف، وهذا ما يسمى بعادة القرآن ، فللقرآن أساليب عديدة برزت بداخله وشاعت في أرجائه وزادت من رونقه وضيائه ولفتت الأنظار إلى حسن بلاغته ونظم سياقه ومن ذلك  لفظ " كل " فقد ورد في القرآن في آيات كثيرة ومراعاة لفظ  " كل " ومراعاة معناها إنما يرجع ذلك إلى أن لفظها مفرد ومعناه جمع، فهي كجميع، التي روعي لفظها في قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( (1) ومعناها في قوله: ( ((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((   ((((((((((( (  (2)» (3)  وهذا سواء كانت مضافة أو مقطوعة عن الإضافة .
« فإن كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة لفظها، فلذلك جاء الضمير مفرداً مذكراً في نحو: ( (((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( (4) و ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( (5)  ... » (6).
« ... وإن كانت مضافة إلى معرفة فقالوا: يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها، في نحو قوله تعالى:  ( ((( (((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((( 
(((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( (  (7) ... » (8).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
1. من سورة القمر: 44.
2. من سورة يس~ : 32 .    
3.   دراسات لأسلوب القرآن الكريم للدكتور عبد الخالق عظيمة : ج 2/ 348.
4. من سورة القمر: 52.
5. من سورة الإسراء : 13.
6. مغني اللبيب  لابن هشام : ج 1/ 220.
7. من سورة مريم : 93-95.
8. مغني اللبيب : ج 1 /224.
« فإن قطعت عن الإضافة لفظاً، فقال أبو حيان (1) : يجوز مراعاة اللفظ نحو :( (((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ( (2)  ( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (3) .

ومراعاة المعنى نحو : ( (((((( (((((((( (((((((((( ( (4)
والصواب أن المقدر يكون مفرداً نكرة، فيجب الإفراد كما لو صرح بالمفرد، ويكون جمعاً معرفاً فيجب الجمع، وإن كانت المعرفة لو ذكرت لوجب الإفراد، ولكن فعل ذلك تنبيهاً على حال المحذوف فيهما، فالأول نحو: ( (((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ( (5)( (((( ((((((( (((((( ( (6) ( (((( (((( (((((( (((((((((
(((((((((((((( (  (7) إذا التقدير كل أحد. 

والثاني نحو  ( (((( ((((( (((((((((( ( (8)   ( (((((( ((( (((((( ((((((((((( ( (9) ( (((((( (((((((( (((((((((( ( (10) ( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. هو: محمد بن يوسف بن على بن يوسف الغرناطي أثير الدين أبو حيان الأندلسي (654هـ - 745هـ)، الإمام الكبير في العربية والتفسير تبحر في اللغة والعربية والتفسير وفاق الأقران وتفرد بذلك في جميع أقطار الدنيا ولم يكن بعصره من يماثله ومن مصنفاته البحر المحيط في التفسير، وغريب القرآن وغيرها.انظر: البدر الطالع : ج2/ص288 وما بعدها، طبقات المفسرين للداوودي : ج 1 / 278 ( 344).
2. من سورة الإسراء : 84.
3. من سورة العنكبوت : 40.
4. من سورة الأنفال : 54.
5. من سورة الإسراء : 84.
6. من سورة البقرة : 285.
7. من سورة النور : 41.
1. من سورة البقرة : 116.
2. من سورة يس~ : 40.
3. من سورة النمل : 87.
(((((( (((((((( (((((((((( ( (1) أي كلهم » (2)  وهذه هي أحوال " كل " المطردة في القرآن .
ومن أمثلة ذلك أيضاً : ما ذكره  ابن عاشور (3)  في تفسيره " التحرير والتنوير " لقوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (  (4) فقال : « أريد من الذين اتقوا ، المؤمنون الذين سخر منهم الذين كفروا ، لأن أولئك المؤمنين كانوا متقين ،- ... إلى أن قال:- ولكنه لم يكنّ بالاسم الذي سبق أعني ( ((((((((( 
(((((((((( (  لقصد التنبيه على مزية التقوى ، وكونها سبباً عظيماً في هذه الفوقية ، على عادة القرآن في انتهاز فرص الهدى والإرشاد ليفيد فضل المؤمنين الذين على الكافرين ، وينبه المؤمنين على وجوب التقوى لتكون سبب تفوقهم على الذين كفروا يوم القيامة ، وأما المؤمنون غير المتقين فليس من غرض القرآن أن يعبأ بذكر حالهم ليكونوا دوماً بين شدة الخوف وقليل الرجاء، وهذه عادة القرآن في مثل هذا المقام» (5).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الأنفال : 54.
2. مغني اللبيب : ج 1 / 224- 225.
3. هو : محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتيين المالكيين بتونس، وأحد كبار علمائها، وشيخ جامع الزيتونة ، مفسر لغوي نحوي ،من مؤلفاته التحرير والتنوير،وله أيضاً ابحاث ودراسات ومقالات كثيرة نشرت توفي سنة1393هـ. انظر: معجم المؤلفين لعادل نويهض : ج2 / 541
4. من سورة البقرة : 212.
5. التحرير والتنوير : ج 2 / 280.
المطلب الثالث : قواعد السياق 

لا شك أن سياق الكلام يعطي دلالة صحيحة للمعنى، وأن انتزاع الكلام عن سياقه ربما أفسد المعنى ، ولما كان السياق أصلاً عظيماً في تفسير كلام الله تعالى وبيان معناه ، فقد توجه بعض الدارسين لاستخلاص القواعد المتعلقة بالسياق من كلام المفسرين والعلماء المحققين ليكون منهجاً ثابتاً يجب مراعاته في تفسير كلام الله ( ، ومن هذه التي نص عليها العلماء .
أولاً : أن السياق القرآني أصل معتبر في تفسير كلام الله (  

هذه القاعدة هي أساس قواعد السياق فأول ما يجب اعتباره في السياق أنه ثابت جار في كلام الله تعالى ، إذ لا يخلو كلام من سياق يدل على مراد المتكلم ، وهذا أمر متفق عليه .
يقول الإمام الزركشي – رحمه الله –  « دلالة السياق أنكرها بعضهم ومن جهل شيئاً أنكره ، وقال بعضهم إنها متفق عليها في مجاري كلام الله تعالى  » (1)
ويقول السيوطي – رحمه الله –   «  على المفسر مراعاة التأليف والغرض الذي سيق له  » (2)
ثانياً : أن القول المعتبر في التفسير هو ما دل عليه السياق 
وهذه القاعدة من أهم قواعد السياق ، لأن السياق هو الذي يعين – بحول الله – إلى الوصول إلى المعنى الصحيح ويجعل الكلام متناسقاً ومنتظماً ، وهذا هو المتوافق مع كتاب الله المحكم المعجز الذي انتظمت سوره وآياته وجمله ، وتفسير كلام الله على وجه يراعى فيه انتظامه أعظم مسلك في تفسيره ، وأدعى إلى الوصول لمراد الله فيه ، يقول ابن القيم – رحمه الله -  « السياق يرشد إلى تبيين المجمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد ، وتخصيص العام ، وتقييد المطلق وتنويع الدلالة ، وهو من أعظم القرائن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. البحر المحيط في أصول الفقه : ج 4 / 357.
2. الإتقان :  874.
الدالة على مراد المتكلم ، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته  » (1)
ثالثاً : أن تعين السياق مبني على الاجتهاد والعلم بأصوله وقواعده 
السياق ثابت في كلام الله تعالى لكن تعيينه يختلف بحسب فهم المفسر له وقدرته على الوصول إليه بقرائن السياق المعتبرة، فالبحث عن السياق هو البحث عن قرينة ، والقرينة موجودة علمها من علمها وجهلها من جهلها  ، ولكن هذه القاعدة تبين لنا أنه لا يجب اعتبار السياق وتعيينه إلا بدليل ظاهر ، كأن يكون السياق ظاهراً في الآية ، كقوله تعالى ( ((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (  (2)  فالسياق ظاهر في بيان المراد بالطارق وأنه النجم الثاقب.
يقول ابن دقيق العيد – رحمه الله -  « ودلالة السياق لا يقام عليها دليل ، وذلك لو فهم المقصود من الكلام ، وطولب بالدليل عليه لعسر فالناظر يرجع إلى ذوقه  »  (3)
رابعاً : أنه لا يجوز صرف الكلام عن سياقه إلا بحجة يجب التسليم لها 

يقرر ابن جرير – رحمه الله – هذه القاعدة فيقول  «  فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره ، إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيل ، أو خبر عن الرسول ( تقوم به حجة ، فأما الدعاوى ، فلا تتعذر على أحد  » (4). يفهم من هذا النص أن صرف الكلام عن سياقه غير جائز ، لكونه مخالفاً لمراد المتكلم ،إلا أن يرد ما يدل على صرفه عن سياقه وذلك يثبت إما من ظاهر القرآن أو من كلام الرسول ( كأن تكون الآية منسوخة مثلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بدائع الفوائد لابن القيم : ج 4 / 9.
2. من سورة الطارق : 1: 3.
3. إحكام الأحكام لابن دقيق العيد : ج 2 / 130.
4. جامع البيان : ج 6 / 23.
خامساً : لا عبرة بخصوص سياق الآية وإنما العبرة بالسياق العام 
هذه القاعدة تعني أنه لا عبرة بخصوص السياق الذي نزلت فيه الآية ، وإنما العبرة بسياقها العام وهو ما دل عليه غرضها وحكمها العام ، ولهذا جاءت ألفاظ القرآن عامة .
يقول السرخسي – رحمه الله -  « وقال بعضهم : النص يكون مختصاً بالسبب الذي كان السياق له فلا يثبت به ما هو موجب الظاهر ، وليس كذلك عندنا ، فإن العبرة لعموم الخطاب لا لخصوص السبب، فيكون النص ظاهراً لصيغة الخطاب ، نصاً باعتبار القرينة التي كان السياق لأجلها  » (1)
فخصوص السبب عمدة في فهم المعنى ، وعموم اللفظ عمدة في حكم الآية .
وقال السيوطي – رحمه الله -  « إن صورة السبب قطعية الدخول في العام ، وقد تتنزل الآيات على الأسباب الخاصة ، وتوضع مع ما يناسبها من الآي العامة رعاية لنظم القرآن وحسن السياق » (2)
ولهذا فإن كثيراً ما تكون الآيات نازلة بحال معين أو حدث خاص أو شخص مقصود ، إلا أنها تأتي بصيغة العموم فتعم غيره من جهة الوصف ، لأن القرآن عام في حكمه .
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله -  « قاعدة :  وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى ، إذا كان السياق في قصة معينة ، أو على شيء معين، وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به ، ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام ، ليكون أعم ، وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها ، ليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين » (3) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. أصول السرخسي : ج 1 / 164.
2. الإتقان : 88.
3. تيسير الكريم الرحمن : 682.
المبحث الخامس:

أهمية السياق

إن كل مفسر للقرآن يراعي سياق الآيات، يكون بلا شك موضحاً ومبيناً لوجوه من بلاغة القرآن وبيانه وبديعه، والاهتمام بالسياق يوصل إلى المعنى الصحيح المقصود، وأيضاً يظهر جمال القرآن في نظمه، وإعجازه في بيانه، وحين يبعد المفسر عن تتبع السياق، فإن مآل تفسيره إلى غلط ونقص، ثم يرجع في النهاية إلى تشويش الإعجاز البياني للقرآن الكريم على المخاطبين.

وقد ظهر لنا في المباحث السابقة اهتمام العلماء بالسياق وتعرفنا على جانب من أهميته في تبيين معاني وإعجاز القرآن،ولكن نبسط في هذا المبحث جانباً آخر من جوانب معرفة أهميته في فهم معاني القرآن .
ومن الجوانب التي نلمح فيها أهمية السياق:

1- أهمية السياق في بيان المحذوف: 

تتبيّن أهمية السياق في بيان المحذوف باعتبار الترابط الموجود بين جمل الآية الواحدة في القرآن، فعند قوله تعالى:  ( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( (1)
يقول ابن جرير الطبري - رحمه الله - « وقوله ( ((((((( (((((((((( (  أي بما فعلتم مما أمركم به من قتل بعضكم بعضا وهذا من المحذوف الذي استغني بالظاهر منه عن المتروك لأن معنى الكلام فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتبتم فتاب عليكم 
فترك ذكر قوله" فتبتم"إذ كان في قوله( ((((((( (((((((((( (دلالة بينة على اقتضاء الكلام فتبتم...»(2)ابن جرير يلمح إلى المحذوف ويستدل بما ذكر عما لم يذكر لدلالة السياق عليه لاعتنائه بالنظر إلى السياق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة البقرة : 54.
2. جامع البيان: ج 1 / 288.
2- السياق له أثر في فهم مراد المتكلم:

قال الزركشي- رحمه الله - « وهو- أي السياق - من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، من أهمله

غلط في نظيره، وغالط في مناظرته، وانظر في قوله: ( (((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( }(1)، كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير » (2)

وأيضاً نجد عند قوله تعالى: ( ((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((( ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (3) قال ابن القيم - رحمه الله - مبيناً المراد بالكتاب : «  وقد اختلف في الكتاب هاهنا، هل هو القرآن أو اللوح المحفوظ؟ على قولين : فقالت طائفة (4) : المراد به القرآن، قالوا: هذا من العام المراد به الخاص، أي: ما فرطنا فيه من شيء يحتاجون إلى ذكره وبيانه، لقوله: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( (5)، ويجوز أن يكون من العام المراد به عمومه، والمراد أن كل شيء ذكر فيه مجملاً ومفصلاً،" كما قال ابن مسعود- وقد لعن الواصلة والمستوصلة - ما لي لا ألعن من لعن الله في كتابه؟ فقالت امرأة : لقد قرأت القرآن فما وجدته!  فقال : إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه قال تعالى : ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (6)، ولعن رسول الله   (الواصلة والمستوصلة  " (7)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الدخان : 49.
2. البرهان في علوم القرآن : ج2 / 200 - 201 .
3. سورة الأنعام : 38.
4. ذكر القرطبي في تفسيره القولين ولم يرجح أحدهما وإن كان يفهم ميله إلى القول الأول -  الجامع لأحكام القرآن : ج 6 /420. 
5. سورة النحل : 89.
6. سورة الحشر : 7.
7. رواه الإمام البخاري في مواضع منها - في كتاب التفسير - باب ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ج 4 /1853 (4604)، والإمام مسلم : في كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ، ج 3 / 1678 ( 2125).
وقال الشافعي- رحمه الله -: " ما نزل بأحد من المسلمين نازلة إلا في كتاب الله سبيل الدلالة عليها " (1)

وقالت طائفة (2) : المراد بالكتاب في الآية: اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، وهذه إحدى روايتين عن ابن عباس (3)  وكأن هذا القول أظهر في الآية، والسياق يدل عليه، فإنه قال : ( ((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((((((((((( } وهذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأجل والتقدير الأول ، وأنها لم تخلق سدى، بل هي معبدة مذللة قد قُدر خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه، ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها ثم قال : { (((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( ، فذكر مبدأها ونهايتها، وأدخل بين هاتين الحالتين قوله : {((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((( ( } أي : كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد، فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر والنهي، وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول.
ويرجحه أمر آخر، وهو: أن هذا ذكر عقيب قوله:( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ( (((( (((( (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (  (4)  فنبههم على أعظم الآيات وأدلها على صدق رسول الله، وهو الكتاب الذي يتضمن تبيان كل شيء، ولم يفرط فيه من شيء... »(5)

فمن تتبع السياق فهم ابن القيم - رحمه الله - المراد من معنى الآية، وما هو المقصود بمعنى الكتاب. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الرسالة للإمام الشافعي : 20.
2. وممن ذهب إلى أنه اللوح المحفوظ : الإمام الطبري في تفسيره جامع البيان : ج 7/ 188، والزمخشري في الكشاف : ج2 /12، وابن كثير  في تفسيره القرآن العظيم : ج 2 /141 ، وذكر ذلك السيوطي في الدر النثور :  ج 3 / 267.
3. أخرج رواية ابن عباس الأولى الإمام الطبري في تفسيره : ج 7 / 188 من طريق علي بن أبي طلحة، والرواية الأخرى ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير : ج3 /35 عن ابن عباس من رواية عطاء بالإضافة للرواية الأولى.
4. من سورة الأنعام : 37.
5. بدائع التفسير: ج 2 / 31 – 32.
3- السياق يعين في الترجيح عند الاختلاف : 
ومن ذلك ما ذكره الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله - عند القول في تأويل قوله تعالى: 
( ((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ( (1) قال: « اختلف فيمن عنوا بهذا الخطاب فقال بعضهم عني به أمة محمد  (.
وقال آخرون عني به قوم موسى  (.
وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال ( ((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ( خطاب لبني إسرائيل حيث جاء في سياق قوله ( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (  ومعطوفاً عليه ولا دلالة في الكلام تدل على أن قوله ( ((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (  مصروف عن خطاب الذين ابتدئ  بخطابهم في أول الآية فإذا كان ذلك كذلك فأن يكون خطاباً لهم أولى من أن يقال هو مصروف عنهم إلى غيرهم » (2)
4- السياق يعين على تحديد مرجع الضمير:

هذا عند قوله تعالى : ( (((((((((((( ((( (((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((
(((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((
(((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( ( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (3) يقول الشيخ الشنقيطي - يرحمه الله - «قوله تعالى ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ{(((} من قوله { هُوَ سَمَّاكُمُ }  فقال بعضهم الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وهذا القول مروي عن ابن عباس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة المائدة : 20.
2. جامع البيان: ج 6 / 170 – 171 بتصرف.
3. من سورة الحج : 78.
كما نقله عنه ابن كثير (1). وقال بعضهم (2) ( (((( (  أي إبراهيم  ( ((((((((( ((((((((((((((( (  واستدل لهذا بقول إبراهيم وإسماعيل {وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّة ً مُّسْلِمَة ً لَّكَ } (3) وفي هذه الآيات قرينتان تدلان على أن هذا القول غير صواب ،
إحداهما: أن الله قال {هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هذا} أي القرآن ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة .
القرينة الثانية: أن الأفعال كلها في السياق المذكورة راجعة إلى الله لا إلى إبراهيم فقوله {هُوَ اجْتَبَاكُمْ} أي الله وما جعل عليكم في الدين من حرج أي الله هو سماكم المسلمين أي الله .
فإن قيل الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور للضمير المذكور هو إبراهيم .
فالجواب أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما لم يصرف عنه صارف وهنا قد صرف عنه 
صارف لأن قوله  ( ((((( (((((( (   يعني القرآن دليل على أن المراد بالذي سماهم المسلمين فيه هو الله لا إبراهيم.
وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله نحو: ( (((( ((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( (  

يناسبه أن يكون هو سماكم - أي الله ( - المسلمين » (4)
5- السياق يعين على ترجيح توجيه القراءة:

ومثال ذلك ماذكره الإمام الطبري - رحمه الله - عند قوله تعالى: ( ((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. تفسير القرآن العظيم  لابن كثير : ج 3 / 237 ، " قال الإمام عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (   قال : الله (.
2. نقل ابن كثير ذلك عن : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، أنه قال : يعني إبراهيم  انظر نفس المرجع السابق.
3. من سورة البقرة : 128.
4. أضواء البيان : ج 5/ 302 – 303.
(((( ((((((((((((((( (  (1)  فقال : « واختلفت القراء في قراءة قوله ( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (  ففتحها عامة قراء أهل المدينة بمعنى : ولن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ، فعطف بـ( (((( ( على موضع ( (((((( (((((((( ( كأنه قال لكثرتها، ولأن الله مع المؤمنين ويكون موضع ( (((( (  حينئذ نصباً على هذا القول ، وكان بعض أهل العربية يزعم أن فتحها إذا فتحت على ( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((((( (  ( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( ( عطفا بالأخرى على الأولى، وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين والبصريين : "وإن الله" بكسر الألف على الابتداء واعتلوا بأنها في قراءة عبد الله (2) " وإن الله لمع المؤمنين ".
وأولى القراءتين بالصواب قراءة من كسر " إنّ " للابتداء لتقضي الخبر قبل ذلك عما يقتضي قوله : " وإن الله مع المؤمنين " » (3).
6- السياق يعين على بيان الأصح من سبب النزول

فإذا تعددت الأقوال في سبب النزول فيكون من المرجحات التي يلجأ إليها المفسر هي النظر إلى سياق
الآيات وما تدل عليه لاختيار القول الأرجح: ومن ذلك ما ذكره ابن كثير - رحمه الله - عند قوله تعالى:
( (((( (((( (( (((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( (4)  « قال السدي (5) في تفسيره عن ناس من الصحابة لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الأنفال : 19.
2. انظر : الحجة في القراءات السبع : 170.
3. جامع البيان : ج 9 /210.
4. من سورة البقرة : 26.
5. هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الإمام المفسر أبو محمد الحجازي ثم الكوفي، ورد عنه أنه رأى أبا هريرة والحسن بن علي مات إسماعيل السدي في سنة سبع وعشرين ومئة ، انظر سير أعلام النبلاء : ج 5/ 265 ، طبقات المفسرين : ج 1 / 15 ( 25).
(((((( ( (1) وقوله  ( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( (2) الآيات الثلاث قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن 
يضرب هذه الأمثال فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى ( (((( (((((((((((((( ( (3) و عن قتادة لما ذكر الله 
تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران فأنزل الله ( (((( (((( (( (((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( (  وقال سعيد(4) عن قتادة : أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا فأنزل الله ( (((( (((( (( (((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( (  قلت العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية وليس كذلك وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب والله أعلم، فهذا اختلافهم في سبب النزول وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه أمس بالسورة وهو مناسب ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أي لا يستنكف وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما أي-  أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا »  (5)
7- السياق يعين على الترجيح بين المسائل الفقهية

ومن ذلك ما ذكره الشيخ الشنقيطي عند قوله تعالى ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (6)

« استدل أبو حنيفة (7)- رحمه الله - على أن المسلم يقتل بالكافر، بدليل العموم في النفس، وفي آخر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة البقرة: 17.
2. من سورة البقرة: 19.
3. من سورة البقرة: 27.
4. هو سعيد بن أبي عروبة مولى بني عدي سكن البصرة وكان أحفظ أصحاب قتادة ، قبل أن يختلط ، توفي سنة 157هـ انظر تذكرة الحفاظ : ج 1 / 177 (176) ، الوافي بالوفيات : ج 15 / 164 .
5. تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ج 1 / 65.
6. من سورة المائدة : 45.
7. هو: الإمام العلم الكوفي الفقيه،صاحب المذهب المعروف ، أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه مولى تيم الله ابن ثعلبة (80هـ - 150هـ)وكان خزازا ينفق من كيسه ولا يقبل جوائز السلطان تورعا،انظر: طبقات الفقهاء: 87، وفيات الأعيان: ج 5 / 405.
الآية ما ينقضه، وهو قوله ( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (  فهي قرينة على عدم دخول الكافر؛ لأن صدقته لا تكفر عنه شيئاً، إذ لا تنفع الأعمال الصالحة مع الكفر « (1)
ومن هذا القول يظهر لنا أن النظر في السياق يظهر الراجح في المسائل الفقهية .
8- السياق يعين في الرد على الفرق الضالة المخالفة في العقيدة

ومثاله : عند قوله تعالى( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( 
(((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((  ( (2).
يقول ابن عطية  (3) - رحمه الله - « في هذه الآية: ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( (((((
((((((( ((((( (((((((( (  فإنها جلت الشك، وردت على الطائفتين : المرجئة (4) والمعتزلة (5)، وذلك أن قوله تعالى:( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (  فصل مجمع عليه وقوله:( (((((((((( ((( ((((( ((((((( (  فصل قاطع بالمعتزلة راد على قولهم رداً لا محيد عنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. أضواء البيان : ج 1/ 13-14.
2. من سورة النساء: 48.
3. هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن تمام بن عطية الإمام الكبير قدوة المفسرين أبو محمد ابن الحافظ الناقد الحجة أبي بكر المحاربي، وكان فقيهاً عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير بارعاً في الأدب ذا ضبط وتقييد وتجويد وذهن سيال ولو لم يكن له إلا تفسيره لكفى ، ولد سنة ثمانين وأربع مائة وتوفي سنة اثنتين وأربعين وخمس مائة، انظر : الوافي بالوفيات : ج 18/40 وما بعدها.
4. المرجئة:  وهم ثلاثة أصناف : صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وما يقدر على مذاهب القدرية المعتزلة كغيلان وأبى شمر وصنف منهم قالوا بالإرجاء بالإيمان وبالخبر في الأعمال على مذهب جهم بن صفوان فهم إذاً من جملة الجهمية والصنف الثالث منهم خارجون عن الخبر والقدرية وهم فيما بينهم خمس فرق: اليونسية والغسانية والثوبانية والتومنية والمريسية وإنما سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان. انظر: - غير مأمور - : الفرق بين الفرق : ج 1 /190، الملل والنحل ج 1 /139.
5. المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء الغزال (ت:131هـ) رأس المعتزلة وداعيهم إلى بدعتهم، كان تلميذاً للحسن البصري واعتزل مجلسه بعد مخالفته له في حكم مرتكب الكبيرة - فتسموا بالمعتزلة، واعتزالهم يدور على أصول خمسة: وهي العدل والتوحيد، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وهي مبسوطة في كتب الفرق والملل، ومنهجهم يقوم على تقديم العقل على النقل  - انظر : الملل والنحل : ج 1 / 46 وما بعدها ، التعريفات للجرجاني : ج 1 / 282.

ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصح قول المرجئة فجاء قوله ( ((((( (((((((( (  رادا عليهم موجبا أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم بخلاف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن .
 ورامت المعتزلة أن ترد هذه الآية إلى قولها بأن قالوا من يشاء هو التائب وما أرادوه فاسد لأن فائدة التقسيم في الآية كانت تبطل إذ التائب من الشرك يغفر له .
 ورامت المرجئة أن ترد الآية إلى قولها بأن قالوا ( ((((( (((((((( (  معناه يشاء أن يؤمن لا يشاء أن يغفر له 
فالمشيئة معلقة بالإيمان ممن يؤمن لا بغفران الله لمن يغفر له وُيرد ذلك بأن الآية تقتضي على هذا التأويل أن قوله ( (((((((((( ((( ((((( ((((((( (  عام في كافر ومؤمن فإذا خصص المؤمنون بقوله ( ((((( (((((((( (  وجب أن الكافرين لا يغفر لهم ما دون ذلك ويجازون به » (1)
9- السياق يعين في معرفة دقائق وأسرار القرآن الخفية: 

وذلك نحو ما قاله الزمخشري عند قوله تعالى:( (( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ( ((((((
((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ( (2) « فإن قلت لم قدّم الإناث أوّلاً على الذكور مع تقدّمهم عليهنّ ثم رجع فقدّمهم ، ولم عرف الذكور بعدما نكر الإناث قلت لأنه ذكر البلاء في آخر الآية الأولى (3) وكفران الإنسان بنسيانه الرحمة السابقة عنده ثم عقبه بذكر ملكه ومشيئته وذكر قسمة الأولاد فقدم الإناث لأنّ سياق الكلام أنه فاعل ما يشاؤه لا ما يشاؤه الإنسان فكان ذكر الإناث اللاتي من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهم والأهم واجب التقديم وليلي الجنس الذي كانت العرب تعدّه بلاء ذكر البلاء وأخر الذكور » (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. المحرر الوجيز لابن عطية : ج 2 / 64.
2. من سورة الشورى : 49.
3. و هي قوله تعالى : ( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ( .
4. الكشاف: ج 4 /225.
10- السياق يدل على التخصيص :  
 قال الزركشي - رحمه الله - « مسألة هل يترك العموم لأجل السياق يخرج من كلام الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة قولان فإنه تردد قوله في الأمة الحامل إذا طلقها بائنا هل يجب لها النفقة أم لا على قولين أحدهما: نعم؛ لعموم قوله تعالى: ( ((((( (((( ((((((((( (((((( ( (1) والثاني: لا؛ لأن سياق الآية يشعر بإرادة الحرائر لقوله ( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (1) فضرب أجلاً تعود المرأة بعد مضيه إلى الاستقلال بنفسها والأمة لا تستقل، وأطلق في جواز التخصيص بالسياق ومثله بقوله تعالى:   ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ( (2)، وكلام الشافعي - رحمه الله - في الرسالة يقتضيه بل بوب على ذلك باباً فقال: "باب الصنف الذي يبين سياقه معناه "وذكر قوله تعالى: ( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((( ( (3) فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلها وهو قوله ( (((( ((((((((( ((( ((((((((( (  وقال الشيخ تقي الدين في" شرح الإلمام " نص بعض أكابر الأصوليين على أن العموم يخص بالقرائن قال ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضاً حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة، والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم الفرق بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب، قال: ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب كما اشتبه على كثير من الناس فإن التخصيص بالسبب غير مختار فإن السبب وإن كان خاصا فلا يمتنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره كما في قوله ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (4) ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا بخلاف السياق فإن به يقع التبيين والتعيين أما التبيين ففي المجملات وأما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الطلاق : 6.
2. من سورة آل عمران : 173.
3. من سورة الأعراف : 163.
4. من سورة المائدة : 38.
التعيين ففي المحتملات وعليك باعتبار هذه في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره قبل اعتباره » (1) .

11- السياق و أثره في تحديد المتكلم:     

ومن أمثلته : ما ذكره ابن كثير- رحمه الله- عند قوله تعالى:( ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((  (((((( ((((((((( (((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( (((( (((((( ((((((( ((((((( (  (2)  « ( ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( (  تقول إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكبر ، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع فلهذا اعترفت نفسي فإن النفس تتحدث وتتمنى ولهذا راودته لأن  ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( (  ، ليعلم أني بريئة ( (((((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( ( (((((( ((((((((( (((((((( ( تقول المرأة ولست أبرى ء أي إلا من عصمه الله تعالى  ( (((( (((((( ((((((( ((((((( (  وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام ، وقد قيل إن ذلك من كلام يوسف ( يقول ( ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (  في زوجته ( (((((((((((( (  الآيتين أي إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز ( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (  في زوجته  ( (((((((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (  الآية 
والقول الأول أقوى وأظهر لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك ولم يكن يوسف ( عندهم بل بعد ذلك أحضره الملك » (3).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. البحر المحيط في أصول الفقه : ج2 /511.
2. من سورة يوسف ( : 52-53.
3. تفسير القرآن العظيم : ج2 / 482 – 483.
12- السياق و أهميته في الربط بين معنى الآية وفاصلتها:
لأن من المعلوم تعلق وتناسب معنى الآية بخاتمتها وذلك كما سنراه في المثال التالي، عند قوله تعالى: ( ((((
(((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( (((((( ((((((((((( ( (1).
يقول ابن الزبير الغرناطي (2) - رحمه الله - في ملاك التأويل: « وَلِمَ ختمت الأولى: بقوله تعالى ( (((((( ((((((((((( ( ، والثانية بقوله: ( (((((( ((((((((((( ( والجواب أن قوله تعالى في الآية الأولى: ( (((((( ((((((((((( (  مناسب للمدرك ليلاً من ضربي ما يعتبر به من المسموعات والمبصرات، إذ الليل حائل دون المبصرات، وإنما تدرك فيه المسموعات لأن ظلمة الليل غير مانعة من إدراكها، فجيء بما يناسب، وجيء مع ذكر النهار بما يناسب أيضاً، فقيل: ( (((((( ((((((((((( ( ، لأن المبصرات تدرك نهاراً ولا تدرك ليلاً، فجيء مع كل بما يناسب، والله أعلم » (3)

13- السياق و أهميته في معرفة المناسبات :
فالمناسبات إما أن تكون بين الآيات وإما أن تكون بين السور أو تكون بين أول السورة وآخرها ، وفي معرفة المناسبات التي تربط بين الآيات فائدة عظيمة.مَن تركها أو أهملها فقد أبعد النجع وغلط في تقديره لمعنى الآية، ومن الأمثلة على الاهتمام بمعرفة الروابط والمناسبات بين الآيات ما ذكره الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله – عند تأويله لقوله تعالى: ( ((((((((( ((( ((((((( (((( (( (((((((( (((( (((((((( ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة القصص : 71 – 72.
2. هو: هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر، ( 627هـ - 708هـ ) محدث ومؤرخ ، انتهت إليه الرياسة في العربية ورواية الحديث والتفسير والأصول بالأندلس توفي في غرناطة. من كتبه صلة الصله، ملاك التأويل ، والبرهان في ترتيب سور القرآن. انظر: الدرر الكامنة: ج 1 /84 ، البدر الطالع : ج 1 /33 ، شذرات الذهب : ج 6 / 26.
3. ملاك التأويل : ج2 /910 – 911.
((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( (((( ((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (  (1) « يعني بقوله جل ثناؤه: ( ((((((((( ((( ((((((( (((( (( (((((((( (((( (((((((( (  فجاهد يا محمد أعداء الله من أهل الشرك به في سبيل الله يعني في دينه الذي شرعه لك وهو الإسلام وقاتلهم فيه بنفسك  فأما قوله: ( (( (((((((( (((( (((((((( (  فإنه يعني لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوه وعدوك إلا ما حملك من ذلك دون ما حمل غيرك منه أي إنك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك .
ثم قال له: ( ((((((((( ((((((((((((((( (  يعني وحضهم على قتال من أمرتك بقتالهم معك  ( ((((( (((( ((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (  يقول لعل الله أن يكف قتال من كفر بالله وجحد وحدانيته وأنكر رسالتك عنك وعنهم ونكايتهم  ( (((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (  تنكيلا يقول والله أشد نكاية في عدوه من أهل الكفر به منهم فيك يا محمد وفي أصحابك فلا تنكلن عن قتالهم فإني راصدهم بالبأس والنكاية والتنكيل والعقوبة لأوهن كيدهم وأضعف بأسهم وأعلي الحق عليهم ... ثم يقول : القول في تأويل قوله تعالى: ( ((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((( ((((( (((((( (((((((( ( (2)  يعني بقوله جل ثناؤه ( ((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((( ( من يصر يا محمد شفعا لوتر أصحابك فيشفعهم في جهاد عدوهم وقتالهم في سبيل الله وهو الشفاعة الحسنة يكن له من شفاعته تلك نصيب وهو الحظ من ثواب الله وجزيل كرامته يقول ( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ومن يشفع وتر أهل الكفر بالله على المؤمنين به فيقاتلهم معهم وذلك هو الشفاعة السيئة ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (  يعني بالكفل النصيب والحظ من الوزر والإثم وقد قيل إنه عنى بقوله  ( ((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( الآية شفاعة الناس بعضهم لبعض  وغير مستنكر أن تكون الآية نزلت فيما ذكرنا ثم عم بذلك كل شافع بخير أو شر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة النساء : 84.
2. من سورة النساء : 85.
وإنما اخترنا ما قلنا من القول في ذلك لأنه في سياق الآية التي أمر الله نبيه ( فيها بحض المؤمنين على 
القتال فكان ذلك بالوعد لمن أجاب رسول الله ( والوعيد لمن أبى إجابته أشبه منه من الحث على شفاعة الناس بعضهم لبعض التي لم يجر لها ذكر قبل ولا لها ذكر بعد » (1).
وإن كان لمعرفة المناسبات بين الآيات أهمية وشأن كبير في التفسير فلا تقل معرفة المناسبات والروابط بين 

السور أهمية عنها، ومن ذلك ما ذكره الألوسي في روح المعاني عند تفسيره لسورة غافر فذكر المناسبة بين سورة غافر وسورة الزمر فقال: « ووجه مناسبة أولها- أي سورة غافر - لآخر الزمر أنه تعالى لما ذكر سبحانه هناك ما يؤل إليه حال الكافر وحال المؤمن ذكر جل وعلا أنه تعالى غافر الذنب وقابل التوب ليكون استدعاء للكافر إلى الإيمان والإقلاع عما هو فيه. 
   وبين السورتين أنفسهما أوجه من المناسبة ويكفي فيها أنه ذكر في كل من أحوال يوم القيامة وأحوال الكفرة فيه وهم في المحشر وفي النار ما ذكر وقد فصل في هذه من ذلك مالم يفصل منه في تلك - أي في سورة الزمر- » (2)
 ومن ذلك التفصيل أنه ذكر في سورة الزمر حال المكذبين يوم القيامة فقال: ( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((((((( (  (3)
وفصله في سورة غافر بقوله:  ( (((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((((  (((((((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. جامع البيان: ج 5/185- 186.
2. تفسير روح المعاني : ج 24/ 39 .
3. من سورة الزمر: 60.
((((((((((( (((( ((( ((((( (((( ( (((((((( ((((((( ((((( ((( (((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ( ((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((((((((((( ( (1).
كذلك فإن المناسبة قد تكون بعيدة فتمتد إلى عدة سور ومن ذلك ما ذكره السيوطي في "تناسق الدرر" بقوله: « وجه إيلاء الحواميم السبع لسورة الزمر: تواخي المطالع في الافتتاح بتنزيل الكتاب، وفي مصحف
ابن مسعود أول الزمر { حم } وتلك مناسبة جلية، ثم إن الحواميم ترتيب لاشتراكها في الافتتاح بـ"حم"
وبذكر الكتاب وأنها مكية » (2) .
ومن المناسبات أيضاً ما يكون بين أول السورة وآخرها من اتصال وترابط ومن ذلك ما ذكره الألوسي عند تفسيره لآخر سورة طه فقال: « وما أشد مناسبة هذه الخاتمة - سورة طه - للفاتحة أنها خاتمة شريفة ناظرة إلى الفاتحة وانه إذا لاح أن القرآن انزل لتحمل تعب الإبلاغ ولا تنهك نفسك فحيث بلغت وبلغت جهدك فلا عليك، وعليك بالإقبال على طاعتك قدر طاقتك وأمر اهلك وهم أمتك المتبعون بذلك ودع الذين لا ينجح فيهم الإنذار فإنه تذكرة لمن يخشى وسيندم المخالف حين لا ينفعه الندم  » (3) 
كذلك يتبع ذلك الترابط والمناسبة بين القصص المتتالية ومن ذلك ما ذكره الألوسي أيضاً عند قوله تعالى: 

( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ( (4).
فقال: « ( (((((((( (((((( ((((((((((((((( (  حيث تخبر بتلك الآيات وقصص القرون الماضية وأخبارها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة غافر: 69: 76.
2. تناسق الدرر: 177.
3. تفسير روح المعاني : ج 16 / 287 .                 

4. من سورة البقرة : 252.
على ما هي عليه من غير مطالعة كتاب ولا اجتماع بأحد يخبر بذلك ووجه مناسبة هذه القصة لما قبلها ظاهرة وذلك لأنه تعالى لما أمر المؤمنين بالقتال في سبيله وكان قد قدم قبل ذلك قصة الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت إما بالطاعون أو القتال على سبيل التشجيع والتثبيت للمؤمنين والإعلام أنه لا ينجي 
حذر من قدر أردف ذلك بأن القتال كان مطلوبا مشروعا في الأمم السابقة فليس من الأحكام التي خصصتم بها لأن ما وقع فيه الاشتراك كانت النفس أميل لقبوله من التكليف الذي يقع به الإنفراد » (1).
14- السياق و أهميته في بيان المعنى المقصود في اللفظة : 
فلا شك في أن السياق هو الموجه لاختيار المفسر للمعنى المقصود في اللفظة ، ومن الأمثلة على ذلك : لفظة " الخبيث والطيب "، « ففي قوله تعالى : ( (((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (  (2) المراد الحلال والحرام ، بدلالة ورود الآية في سياق الإنفاق. 
وفي قوله تعالى : ( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (  (3) المراد المؤمن من الكافر ، بدلالة ورود الآية في ذكر المؤمنين والكفار  » (4).
15- السياق يعين في بيان سبب التقديم: 

وذلك أن أحد أسباب التقديم هو ما يدل عليه السياق

قال الزركشي - رحمه الله - «  التاسع:  سبق ما يقتضي تقديمه  وهو دلالة السياق كقوله تعالى:      
( (((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (5) لما كان إسراحها وهي خماص وإراحتها
وهي بطان قدم  الإراحة لأن الجمال بها حينئذ أفخر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روح المعاني لآلوسي :  ج 2 / 175.
2. من سورة النساء : 2.
3. من سورة آل عمران : 179.
4. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي : 112 .
5. من سورة النحل : 6.
وقوله  ( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((((   ((1)  لأن السياق في ذكر مريم في قوله: ( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (  (2) ولذلك قدم الإبن في غير هذا المكان قال تعالى : ( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (  (3)

وقوله  ( (((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (  (4) فإنه قدم الحكم مع أن العلم لا بد من 
سبقه للحكم ولكن لما كان السياق في الحكم قدمه قال تعالى  ( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (  (5)   »
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الأنبياء: 91.
2. من سورة المؤمنون : 50.
3. سورة الأنبياء : 79.
4. نفس السورة : 78.
5. البرهان في علوم القرآن :  ج 3 /262  .
الفصل الثاني: 

المتـشـابــه اللفظي

وفيه أربعة مباحث:

       المبحث الأول : تعريف المتشابه وأنواعه

المبحث الثاني : نشأة علم المتشابه اللفظي وتطوره وتدوينه 

  المبحث الثالث :  أنواع المتشابه اللفظي

المبحث الرابع : أهمية علم المتشابه  في علوم القرآن

المبحث الأول :

تعريف المتشابه وأنواعه

وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تعريف المتشابه لغة واصطلاحاً

المطلب الثاني :  أنواع المتشابه في القرآن وتعريفها

المطلب الأول :

تعريف المتشابه لغة :

المتشابه : هو إسم فاعل مشتق من التشابه

قال ابن فارس - رحمه الله - : « الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً » (1).
وقال ابن منظور - رحمه الله - : «  تشابه الشيئان و اشتبها أشبه كل واحد منهما صاحبه، وفي التنزيل   ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (  (2)  و شبهه إياه و شبَّهه به مثله و المشتبهات من الأمور المشكلات و المتشابهات المتماثلات و تشبه فلان بكذا و التشبيه التمثيل » (3).
قال الأزهري - رحمه الله - : « وتقول في فلانٍ شَبَهٌ من فلان وهو شَبَههُ وشِبْههُ وشَبِيهه، ويقال شبَّهتُ هذا بهذا وأشْبَه فلانٌ فلاناً وقال الله عز وجل :  ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. معجم مقاييس اللغة : ج 3 / 243.
2. من سورة الأنعام : 99.
3. لسان العرب : ج 13 / 503   (شبه).
(((((((((((((( (  (1) قيل معناه يُشبه بعضُها بعضاً » (2).
وقال الفيروزآبادي - رحمه الله - :  «  الشِبه بالكسر والتحريك أشباه وشابهه وأشبهه ماثله وتشابها واشتبها أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا وشبهه إياه و به تشبيها مثله وأمور مشتبهة و مشبهة كمعظمة مشكلة والشبهة بالضم الالتباس ،  والمثل وشبه عليه الأمر تشبيها لبس عليه وفي القرآن المحكم والمتشابه » (3).
وقال الزمخشري - يرحمه الله - : « شبه ما له شبه وشبه وشبيه وفيه شبه منه وقد أشبه أباه وشابهه وما أشبهه بأبيه وفي الحديث : "اللبن يشبه عليه" (4) وتشابه الشيئان واشتبها وشبهته به وشبهته إياه واشتبهت الأمور وتشابهت التبست لأشباه بعضها بعضا، وفي القرآن المحكم والمتشابه وشبه عليه الأمر لبس عليه وإياك والمشبهات الأمور المشكلات ووقع في الشبهة والشبهات »  (5) .
وقال الراغب الأصفهاني - رحمه الله - : « الشبه والشبه والتشبيه حقيقتهما في المماثلة من جهة الكيفية كاللون والطعم وكالعدالة والظلم،  والشبه : هو أن لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عيناً كان أو معنى » (6)

تعريف المتشابه اصطلاحاً :

يقول الزركشي- رحمه الله - : « المتشابه أصله أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع اختلاف المعاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة آل عمران : 7.
2. تهذيب اللغة : ج 6 / 58.
3. القاموس المحيط: ج 1 /1610.
4. رواه البيهقي في السنن الصغرى : كتاب الرضاع ، باب ما ورد في اللبن يشبه عليه، عن زياد السهمي،الحديث مرسل، ج 3 / 143 (3025).
5. أساس البلاغة: ج 1 /320.
6. مفردات ألفاظ القرآن : 285  (شبه)
كما قال تعالى: في وصف ثمر الجنة:( ((((((((( ((((( (((((((((((( ( (1) أي متفق المناظر مختلف الطعوم » (2) 

وقال ابن قتيبه (3) - رحمه الله - « ثم قد يقال لكل ما غمض ودق متشابه وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره، ألا ترى أنه قد قيل للحروف المقطعة في أوائل السور متشابه ؛ وليس من شك فيها والوقوف عندها لمشاكلتها غيرها والتباسها بها » (4).
المطلب الثاني :

أنواع المتشابه في القرآن :

يتبين لنا من دراسة ما تقدم من المعنى اللغوي والاصطلاحي، أن أصل مادة التشابه دالة على التماثل من شبه يشبه متشابهه ومماثلة ثم إن هذه المماثلة قد تؤدي إلى الالتباس فأطلق معنى ثان على التشابه وهو الالتباس والمشاكلة ، ثم إنه قيل لكل ما غمض ودق فهمه " متشابه ".
فيفهم مما سبق أن المتشابه في القرآن على قسمين :

 1- متشابه متماثل .                                                                                                                           2- متشابه ملتبس ومشكل. 

ولقد راعى العلماء الذين صنفوا في علوم القرآن هذا التقسيم في مصنفاتهم وجعلوا كل قسم علماً خاصاً مستقلاً من علوم القرآن .
فإذا كانت بعض آيات القرآن دق معناها وخفيت دلالاتها فتحتاج لبيان أو تأويل اصطلح أن يطلق عليها
بهذا المعنى " متشابهاً " وهو الذي يقابل المحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة البقرة : 25.
2. البرهان في علوم القرآن :2/ 69 .
3. هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  ( 213هـ - 276 هـ ) نزيل بغداد كان رأساً في اللغة، له من  التصانيف الكثيرة مثل معاني القرآن، مختلف الحديث، ودلائل النبوة . انظر سير أعلام النبلاء: ج 13 / 296 - بغية الوعاء : ج 2/ 63.
4. تأويل مشكل القرآن: 102.
وهذا النوع تناوله الزركشي - رحمه الله - في البرهان تحت عنوان: " النوع السادس والثلاثون: معرفة المحكم من المتشابه " (1).
وتناوله السيوطي - رحمه الله - في الإتقان تحت عنوان: " النوع الثالث والأربعون في المحكم      والمتشابه "(2) وأيضاً تناوله في معترك الأقران تحت عنوان: " الوجه التاسع من وجوه إعجازه: انقسامه إلى محكم ومتشابه " (3)

وأيضاً في التحبير تحت عنوان: " النوع الرابع والأربعون، والخامس والأربعون: المحكم، والمتشابه " (4)

وإذا كانت بعض آيات القرآن قد ُكررت في مواضع متعددة وسور مختلفة، والمعنى الأصلي في هذه الآيات واحد، والتراكيب اللفظية يشبه بعضها بعضاً مع نوع اختلاف فيها، بشيء من التقديم والتأخير والذكر والحذف والتعريف والتنكير ، والإدغام والفك وغيرها أطلق على هذا النوع من الآيات لهذا الاعتبار "المتشابه اللفظي " .            وقد تناوله العلماء تحت مسميات مختلفة:

فالإمام ابن الجوزي (5)- رحمه الله - تناوله في كتابه "فنون الأفنان " تحت عنوان " أبواب المتشابه " (6).
وتناوله الإمام الزركشي - رحمه الله - تحت عنوان " علم المتشابه ". (7)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. البرهان في علوم القرآن : ج 2 / 68.
2. الإتقان : 475.
3. معترك الأقران : ج 1/ 136.
4. التحبير في علوم التفسير: 218.
5. هو: جمال الدين أبو الفرج ، عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي، البكري البغدادي، الحنبلي ، الإمام الواعظ ، المفسر، صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم، ولد سنة 508هـ،  وقيل 501 هـ ، ومات سنة 597هـ، انظر طبقات المفسرين للداوودي : 1/ 275: 280 ، وتذكرة الحفاظ : 4/1342.
6. فنون الأفنان : 211.
7. البرهان في علوم القرآن : 1 / 112.
وذكره السيوطي- رحمه الله - في " الإتقان " تحت عنوان " النوع الثالث والستون    :الآيات المتشابهات" (1)،  وتناوله في " معترك الأقران "   تحت عنوان " الوجه السادس من وجوه إعجازه:  مشتبهات آياته " (2) ، وفي كتابه " التحبير في علم التفسير " تحت عنوان " النوع التاسع والستون : الأشباه " (3).
تعريف المتشابه قسيم المحكم :

قد دار حول هذا النوع من المتشابه جدلاً كبيراً بين العلماء لتحديد المراد منه في القرآن، ومضمون هذا الجدل هو أن المتشابه هل يعلمه الراسخون في العلم أم لا ؟

ويدور هذا الخلاف حول اختلاف القراء في الوقف والوصل على لفظ الجلالة ( (((( (((( ( أو على           ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( وذلك من قوله تعالى :

( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (  (4)

« فعلى القول القائل بالوقف على لفظ الجلالة وعدم دخول الراسخين في العلم في تأويل المتشابه ، يكون معنى المتشابه : هو الخفي الذي لايدرك معناه عقلاً ولا نقلاً، وهو ما استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع أحداً من خلقه على معناه 

وأما على القول القائل بالوقف على ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (   أي علمهم بالمتشابه، فيكون معنى المتشابه: هو ما جاء فيه غموض في الوصول إلى المعنى المراد، فاشتبهت دلالته على بعض الناس أو ما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الإتقان : 705.
2. معترك الأقران : 85.
3. التحبير في علم التفسير : 271.
4. من سورة آل عمران : 7.
التبس فهم المراد منه، فالعلماء الراسخون في العلم يمكنهم الوصول إلى المعنى المراد وترجيح بعض الوجوه على بعض » (1).
يقول ابن جرير الطبري - رحمه الله - عند تفسيره لهذه الآية: « واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك وهل الراسخون معطوف على اسم الله بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه أو هم مستأنف ذكرهم بمعنى الخبر عنهم أنهم يقولون آمنا بالمتشابه وصدقنا أن علم ذلك لا يعلمه إلا الله فقال بعضهم معنى ذلك وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفردا بعلمه ، وأما الراسخون في العلم فإنهم ابتدئ الخبر عنهم بأنهم يقولون آمنا بالمتشابه والمحكم وأن جميع ذلك من عند الله.
وقال آخرون بل معنى ذلك وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » (2)  .
وعلى ذلك فيمكن الجمع بين القولين ويؤيد ذلك ما ذكره الراغب في مقدمة تفسيره، فقال : «  وذهب عامة المتكلمين إلى أن كل القرآن يجب أن يكون معلوماً، وإلاّ لأدى إلى إبطال فائدة الانتفاع به، وحملوا قوله: ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (  على أنه بالعطف على قوله: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( (  وقوله  ( (((((((((( (((((((( ((((( (   جملة حالية » (3) .
وكذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قال : «  فيجب القطع بأن قوله  ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (  أن الصواب قول من يجعله معطوفاً ويجعل الواو لعطف مفرد على مفرد أو يكون كلا القولين حقا وهي قراءتان والتأويل المنفي غير التأويل المثبت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مناهل العرفان : ج 2 / 276.
2. جامع البيان : ج 3 / 182 - 183 .
3. تفسير الراغب : 601.
وإن كان الصواب هو قول من يجعلها واو استئناف فيكون التأويل المنفي علمه عن غير الله هو الكيفيات التي لا يعلمها غيره وهذا فيه نظر وابن عباس ( جاء عنه أنه قال:  " إنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله " (1) وجاء عنه " أن الراسخين لايعلمون تأويله " (2) .
وجاء عنه أنه قال : " التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب " (3) وهذا القول يجمع القولين ويبين أن العلماء يعلمون من تفسيره ما لا يعلمه غيرهم وأن فيه ما لا يعلمه إلا الله فأما من جعل الصواب قول من جعل الوقف عند قوله: ( (((( (((( ( وجعل التأويل بمعنى التفسير فهذا خطأ قطعا » (4)   
وبالجمع بين القولين يمكن القول من أن بعض القرآن يمكن للراسخين في العلم معرفته وتأويله، وأيضاً أن بعض القرآن ممكن أن يشكل فهمه فلا يعلم تأويله إلا الله من غير إبطال لفائدة الانتفاع بالقرآن .
وبناءاً على ما تقدم فقد ذكر العلماء أقوال كثيرة في معنى المتشابه نظير المحكم « فقيل :
1. المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان،والمتشابه ما احتاج إلى بيان.
2. المتشابه الحروف المقطعة في أول السور.
3. المحكم ما أحكم الله من الحلال والحرام، والمتشابه ما اشتبهت معانيه.
4. المحكم ما أحكم الله من قصص الأمم، والمتشابه ما اشتبهت ألفاظه من قصصهم.
5. المحكم ما لم يحتمل من التأويل غير وجه، والمتشابه ما احتمل وجوهاً.

6. المحكم ما يؤمن به ويعمل به، والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ذكره السيوطي في الدر المنثور : ج 2 / 152، وذكره الطبري في تفسيره : ج 3 / 182، وابن القيم في زاد المسير : ج 1 / 354.
2. ذكره ابن أبي حاتم : ج 2 / 599  ، والطبري في تفسيره : ج 3 /183.
3. ذكره السيوطي في الدر المنثور : ج 2/ 152.
4. مجموع الفتاوى : ج 17 / 400.
7. أن المتشابه آيات الصفات.
8. المحكم ما علم العلماء تأويله، والمتشابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل مما استأثر الله بعلمه.» (1)    
وخلاصة ذلك أن المراد بهذا النوع من المتشابه : هو الغامض المشكل مما استأثر الله سبحانه بعلمه كعلم المغيبات وعلم الساعة أو مما التبس فهم المراد منه من حيث خرج ظاهره عن دلالته على المراد به، لشيء يرجع إلى اللغة أو العقل أو غير ذلك.

ومن أبرز الكتب التي ألفت في هذا النوع : " تأويل مشكل القرآن " لابن قتيبة ، " وحقائق التأويل في متشابه التنزيل " للشريف الرضي (2)،  " ومتشابه القرآن " للقاضي عبد الجبار (3). 

وهذا النوع من المتشابه ليس مجال بحثنا في الرسالة ولكن أردت أن ألقي الضوء عليه لما يتطلبه البحث من التفريق بين النوعين من المتشابه ، وحتى نكون في مأمن من اللبس بينهما. 
تعريف المتشابه اللفظي :

لمعرفة معنى المتشابه اللفظي اصطلاحاً لابد لنا من الرجوع إلى الكتب التي تكلمت عن هذا النوع سواءاً أفردته بالذكر أو كان ذكره ضمن موضوع الكتاب ، وأول من يطالعنا في ذلك : شيخ المفسرين، ابن جرير 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مجموع الفتاوى : ج 17 /417 : 423 بتصريف انظر مناهل العرفان : ج 2 / 272 - 273 بتصريف.
2. هو: محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم المعروف بالشريف الرضي ، صاحب الديوان المشهور يسميه الأدباء النائحة الثكلى لرقة شعره قال الشعر بعد أن جاوز عشر سنين بقليل ، كانت ولادته سنة تسع وخمسين وتوفي بكرة الخميس سادس المحرم وقيل صفر سنة ست وأربع مئة - انظر الوافي بالوفيات : ج 2 / 276 - 279 .
3. هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل العلامة المتكلم، شيخ المعتزلة أبو الحسن الهمذاني صاحب التصانيف من كبار فقهاء الشافعية، ولي قضاء القضاة بالري وتصانيفه كثيرة ، تخرج به خلق في الرأي الممقوت، مات في ذي القعدة سنة خمس عشرة وأربع مئة وهو من أبناء التسعين. انظر سير أعلام النبلاء : ج 17/ 244 - 245.   
الطبري - رحمه الله - عند تفسيره لآية آل عمران السابقة فيقول : 
«  والمتشابه هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور فقصة باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني » (1)
  فابن جرير هنا يبين معنى المتشابه اللفظي عنده فيرى أنه ما تكرر في السور باتفاق الألفاظ تارة واختلافها تارة أخرى ، واتفاق المعاني في موضع واختلافه في موضع أخر بحسب سياق الآيات التي وضعت فيها.

وقد ذكر الزركشي  - رحمه الله -  تعريفاً عند ذكره له تحت عنوان : " علم المتشابه " فقال :

« وهو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة ويكثر في إيراد القصص والأنباء وحكمته التصرف في الكلام وإتيانه على ضروب ليُعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتدأ به ومتكررا » (2)

وقد تابعه على هذا التعريف الإمام السيوطي - رحمه الله - وهو يحاول أن يضع تعريفاً له فيقول :      « والقصد به إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة بل تأتي في موضع واحد مقدماً وفي آخر مؤخراً كقوله في البقرة : ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ( (3) وفي الأعراف : ( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( (    (4)    وفي البقرة : ( (((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (   (5) وسائر القرآن : ( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((( (  (6) » (7)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. جامع البيان : ج3 / 174.
2. البرهان في علوم القرآن :  ج 1/ 112.
3. من سورة البقرة : 58.
4. من سورة الأعراف : 161.
5. من سورة البقرة : 173.
6. من سورة المائدة: 3   - من سورة الأنعام: 146       ومن سورة النحل: 115.
7. الإتقان في علوم القرآن : 705.
والمراد من لفظة " القصة " في أقوال العلماء - يرحمهم الله - « هو الأمر والموضوع مطلقاً سواء ورد في

قصة أم في غيرها بدليل ما ذكره الزركشي في تعريفه فقال :" ويكثر في إيراد القصص والأنباء "  (1)
وأيضاً ما ذكره وغيره من  الأمثلة الدالة على ذلك » (2) 

ولزيادة البيان والإيضاح نُعرِّج على أقوال بعض أصحاب الكتب التي صنفت في توجيه هذا النوع من المتشابه، فهم أَول من يسعى إلى بيانه : فنجد الخطيب الإسكافي (3) - رحمه الله - صاحب كتاب "درة التنزيل وغرة التأويل"  يتناول تعريفاً للمتشابه عند ذكره لسبب تصنيفه لهذا الكتاب، فيقول :

« إني مذ خصني الله بإكرامه وعنايته ، وشرفني بإقراء كلامه ودراسته ، تدعوني دواع قوية يبعثها نظر وروية في الآيات المتكررة بالكلمات المتفقة والمختلفة ، وحروفها المتشابهه المتعلقة والمنحرفة (4)، تطلباً لعلامات ترفع لبس إشكالها، وتخص الكلمة بآياتها دون أشكالها  » (5)

لقد عرّف الخطيب الاسكافي - يرحمه الله - المتشابه اللفظي في كتابه بأنه الآيات المتكررة والتي تتشابه غير أن فيها بعض الكلمات المتفقة والمختلفة وأن معاني هذه الحروف والكلمات قد يتعلق بالمعنى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. البرهان في علوم القرآن : ج 1 / 112.
2. درة التنزيل : مقدمة المحقق د. محمد مصطفى آيدين : ج 1 / 35.
3. هو: أبو عبد الله محمد بن عبدالله الخطيب الإسكافي الرازي ،كان من أهل أصفهان وخطيباً بارعاً، والاسكافي : نسبة إلى الأسكفة ، وهي حرفة كان أهل أصفهان ينتسبون إليها ، توفي سنة 420هـ أو 421هـ.انظر : معجم الأدباء: ج 6 / 2549 ، الوافي بالوفيات : ج 3 / 337، مقدمة محقق كتاب درة التنزيل : ج1/ 18-27.  
4. ذكر محقق " كتاب درة التنزيل وغرة التأويل " أن المؤلف - رحمه الله -  لعله يريد بهذا القول ، أنه إذا ورد في الآيات المتكررة من القرآن كلمات حروفها متشابهه ، إلاّ أنها تتفق أحياناً، وتختلف أحياناً أخرى ، فإن بعض هذه الكلمات قد يتعلق بالمعنى الأصلي للآية، والبعض الآخر قد يعدل به عن هذا المعنى إلى معنى آخر يراد أيضاً من الآية، وقد أشار المؤلف إلى النوع الأول من ذلك بقوله: " المتعلقة " كما أشار إلى النوع الثاني منه بقوله " المنحرفة " : أي المعدول بها عن معنى آخر . انظر لسان العرب : ج 9 /43 (حرف)  . 
5. درة التنزيل : ج 1 / 135  .
الأصلي وتشابهه أو قد تختلف عن هذا المعنى وتنحرف عنه قليلاً، وهذا ما يدل عليه قوله " وحروفها
المتشابهة المتعلقة والمنحرفة ، وهذا الاختلاف الذي عناه إما أن يكون إطنابا أو إيجازا أو تقديماً أو تأخيراً أو ذكراً أو حذفاً وهذا ما نلحظه من استقراء الآيات التي تكلم في توجيهيها .    

وكذلك الإمام الكرماني (1) - رحمه الله - يذكر في مقدمة كتابه " البرهان في متشابه القرآن " تعريفاً للمتشابه اللفظي فيقول : « هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات التي تكررت في القرآن، وألفاظها متفقة ، ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقصان، أو تقديم أو تأخير ، أو إبدال حرف مكان حرف أو غير ذلك مما يوجب اختلافاً بين الآيتين أو الآيات التي تكررت من غير زيادة ولا نقصان ، وأبين ما السبب في تكرارها، والفائدة في إعادتها. وما الموجب للزيادة والنقصان والتقديم والتأخير والإبدال ، وما الحكمة في تخصيص الآية بذلك دون الآية الأخرى  » (2) 
ومما سبق يتبين لنا أن الكرماني - رحمه الله - جعل  موضوع كتابه " البرهان "  في توجيه ما تكرر من آيات الكتاب العزيز بالكلمات المتفقة ، أو تشابه لفظاً أو اختلف إيجازاً وإطناباً، أو تقديماً وتأخيراً،                                       أو ذكراً وحذفاً، أو تعريفاً وتنكيراً، أو إبدال لفظ بآخر، وهذا هو معنى المتشابه عنده رحمه الله.  

وأما أبو جعفر ابن الزبير - رحمه الله - فقد ألمح إلى مفهوم المتشابه اللفظي في مقدمة كتابه الجليل       " ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل" فقال :

« وإن من مغفلات مصنفي أئمتنا، (  في خدمة علومه وتدبر منظومه الجليل ومفهومه، توجيه ما تكرر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. هو :محمود بن حمزة بن نصر الكرماني النحوي،تاج القراء وأحد العلماء الفقهاء النبلاء صاحب التصانيف والفضل،كان آية في الفهم والاستنباط ،عاش في موطنه كرمان وهي من أعمال فارس. له على البرهان في متشابه القرآن،غرائب التفسير،عجائب التأويل ولباب التفاسير وغيرها،توفي سنة 500هـ.انظر: معجم الأدباء : ج 6 /2686 .طبقات المفسرين : ج 2 / 312، مقدمة محقق كتابه البرهان في متشابه القرآن : 29/31. 
2. البرهان في متشابه القرآن : 110.
من آياته لفظاً أو اختلف بتقديم أو تأخير وبعض زيادة في التعبير » (1)  .
فابن الزبير - رحمه الله - يري أن ما أغفله العلماء من قبله هو النظر في الآيات المتكررة المتشابهة وتوجيهيها بحسب مكانها، وأوضح أن المتشابه اللفظي عنده هو ما تكرر من آياته لفظاً أو اختلف بتقديم أو تأخير أو غيرها. فالمتشابه عند ابن الزبير قد يكون متكرراً مختلفاً أو ربما يكون متكرراً وغير 

مختلف، وبهذا يكون قد اختلف مع الخطيب الاسكافي في كون الأخير لا يعتبر ما تكرر من غير اختلاف من موضوع كتابه.      

وقد ذكر ابن جماعة (2) - رحمه الله - في مقدمة كتابه "كشف المعاني" سبب تأليفه كتابه بأنه : « ربما لهج بعض فضلاء الحاضرين بمسائل حسنة غريبة، وسأل عن مناسبة ألفاظها لمعانيها العجيبة.. من اختلاف ألفاظ معان مكررة ، وتنويع عبارات فنونه المحررة، ومن تقديم وتأخير ، وزيادة ونقصان، وبديع وبيان ، وبسيط واختصار، وتعويض حروف بحروف أغيار » (3)  .
فكان غرضه بيان الأسرار البلاغية للأسئلة الواردة ، ومن هذه الأسرار ما يتعلق بالمتشابه، والمتشابه عنده هو المكرر المختلف بزيادة أو نقصان أو تقديم وتأخير وغيرها حسب ما نص في الكلام السابق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ملاك التأويل : ج 1 / 144- 145.
2. هو: أبو عبد الله بدر الدين محمد إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، (639هـ- 733هـ ) ولد في حماه إحدى مدن الشام في بيت علم ومهابة.من كتبه : التبيان في مبهمات القرآن، غرر التبيان ،كشف المعاني وفوائد اللائحة من سورة الفاتحة وغيرها، وقد تجاوز - رحمه الله - التسعين من عمره قضاها في خدمة الدين ، وصنف فيها الكثير من المصنفات في مختلف العلوم.انظر الدرر الكامنة : ج 3 / 376، طبقات المفسرين : ج 2/50.  
3. كشف المعاني : 79 – 80.
وقال الأنصاري (1) - رحمه الله - في مقدمة كتابه " فتح الرحمن في ما التبس من آي القرآن " : « فهذا 
مختصر في ذكر آيات القرآن المتشابهات، والمختلفة بزيادة، أو تقديم، أو إبدال حرف بآخر، وغير ذلك مع
بيان سبب الاختلاف ، وفي ذكر غير المختلفة مع بيان سبب تكراره ، وفي ذكر أنموذج من أسئلة القرآن العزيز وأجوبتها، صريحاً أو إشارة  » (2).  

فالمتشابه عند الأنصاري هو المكرر المختلف والمكرر غير المختلف .

ومن العرض السابق لأقوال العلماء في تعريف المتشابه اللفظي يمكن القول : أن المتشابه اللفظي في آيات القرآن الكريم، هو أن تأتي الآيات القرآنية متكررة في سور القرآن في قصصه أو موضوعاته ، وتكون في ألفاظ متشابهه وصور متعددة ، وفواصل مختلفة وأساليب متنوعة، تقديماً وتأخيراً وزيادة ونقصاً وذكراً وحذفاً وتعريفاً وتنكيراً وإفراداً وجمعاً وإيجازاً وإطناباً وإبدال حرف بآخر أو كلمة بأخرى وغير ذلك، مع اتحاد في المعنى لغرض بلاغي أو لاختلاف دقيق في المعنى يراد تقريره ، ولا يدرَك هذا الغرض إلا بالنظر الدقيق للعلماء الراسخين في العلم. 

ويمكن ربط المعنى اللغوي للمتشابه بالمعنى الاصطلاحي بأنه إذا كانت بعض آيات القرآن الكريم مماثلة ببعض أو مشابهه مع اختلاف يسير، فإن هذه المماثلة والمشابهة مفضية إلى التباس التمييز بين آياته وكلماته، فيحتاج القارئ إلى تأمل وطلب لإزالة هذا الالتباس، وهذا ما هدى القراء وعلماء علوم القرآن بالتصنيف في هذا العلم ، بداية بسرد الآيات المتشابهة للأمن من الاختلاف واللبس وضبطاً للحفظ .
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1. هو : شيخ الإسلام أبو يحيى ، زكريا سيد محمد بن زكريا الأنصاري السنبكي المصري الشافعي (825-925هـ)، نشأ فقيراً معدماً، انتقل إلى القاهرة ولزم الأزهري وتعلم العلوم المتنوعة كالفقه والأصول والتفسير ، وتولى التدريس ثم القضاء واستمر فيه حتى كف بصره فعزل.ولازم التدريس والإفتاء والتصنيف، له مع فتح الرحمن تحفة الباري على صحيح البخاري، وشرح الشافية لابن الحاجب وغيرها الكثير،فقد عُمِّرَ - رحمه الله -  لمائة عام أو أكثر، قضاها في طلب العلم وتعليمه. والسنبكي نسبة إلى بلده سنبكه التي ولد بها من أعمال الشرقية  بمصر،  انظر : الأعلام للزر كلي : ج 3 / 46.  
2. فتح الرحمن : 137- 138.
المبحث الثاني : 
نشأة علم المتشابه اللفظي وتطوره وتدوينه.

نشأ علم المتشابه اللفظي مثله مثل سائر العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم التي نبعت من اهتمام العلماء- رحمهم الله - بكتاب الله حفظاً ودراسة واستنباطاً، فلم يتركوا جانباً من جوانب علوم القرآن إلا كتبوا فيه فنشأت العلوم القرآنية الكثيرة المتنوعة مثل : علوم القراءات والمناسبات والمشكل...وغير ذلك. وكان علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم من جملة هذه العلوم التي كتبوا فيها، ولما كان موضوع هذا العلم هو الآيات القرآنية باعتبار ما فيها من تشابه لفظي، فإن أول من اهتم به هم القراء، حيث جمعوا تلك الآيات ، وأحصوها من أجل تثبيت الحفظ، وضبطه، وإتقانه وعدم الخلط والالتباس في كلام الله تعالى ، وأيضاً لمساعدة الحفاظ على تجنب الخطأ في الآيات المتشابهة.

قال ابن المنادي (1) في مقدمة كتابه : " متشابه القرآن العظيم " : « ولم يبق إلا النوع الذي استحدثه فريق من القراء ، ولقبوه:" المتشابه " ، وإنما حملهم على وضعهم إياه للقُرأة (2) ، ردًا من سوء الحفظ ، وحداهم كون القرآن ذا قصص، وتقديم وتأخير كثير ترداد أنبائه ومواعظه ، وتكرار أخبار من سلف من الأنبياء ، والمهلكين الأشقياء، يأتي بعضه بكلام متساوي الأبنية والمعاني على تفريق ذلك في آي القرآن وسوره، قد يجيء حرف من غير هذا الضرب ، فيأتي بالواو مرة، وبالفاء مرة ، وآخر يأتي بالإدغام تارةً ، وبالتبيان تارةً ، وأسماء متماثلة فاستحبوا أن يجمعوا من حروف متشابه القرآن ما إذا 
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1. هو: أحمد بن جعفر بن محمد أبو الحسن بن المنادي ( 256 هـ - 336 هـ) عالم بالتفسير والحديث من أهل بغداد، انظر طبقات الحنابلة : 291، تذكرة الحفاظ : ج 3 / 849.
والمنادي : بضم الميم وفتح النون وسكون الألف وبعدها دال مهمله هذه تسمية إلى من ينادي على الأشياء التي تباع والأشياء الضائعة.
2. القرأة : جمع قارئ  ، انظر مختار الصحاح  : ج 1 / 220.
حُفظ منع من الغلط  » (1).

وتباينت آراء العلماء في أول من صنف في هذا الفن كل على حسب علمه، وما وصل إليه. 

  حيث قال ابن المنادي : « سألت أبا الحسن إدريس بن عبد الكريم المقرئ (2)، أن يدفع إليَّ كتاب  خلف بن هشام (3) الذي صنفه في متشابه حروف القرآن، فقال لي حين سألته ذلك، قال لي خلف حين سألته ما سألتني : إيش تعمل بهذا الكتاب، فقلت، له : أكتبه عنك كما كتبه غيري ، وأحفظه كما حفظه فلان وفلان ، قال : فقال لي خلف: أرأيت إن قلت لكم إن في القرآن ثلاثة أحرف من وجوه التشابه فوجدتموه أكثر مما قلت لكم ، أكنتم تقبلون ذلك مني ، فقلت له : لا ولكني لا أجد بدًّا من أن أكتبه عنك ، قال : " فأعطانيه ، وقال لي : قد نصحت لك وأنت أعلم "  » (4).

فمكث مدة يظن أن خلفاً هو أول من رسم للناس هذا المتشابه من أجل المحاورة السابقة بينه وبين أبا إدريس حتى ورد إليه كتب أخرى من مشايخ القراء المتقدمين فاتضح له فيما بعد إنما سبق خلف إلى جمع المتشابه موسى الفراء (5) الذي وصفه بأنه كان إمام أهل الكوفة في القرآن.   

قال ابن المنادي - رحمه الله - « ... فاستدللت بذلك على أن كتاب موسى الفراء، أول شيء وضع في هذا الضرب والله أعلم » (6)
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1. متشابه القرآن : 59.
2. هو: أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي إمام، ضابط متقن، ثقة، قرأ على خلف بن هشام، توفي سنة292هـ وقيل293هـ. عن93سنة .انظر : طبقات القراء لابن الجزري : 1 / 154. 
3. هو: أبو محمد خلف بن هشام البزار البغدادي ، أحد القراء العشرة، كان ثقة كبيراً زاهداً عابداً عالماً، ولد سنة110هـ وتوفي سنة229هـ. انظر : غاية النهاية في طبقات القراء : 1/272. 
4. متشابه القرآن العظيم : 61.
5.  ذكر في الجرح والتعديل أنه ثقة غير أني لم أقف على ترجمته و لا وفاته ، انظر : الجرح والتعديل : ج 8/ 159 .
6. متشابه القرآن العظيم : 61- 62.
و أشار السيوطي إلى أن أول من أفرد هذا العلم بالتصنيف - بحسب رأيه - هو الكسائي : فقال في 

الإتقان  عند بدء كلامه عن النوع الثالث والستون: في الآيات المتشابهات « أفرده بالتصنيف خلق، أولهم فيما أحسب - الكسائي (1). » (2)
والكسائي كما هو معلوم من شيوخ خلف بن هشام - رحمهما الله -

وذكر ابن النديم (3) في الفهرست أن حمزة (4)، ونافعاً(5) قد ألفا فيه (6)

 وعلى هذا فقد يكون حمزة - رحمه الله - هو أول من طرق هذا الباب ثم طرقه بعده غيره من الأئمة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. هو: أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بَهْمَن بن فيروز الأسدي،أصله أعجمي،سكن الكوفة، ونشأ بها،وتنقل في البلدان،من القراء السبعة،إليه انتهت رئاسة القراء بالكوفة بعد حمزة، والكسائي نسبة لجماعة من المشاهير يبيع الكساء أو نسجه أو الاشتمال به ولبسه منهم.كان أعلم الناس بالنحو والعربية والقراءات وكانوا يكثرون عليه في القراءات فجمعهم وجلس على كرسي وتلا القرآن من أوله إلى آخره وهم يستمعون ويضبطون عنه حتى الوقف والابتداء،وقال خلف بن هشام:كنت أحضر قراءته والناس ينقطون مصاحفهم على قراءته.له من التصانيف : كتاب معاني القرآن،كتاب القراءات ،كتاب العدد وكتاب في النحو.توفي سنة 189هـ. انظر:معرفة القراء الكبار : ج 1 / 128، تهذيب التهذيب : ج 7 / 313، 314).  
2. الإتقان : 705.
3. هو: محمد بن إسحاق النديم البغدادي كنيته أبو الفرج، الإخباري الأديب الشيعي المعتزلي، صاحب التصانيف الكثيرة منها الفهرست وكتاب التشبيهات، والفهرست هو في أخبار الأدباء وذكر أنه صنف سنة 377هـ وتاريخ وفاته غير معلوم. انظر: تاريخ الإسلام : ج 27 / 399، ومعجم الأدباء :  ج 5 / 228.
4. هو: حمزة بن حبيب الكوفي  - أبو عمارة - أدرك الصحابة بالسن فلعله رأى بعضهم وهو أحد القراء السبعة، أخذ القراءة عرضاً عن سليمان الأعمش،محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى،وغيرهما وروى القراءة عنه خلق منهم علي بن حمزة الكسائي أجل أصحابه،ويحيى بن زيادة الفراء،إليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش، وكان حافظاً للحديث، بصيراً بالفرائض العربية،عابداً ورعاً. توفي سنة 156هـ. انظر معرفة القراء الكبار : ج 1 / 111.
5. هو:أبو رويم ، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني ، مولى بني ليث أحد القراء السبعة والأعلام ، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة المنورة، أصله من أصفهان ، أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المدينة.توفي سنة 169هـ ، انظر – غير مأمور -  تهذيب التهذيب : ج 10/407، تقريب التهذيب : ج 2/295. 
6. انظر الفهرست : ج 1 / 55.
ولكن هذه المصنفات التي صنفت قبل الكسائي لم تصل إلينا ولذلك يعتبر كتاب الكسائي المسمى  

 " متشابه القرآن " هو أقدم كتاب وصل إلينا في هذا العلم، على حد علمي.

ثم إن ابن المنادي - رحمه الله - أخذ من هذه الكتب لبابها وجمعها في كتابه " متشابه القرآن العظيم " وقد أشار إلى ذلك بقوله : « فاجمع - حين أشرفت على ذلك - فيه الرأي، أن أخلط بعض كتبهم ببعض - واستل منها لبابها فأقسمه تسعة أقسام... » (1).
ويلاحظ على هذه المرحلة من التصنيف الاقتصار على الجمع والترتيب والتبويب للآيات المتشابهة المتكررة وذلك من أجل إعانة من يريد حفظ القرآن على ضبطه وإتقانه، فكان من العلماء من حصر مواضع المتشابه، وبوبها ورتبها كأمثال ابن المنادي والكسائي وغيرهم - رحمهم الله - ومنهم من نظم هذه المواضع في منظومات ليسهل حفظها على القراء مثل منظومة: " هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب" لشيخ القراء علي السخاوي (2) - رحمه الله -، المعروفة "بالسخاوية"، و " تتمة البيان لما أشكل من متشابه القرآن " لأبي شامة (3) وهي أرجوزة سار فيها أبو شامة على منهج شيخه السخاوي، وذكر فيها ما أغفله السخاوي من المتشابه، إضافة إلى غيرها من المنظومات.

ويعد ما جمعه أئمة القراءات من المتشابهات في مصنفاتهم، مرحلة أساسية في ضبط هذا العلم وتقعيده 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. متشابه القرآن العظيم : 61 – 62.
2. هو: علم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي ، صاحب كتاب هداية المرتاب في المتشابه. توفي سنة 643هـ. انظر وفيات الأعيان : ج 1/ 345 .
3. هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان الإمام أبو شامة المقدسي، العلامة ذو الفنون الشافعي الفقيه المقرئ النحوي، قرأ القراءات كلها على شيخه علم الدين السخاوي له كتاب الروضين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، وكتاب المحقق في علم الأصول، ومقدمة نحو ونظم المفصل للزمخشري وغيرها ولد بدمشق سنة 599هـ وتوفي سنة 665هـ ،انظر  الوافي بالوفيات : ج 18 / 67، طبقات المفسرين : ج 1 / 244.

وطريق اقتفى أثره المتأخرون الذين أتوا بعدهم.    

وبهذا يتضح أن التصنيف في علم المتشابه اللفظي سلك طريقان :
الأول: التصنيف الإحصائي : الذي اقتصر على جمع الآيات المتشابهات وهو ما قام به بعض الأئمة القراء، وأقدم ما وصل إلينا منه كتاب " متشابه القرآن "  للكسائي.

الثاني : التصنيف التوجيهي : الذي غرضه بيان وتفسير الألفاظ والآيات المتكررة المتشابهة في القرآن وكان أول من قرع هذا الباب من العلماء في مصنف منفرد بهذا العلم هو الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي - رحمه الله - في مصنفه " درة التنزيل وغرة التأويل " ثم تبعه تاج القراء محمود بن حمزة الكرماني - رحمه الله - في كتابه " البرهان في متشابه القرآن "  ثم بعد ذلك ألف أبو جعفر بن الزبير الغرناطي - رحمه الله - كتابه " ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل " .
ثم توالت التصانيف في هذا الفن؛ فألف الإمام بدر الدين بن جماعة - رحمه الله - كتابه " كشف المعاني في المتشابه من المثاني " ، ثم كتاب " قطف الأزهار في كشف الأسرار " للإمام السيوطي، ثم وضع أبي زكريا الأنصاري كتابه المسمى " فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن " وغير ذلك.
هذا بالإضافة إلى الكتب التي عنيت بذكر المتشابه وتوجيهه في ثنايا موضوعاتها. 

 وعلى الرغم من أهمية علم المتشابه اللفظي من بين العلوم إلا أنه لم يحظ بعناية كبيرة من المفسرين الأقدمين، عناية تتناسب مع قيمته العلمية، إلا ما كان من مسائل صغيرة في ثنايا بطون كتب التفسير أو علوم القرآن.

ولعل من دواعي عدم الاهتمام  به اهتمام الأقدمين بالتفسير بالمأثور، لأن هذا النوع من التفسير لم يرد فيها أثر من الأحاديث والآثار وغيرها من كلام السلف في التفسير إلا في القليل النادر فنجد مثلاً الإمام الطبري - رحمه الله - لا يتطرق إلى توجيه المتشابه إلا ما أثر عن السلف ومن ذلك ما رواه عن ابن عباس - ( -: « قال له رجل إنه قد وقع في قلبي الشك من قوله ( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( 
((((((((((((( ( (1) وقوله ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (  (2) وقوله ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( (3) وقد أنزل الله في شوال وذي القعدة وغيره قال: إنما أنزل في رمضان في ليلة القدر وليلة مباركة جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم رسلاً في الشهور والأيام » (4)
ومن ذلك أيضاً ما رواه عن قتادة في قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (5)    « والنكر أشد من الإمر »(6) 

  وقد يكون من دواعي عدم اهتمامهم هو عدم الحاجة إلى بيان وتوضيح المتشابه اللفظي نظراً لقرب عهدهم بالوحي وعلمهم التام باللغة العربية وأسرارها ، فلما اتسعت دائرة الإسلام وكثرة الفتوحات ودخل غير الناطقين بالعربية في الإسلام كثر الطعن حول الإسلام من قبل أعداءه الملحدين، وكان من المطاعن في الإسلام الطعن في المتكرر والمتشابه اللفظي في القرآن من أجل إدخال الريب في قلوب حديثي الإسلام، فاتجه فريق من المفسرين إلى توجيه المتشابه اللفظي للدفاع والذب عن القرآن، والرد على الطاعنين في الإسلام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة البقرة : 185.
2. من سورة الدخان : 3.
3. من سورة القدر : 1.
4. جامع البيان : ج 2/ 146  ،ويؤيد ذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس ( قال: « أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر وكان بموقع النجوم فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئاً أوحاه أو أن يحدث منه في الأرض شيئاً أحدثه » ، قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي - انظر المستدرك : كتاب التفسير: ج 2 / 241  (2877).
5. من سورة الكهف : 74.
6. جامع البيان : ج 15 / 286.
ومن العرض السابق يتضح أن فن التصنيف التوجيهي للمتشابه كان على نوعين :

الأول : التوجيه في مصنفات خاصة مستقلة بهذا الفن.

الثاني : توجيه للمتشابه اللفظي ضمن موضوعات فنون أخرى مثل التفسير وعلوم القرآن أو غيرها من المصنفات المتعلقة أو المتصلة بالمتشابه اللفظي كعلم المناسبات والمشكل. 

 فالنوع الأول : كان رواده - كما أسلفنا- الخطيب الإسكافي، وتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني، و أبو جعفر بن الزبير الغرناطي - رحمهم الله - وكل مصنف بعدهم فإما مقتبس أو ناقل من علمهم أو مهتدٍ بآرائهم ، كالإمام بدر الدين بن جماعة، والسيوطي وأبي زكريا الأنصاري - رحمهم الله - ومن جاء بعدهم. 

أما النوع الثاني : وهو التوجيه المندرج ضمن مصنفات علوم أخرى مثل كتب التفسير، وكتب علوم القرآن وغيرها من العلوم المتعلقة بالمتشابه اللفظي أو بتوجيهه وهي مصنفات كثيرة نكتفي بذكر بعضها، ومن هذه المصنفات :  
1. تأويل مشكل القرآن ، لابن قتيبة.
2. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، لابن جرير الطبري.
3. معاني القرآن لأبي ، جعفر النحاس (1).
4. تنزيه القرآن عن المطاعن ، للقاضي عبد الجبار.
5. الكشاف ، لجار الله محمود الزمخشري.
6. المحرر الوجيز ، لابن عطية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري، أبو جعفر- مفسر وأديب زار العراق واجتمع بعلمائه، مولده ووفاته بمصر سنة 338هـ، له تصانيف كثيرة منها:  إعراب القرآن ، وتفسير القرآن ، معاني القرآن  ، ناسخ القرآن ومنسوخه. انظر : وفيات الأعيان : ج 1 / 29، والإعلام : ج 1 / 208.
7. التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب ، للفخر الرازي.
8. الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي (1).
9. لباب التأويل في معاني التنزيل ، للخازن (2).
10. البحر المحيط ، لأبي حيان.
11. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  ، للسمين الحلبي (3).
12. تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير.
13. أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، للبيضاوي (4).
14. بصائر ذوي التمييز ، للفيروز أبادي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله القرطبي، من كبار المفسرين، توفي في مصر سنة 671هـ . من مصنفاته: الجامع لأحكام القرآن، والأسنى في شرح الأسماء الحسنى. انظر: طبقات المفسرين للداودي : ج 1 / 246 ( 295 ) ، الديباج المذهب : ج 1 / 317 .
2. هو: علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي البغدادي الصوفي ، علاء الدين ، خازن الكتب بالسميساطية ، عالم جليل جمع تفسيراً كبيراً أسماه التأويل في معاني التنزيل ، وشرح العمدة ، توفي سنة : 741هـ ، انظر: الدرر الكامنة : ج 4 / 115 ، الأعلام  للزركلي : ج 5 / 5.
3. هو: أحمد بن يوسف بن عبد الدايم بن محمد الحلبي شهاب الدين المقرئ النحوي، نزيل القاهرة لازم أبا حيان إلى أن فاق أقرانه، أخذ القراءات ومهر بالنحو، له مع الدر المصون شرح التسهيل والشاطبية وغيرها من المصنفات، توفي سنة: 756هـ ، انظر: الدرر الكامنة : ج 1 / 403 ، طبقات الشافعية : ج 3 / 18.
4. هو : عبد الله بن عمر بن محمد بن ناصر الدين أبو الخير البيضاوي ، كان إماماً مبرزاً ، صالحاً متعبداً ، زاهداً ، ولي قضاء القضاة بشيراز ، له مع أنوار التنزيل ، المنهاج في أصول الفقه ، والغاية الكبرى في الفقه، كانت وفاته في تبريز سنة 685 هـ ودفن بها ، انظر: طبقات المفسرين للداوودي : ج 1 / 254 ، طبقات الشافعية الكبرى : ج 8 / 157 .
15. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، للإمام برهان الدين البقاعي (1).
16. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم ، لأبي السعود العمادي (2) .
17. الفتوحات الإلهية " حاشية على تفسير الجلالين " ، لسليمان بن عمر الشهير بالجمل (3).
18. روح المعاني ، لمحمود الآلوسي.
19. تفسير التحرير والتنوير ، لابن عاشور.     

وغير ذلك من الكتب التي عني أصحابها بذكر توجيهات للمتشابه اللفظي ضمن موضوعاتها، 
والملاحظ على من تعرض لذكر المتشابه اللفظي ضمن مصنفاته من العلماء أن منهم مقل في هذا الفن ومنهم مكثر فنجد مثلاً الزمخشري مقل في هذا المجال وأن الفخر الرازي مكثر فيه، وهكذا فقد أفاد 

المتأخر من المتقدم وزاد عليه ، وكلما أثرى العلم في هذا الفن كلما أفضى في بيانه ومعالجته طرقاً جديدة مختلفة ومذاهب متنوعة، وأراء متعددة ، وهذا هو حال التأليف والتصنيف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. هو : إبراهيم بن عمر بن حسن بن على بن أبى بكر برهان الدين ، أبى الحسن البقاعي ، ولد تقريباً سنة 809 هـ ، بقرية من عمل البقاع ،  له مع نظم الدرر ، الفتح القدس في آية الكرسي كانت وفاته عام 885هـ ودفن خارج دمشق ، انظر :طبقات المفسرين للداودي : ج 1 / 347 – 348 ، الأعلام للزركلي : ج 1 / 56 .
2. هو:  أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى ، العمادي الحنفي ، ولد في سنة 893هـ بقرية  قريبة من القسطنطينية ، وتوفي في القسطنطينية سنة 982هـ ودفن بجوار أبي أيوب الأنصاري . انظر طبقات المفسرين للداودي : ج 1 / 398 (540) ، الأعلام للزركلي : ج 7 / 59 .
3. هو: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، الآزهري ، المعروف بالجمل ، فاضل من أهل منية عجيل إحدى قرى الغربية بمصر ، انتقل إلى القاهرة ، له مع الفتوحات الإلهية ، المواهب المحمدية بشرح الشمائل الترمذية ، وفتوحات الوهاب ، وحاشية على شرح المنهج في الفقه الشافعي ، كانت وفاته سنة 1204هـ ، انظر الإعلام : ج 3 / 131 .
المبحث الثالث :
 أنواع المتشابه اللفظي
من التعريف السابق لمعنى المتشابه اللفظي، نجد أنه ينقسم إلى نوعين أساسيين : 

 النوع الأول : المتشابه اللفظي المتماثل وهو ما اتفق لفظاً ونظماً

والنوع الثاني : المتشابه اللفظي الغير متماثل وهو ما اختلف اختلافاً يسيراً في اللفظ والنظم

وقد اعتنى العلماء - رحمهم الله - في دراستهم للمتشابه اللفظي بكلا النوعين، وكل بحسب اجتهاده    «  فكل محاولة لحصر أنواع المتشابه إنما هي محاولة اجتهادية جاءت ثمرة الاطلاع على مصنفات الأئمة في المتشابه، وقد يضيف صاحب المحاولة أنواعاً لم يذكرها غيره، أي أن بيان أنواع المتشابه إنما يقوم على الأمر الواقع لا على أساس تعيين المتشابه ثم حصر أنواعه، وكلما أثرى التصنيف في المتشابه كلما أضيفت إليه أنواع جديدة بقدر ما أوتي المصنفون من عمق في المعرفة في هذا العلم العزيز  »(1)

فتناول ابن المنادي - رحمه الله - المتشابه اللفظي في القرآن الكريم في كتابه " متشابه القرآن العظيم "  تحت نوعين رئيسين كما اشرنا سابقاً

النوع الأول : الأبوابـي

وقد خصصه لجمع النظائر من ألفاظ القرآن التي تشتبه على القارئ ليحفظها وينتبه لها فيتقن حفظه، وذكر تحت هذا النوع تسعة أقسام وشرع في تقسيم كل قسم منها إلى عدة أبواب مع ذكر أمثلة لكل نوع.(2) وقد أشار أثناء ذكره لهذه الأقسام أكثر من مرة أن فيها ما يجمع للحفظ فقط (3)، ومنها ما يجمع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مقدمة محقق كتاب البرهان في متشابه القرآن ، أحمد عز الدين عبد الله خلف الله : 69 .
2. متشابه القرآن العظيم : - ينظر ما ذكره ابن المنادي من أمثلة هذا النوع مابين - 66: 158.
3. ومن أمثلته : قوله تعالى : ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( في موضع واحد من سورة النساء {56} - انظر: متشابه القرآن العظيم : 67.
لرأي العين دون الحفظ (1) ومنها ما يصلح بعضه للحفظ وبعضه لرأي العين (2). 

وبالتتبع للأمثلة تبين أن الأمثلة التي ذكرها ابن المنادي - رحمه الله - تحت هذا النوع كلها مما اتفق لفظه ونظمه من الآيات، والذي تركه أكثر مما ذكره حيث قال : « والمتروك من هذا القسم أكثر من المرسوم لما ألفينا مشغلة عن الفائدة، وكذلك نفعل فيما نستقبله إن شاء الله »(3) .  

النوع الثاني : السُوَري 

فقد ذكر فيه ابن المنادي - رحمه الله - الآيات التي تتغاير فيها أبنية الكلام، والقصص التي يتغير ترتيبها في التقديم والتأخير والإيجاز والإطناب والتأكيد. و هذا النوع له فائدة وأهمية عظيمة حيث إنه هو أساس للكتب المؤلفة ، والمتخصصة في توجيه الآيات المتشابهة، أي أنها تكون متن مسائل تلك الكتب، يقول محقق كتاب درة التنزيل : « وهذا النوع السوري الذي ذكره ابن المنادي هو أساس للكتب المؤلفة المتخصصة لتوجيه الآيات المتشابهة، بمعنى أن الآيات  التي ذكرت في هذا النوع هي التي تكون متن مسائل الكتب والتي منها كتاب " درة التنزيل وغرة التأويل " » (4) .
ونلحظ أن هناك طريقة أخرى في التقسيم نجدها عند ابن الجوزي - رحمه الله - فقد جعل المتشابه في
ثلاثة أنواع فقط:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ومن أمثلته: قوله تعالى ( ((((((((((((( (  بغير الألف بين الفاء والنون وذلك في ثلاثة مواضع: 
الأول : ( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( ( من سورة يونس : 73 ، الثاني: ( (((((((( (((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (   من سورة الأنبياء : 76 ، الثالث : ( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (  من سورة الشعراء :170 
انظر: متشابه القرآن العظيم لابن المنادي : 103.
2. ومن أمثلته : ( (((((((((((( (((((((((((((( (  بغير تاء وذلك في موضعين من سورة آل عمران :
     الأول: ( (((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( (   {84} ،
    والثاني: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( (  {105}  انظر : متشابه القرآن: 139
3. متشابه القرآن العظيم : 79.
4. مقدمة تحقيق كتاب درة التنزيل وغرة التأويل : 1 / 37.
أحدها: إبدال كلمة بكلمة وحرف بحرف (1)

الثاني: الزيادة والنقصان في الحروف والكلمات (2)

الثالث: التقديم والتأخير (3)

وضرب لها أمثلة كثيرة (4) دون أن يعنى بالتوجيه لهذه الآيات. ثم تناول هذا الموضوع من مصنفي علوم القرآن بعد ابن الجوزي الإمام الزركشي - رحمهما الله - ، وبين ما يتعلق به في خمسة عشر فصلاً جعل الفصل الأول منها المتشابه باعتبار الإفراد وحصر هذا النوع من المتشابه في ثمانية أقسام (5)

وهو على هذا ترك أنواعا لم يذكرها وليست تدخل تحت ما ذكره على أنه قد عني بتوجيه بعضها، ويظهرُ لي بعد الاطلاع على هذه الأقسام التي قسمها مصنفوا علوم القرآن ، أن أنواع المتشابه اللفظي تتضمن عشرة أنواع وهاتيك هذه الأنواع :

النوع الأول : التشابه بالتقديم والتأخير: وهو على ثلاثة أقسام :

- تقديم كلمة وتأخيرها: ومثاله:  ( (((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (6) 
   ( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ( (7)  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ومثاله قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((( (((((((((( (  من سورة البقرة :29 ،
      وقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((( (((((((((( (  من سورة فصلت : 12.  انظر: فنون الأفنان : 257 وما بعدها
2. ومثاله قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (  من سورة البقرة : 23  ،
      وقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (    من سورة يونس: 38 . انظر: فنون الأفنان: 284
3. ومثاله قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (  من سورة البقرة: 58 
     وقوله تعالى: ( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( (   من سورة الأعراف: 161. انظر: فنون الأفنان: 298
4. ينظر فنون الأفنان: من 257: 310 .
5. البرهان في علوم القرآن: ج 1 / 112.
6.  من سورة القصص: 20.
7. من سورة يسّ: 20 .                        
- تقديم جملة وتأخيرها :

 ومثاله ( ((((((((( (((( (((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ( (1) ( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((( ((((((((((( ( (2)

- تقديم الضمير وتأخيره : ومثاله : ( (((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (  (3)     ( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((( ( (4)  
إن أسلوب التقديم والتأخير أسلوب رفيع يعرفه أهل اللغة من معرفة مواقع الكلام، وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الأسلوب - كما بلغ في غيره - الذروة في وضع الكلمات الوضع الذي تستحقه في التعبير بحيث تستقر في مكانها المناسب، فترى التعبير متسقاً متناسقاً مع غيره من التعبيرات كأنه لوحة فنية واحدة تامة مكتملة، يقول الجرجاني(5)-رحمه الله-«هو بابٌ كثيرُ الفوائد جَمُّ المحاسن واسعُ التصرُّف بعيدُ الغاية لا يزالُ يفتَرُّ لك عن بديعةٍ ويُفضي بكَ إِلى لطيفة ٍ ولا تزالُ ترى شِعراً يروقُك مسمَعُه ويَلْطُف لديك موقعُه ثم تنظرُ فتجدُ سببَ أنْ راقك ولُطف عندك أن قُدَّم فيه شيءٌ وحُوَّل اللفظُ عن مكانٍ إلى مكان»(6) فإن كان هذا الوصف الذي ذكره الجرجاني – رحمه الله - في نظم الشعر فإن وقع التقديم والتأخير في آيات الله لهو ألطف وأفصح، والحاجة إلى معرفة أغراضه أنفع  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الأنعام : 102 .            
2. من سورة غافر : 62.
3. من سورة البقرة : 173.
4. من سورة المائدة : 3.
5. هو : عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، شيخ العربية. أخذ النحو عن ابن أخت أبي علي الفارسي، كان شافعياً أشعرياً، ورعاً ديناً. له دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة وغيرها. توفي سنة 471هـ وقيل 474هـ - انظر بغية الوعاة : ج 2 / 106، سير أعلام النبلاء : ج 18 / 422  .
6. دلائل الإعجاز : 96.
فالقرآن يقدم الألفاظ ويؤخرها حسب ما يقتضيه السياق فقد يكون سياق الكلام في ذكر القدم والأولوية في الوجود، فيبدأ بالأقدم ثم الذي يليه، وذلك نحو: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ( (1) فذكر الجن أولاً ثم ذكر الإنس لخلق الجن قبل الإنس.أو قد يكون التقديم بحسب الفضل والشرف ومنه قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( (2) « فبدأ بالرسول لأنه أفضلهم » (3)  أو قد يكون التقديم بحسب الرتبة أو لملحظ آخر يتناسب مع السياق فتراه يقدم لفظة في موضع ويؤخرها في آخر، كتقديم الضر على النفع (4) والسماء على الأرض (5) والرحمة على العذاب (6) أوالعكس (7)وهكذا  
وقد يقول بعض العلماء أن التقديم والتأخير إنما هو مراعاة للفاصلة أو لمراعاة نظم الكلام وهو ما يسمى السجع، يقول ابن الأثير - رحمه الله -  رداً على الزمخشري - عفا الله عنه - الذي ذهب إلى أن تقديم المفعول للاختصاص عند قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( قال : «  فإنه لم يقدم المفعول فيه على الفعل للاختصاص وإنما قدم لمكان نظم الكلام لأنه لو قال نعبدك ونستعينك لم يكن له من الحسن ما لقوله ( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((}ألاترى أنه تقدم قوله تعالى :( (((((((((( (( ((((( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الذاريات : 56.
2. من سورة الأحزاب : 7.
3. الكشاف للزمخشري : ج 2 / 521.
4. نحو قوله تعالى : ( ((( (( (((((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((( (  من سورة يونس ( : 49 .
5. ( (((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (  من سورة الروم : 25 .
6. ( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (  من سورة الكهف : 58.
7. ( (((((((((((( (( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( (  من سورة سبأ : 42.
  ( ((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( (  من سورة البقرة : 22.
  ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((  (((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( (  من سورة آل عمران : 106 ، 107.
(((((((((((((( (  ( (((((((((((( (((((((((( ( ( ((((((( (((((( ((((((((( (  فجاء بعد ذلك قوله ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( وذلك لمراعاة حسن النظم السجعي الذي هو على حرف النون ولو قال نعبدك ونستعينك لذهبت تلك الطلاوة وزال ذلك الحسن » (1)
فابن الأثير - رحمه الله - يؤيد وقوع السجع في القرآن حتى أنه لم يجد حرجاً في تغيير ومخالفة الأصل في ترتيب الألفاظ من أجل حسن النظم السجعي، وعلى نقيض ذلك نجد أن من العلماء من ينفي وقوع السجع في القرآن وممن ينسب له ذلك الباقلاني (2) - رحمه الله - فيقول أثناء رده على المؤيدين لوقوع السجع في القرآن «  والذي يقدّرونه أنه سجع فهو وهم لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع وإن لم يكن سجعا لأن ما يكون به الكلام سجعا يختص ببعض الوجوه دون بعض لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآن لأن اللفظ يقع فيه تابعا للمعنى وفصل بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فيه وبين أن يكون المعنى منتظما دون اللفظ ومتى ارتبط المعنى بالسجع كانت إفادة السجع كإفادة غيره ومتى انتظم المعنى بنفسه دون السجع كان مستجلبا لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى » (3) وعلى هذا فلا يمكن أن يقال أن للتقديم فائدة في موضع وأن فائدة التقديم في موضع آخر هي حسن النظم السجعي فقط ويؤيد ذلك ما ذكره الجرجاني - رحمه الله - في دلائل الإعجاز فيقول :  « واعلمْ أنَّ من الخطأ أن يُقسَّم الأمرُ في تقديمِ الشيءِ وتأخيره إلى قسمينِ ، فيجعلُ مفيداً في بعضِ الكلامِ وغيرَ مفيد في بعض وأنْ يعلَّلَ تارة ًبالعناية ، وأخرى بأنه توَسعة ٌ على الشاعرِ والكاتب حتى تطَّردَ لهذا قوافيهِ ولذاك سجعُه ذاك لأنَّ منَ البعيد أنْ يكونَ في جملة ِ النظم ما يدلُّ تارة ً ولا يدلُّ أخرى فمتى ثبتَ في تقديمِ المفعولِ مثلاً على 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. المثل السائر لابن الأثير :  ج 2/ 36.
2. هو:أحمد بن عبد الرحمن الباقلاني الحنفي، العالم الفاضل ، أبو بكر توفي سنة 396هـ ، انظر طبقات المفسرين للداودي : ج 1/439.
3. إعجاز القرآن للباقلاني : 58.
الفِعل في كثيرٍ من الكلامِ أنه قد اختصَّ بفائدة ٍ لا تكونُ تلك الفائدة ُ معَ التأخيرِ فقد وجبَ أن تكونَ تلك 
قضية ً في كلَّ شيءٍ وكلَّ حال ومِن سبيل مَن يجعلُ التقديمَ وتركَ التقديم سواءً أن يدَّعيَ أنه كذلك في عمومِ الأحوال فأمّا أن يجعلَه بينَ بينَ فيزعُمُ أنه للفائدة ِ في بعضِها وللتصرُف في اللفظِ من غيرِ معنًى في بعض فمما ينبغي أن يرغبَ عن القولِ به » (1) .
فإن كان الجرجاني - رحمه الله - ينكر على من يجعل الكلام بين بين فيزعم الفائدة في بعضه والتصرف في اللفظ من غير معنى في الآخر وهذا وإن كان يقع في كلام البشر شعراً أو نثراً، فلا يصح أن يقال في كلام الله سبحانه وتعالى. 

النوع الثاني : تشابه بالإبدال ويندرج تحته أمور:

- الأمر الأول : إبدال حرف بحرف آخر: ومثاله  ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( (2)   ( (((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ( (3)  وقوله تعالى أيضاً ( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (  (4)  ( ((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (  (5) .
وهذا النوع من المتشابه ينبني معرفته على معرفة معاني الحروف، سواء كانت حروف جر أو عطف. 
قال الزركشي رحمه الله « والبحث عن معاني الحروف مما يحتاج إليه المفسر لاختلاف مدلولها ولهذا 
توزع الكلام على حسب مواقفها وترجح استعمالها في بعض المجال على بعض بحسب مقتضى الحال»(6).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني : 99.
2. من سورة البقرة : 58 .      
3. من سورة الأعراف : 161.
4. من سورة الأعراف : 123.
5. من سورة طه: 71      ،    من سورة الشعراء : 49.
6. البرهان في علوم القرآن : ج  4 / 175.
وحروف المعاني هي حروف تجري في كلام العرب وتعطي دلالات مختلفة فمنها ما يفيد العطف أو يفيد 

الجر ومنها ما يفيد النفي وغيرها.وليس في معرفة هذا مشقة « أما المشقة العظيمة، فهي في وجوه اختلاف مواقع هذه الحروف من الجمل، ثم اختلاف معانيها باختلاف مواقعها، ثم ملاحظة الفروق الدقيقة التي يقتضيها هذا الاختلاف في دلالته المؤثرة في معاني الآيات، وهذا وحده أساس علم جليل من 

علوم القرآن العظيم » (1).
- الأمر الثاني: إبدال كلمة بكلمة : ومثاله   ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((} (2) ( (((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((} (3)     وقوله تعالى أيضاً: ( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (4) ( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (  (5) . 
ويلاحظ على ما سبق أن الكلمة قد تبدل بكلمة مختلفة عنها أو بكلمة مرادفة لها، والعلماء في أمر الترادف على تباين، فاللغويين قدامى ومحدثين اختلفت آراءهم تجاه هذه الظاهرة فهم بين مقر بها جامع لألفاظها، ومنكر لها يحاول التماس الفروق بين تلك الألفاظ، ولا ريب أن الإقرار بالترادف كان سابقاً من حيث الزمن، فلولا القول بالترادف لما كان إنكار المنكرين،وأول من سن سنة الإنكار هو ابن الأعرابي(6).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مقدمة دراسات لأسلوب القرآن، لعبد الخالق عظيمة  القسم الأول : ج 1 / د.
2. من سورة البقرة : 58.
3. من سورة الأعراف : 161.
4. من سورة البقرة : 170.
5. من سورة لقمان : 21.
6. هو: محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم النسابة (150هـ - 231هـ ) صاحب سنة له مصنفات كثيرة ، انظر:بغية الوعاة : ج 1/ 105 ، سير أعلام النبلاء : ج 10 / 687.
وقد تبعه في ذلك تلميذه أبو العباس ثعلب (1)، وتابعه أيضاً ابن الأنباري (2) و ابن فارس ومما يؤخذ عليهم ذكر بعضهم للمترادفات بالرغم من إنكارهم لمبدأ الترادف ، بل إن ابن الأنباري قد ألف كتاباً في الأضداد، واعترافه بالأضداد اعتراف ضمني بالترادف، فهو مثلاً حين يقول إن كلمة   " الجلل " تعني اليسير مرة وتعني العظيم مرة أخرى، وذلك حسب السياق، (3) فهذا اعتراف ضمني منه بأن " الجلل " ترادف " اليسير " مرة و" العظيم "مرة أخرى، ثم إن ابن فارس ألف كتاباً في الأضداد أيضاً، ذكر فيه حجج منكري الأضداد وذكر رده عليهم ، وترى هنا أن حجته في إثبات الأضداد حجة عليه في إنكار الترادف ، فهو يقول « ومن سنن العرب في الأسماء أن يسموا المتضادين باسم واحد،نحو الجون للأسود ، والجون للأبيض ، وهذا اعتراف منه بترادف الجون والأسود مرة ، والجون والأبيض مرة أخرى » (4) 
وإذا انتقلنا إلى مثبتي الترادف فنراهم يحتجون له بحشد من المترادفات التي جمعها الرواة من أفواه العرب،  

ويضعون الرسائل اللغوية التي صارت فيما بعد نواة المعاجم الضخمة ، وفي مقدمة هؤلاء أبو علي الفارسي(5) فإنه كان يستحسن الترادف ويعجب به، ولكنه اتخذ لنفسه طريقاً وسطاً ورأياً معتدلاً بين الفريقين، وأيضاً ممن أيد الترادف ودافع عنه تلميذه ابن جني ، فقد جعل الترادف ميزة للعربية تشرف بها، ومن خصائصها التي تستحق النظر والتأمل ، ولذلك وضع له باباً في كتابه الخصائص أسماه " باب في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. هو: أحمد بن يحي بن يزيد الشيباني مولاهم، إمام النحو ولد سنة 200هـ ، ثقة متواضع له مصنفات منها: القراءات، ومعاني القرآن ، مات سنة 291هـ . انظر :بغية الوعاة  : ج 1 396، سير أعلام النبلاء : ج 14 / 5.
2. هو: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري النحوي، ( 271 - 328هـ ) أو 327 صاحب تصانيف منها غريب الحديث، وشرح الكافي. انظر:وفيات الأعيان : ج 4/ 41، سير أعلام النبلاء : ج 15 / 274. 

3. انظر: الأضداد : 89 -91.
4. الصاحبي لابن فارس : 117.
5. هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي، إمام النحو اتصل بسيف الدولة الهمداني، له تصانيف كثير ة منها: الحجة للقراء السبعة، والإيضاح، كان اعتزالي المذهب توفي سنة 377هـ ، انظر:بغية الوعاة: ج 1 / 496 ، سير أعلام النبلاء :   ج1/ 379.
تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني " (1)
وإذا تتبعنا أدلة كل فريق نجد أنه في الحقيقة لا خلاف بين الفريقين في كثير من المسائل، وأن ما بينهم من 

خلاف إنما هو اختلاف في منهج البحث؛ بين تأريخي يعتمد أصول الألفاظ، ووصفي يعتمد رصد الواقع اللغوي بغض النظر عن تلك الأصول .
أما عن وقوع الترادف في القرآن فهو نادر بل قد يخلو القرآن من الترادف، وهذا يدل على جانب عظيم من جوانب الإعجاز اللغوي في مفرداته، يقول ابن تيميه - رحمه الله - « فإن الترادف في اللغة قليل وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقَل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن » (2) 
- الأمر الثالث: إبدال جملة بجملة: وهو إما أن يكون في خاتمة الآية: مثل قوله تعالى:

( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (( ((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ( (3)    

  وقوله تعالى:(   ((((( ((((((((( (((((((( (((( (( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((((( ((((((( ( (4)     
أو يكون في أثناء الآية: مثل قوله تعالى: ( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((( (  (5)( (((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((( ( (6)   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الخصائص : ج 2 / 113
2. مجموع الفتاوى : ج 13/ 341
3. من سورة إبراهيم ( : 34

4. من سورة  النحل : 18
5. من سورة آل عمران : 11  
6. من سورة الأنفال : 54
النوع الثالث : التشابه في الإفراد والجمع : 
لقد كان لعلماء المتشابه عناية بهذا الموضوع وجهدهم فيه واضح فالكلمة تأتي مفردة في القرآن لغرض 
بلاغي يستدعيه السياق القرآني، أو لتحقيق معنى مراد أو لمناسبة ما جاورها من ألفاظ، وكذلك الحال 
من جمعها ، ولا يتوقف الإفراد والجمع على الأسماء الظاهرة بل يتعداها للضمائر فلها أيضاً أسرارها ومقاصدها البيانية ، كما أن الحديث يصل لمسألة الاختلاف في الجموع فتأتي اللفظة مجموعة جمع تكسير في موضع وفي موضع آخر تجمع جمع تصحيح أو سلامة.

1- الجمع والإفراد في الأسماء الظاهرة :  وذلك نحو ما تشابه في سورة الأعراف في قصتي صالح وشعيب - عليهما السلام - مع قومهما، ففي قصة صالح ( : ( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((((((( (  (1)   وفي قصة شعيب ( ( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (  (2) .
2- الجمع والإفراد في الضمائر: و مثاله قوله تعالى:  
( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (  (3)   وفي سورة يونس: ( ((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( (  (4).
3- صيغ الجمع :  ومثاله : ( (((((((( (((((( (((((((((((( ( (5).
 وفي سورة الأعرف : ( (((((((( (((((( ((((((((((((((( (  (6).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الأعراف : 79.
2. من سورة الأعراف : 93.
3. من سورة الأنعام : 25 .
4. من سورة يونس( : 42.
5. من سورة البقرة : 58 .                                      
6. من سورة الأعراف : 161.
النوع الرابع : التشابه في التذكير والتأنيث :
   اجتهد العلماء في بيان أسرار تذكير اللفظة القرآنية وتأنيثها في الآيات المتشابهة فالسياق القرآني
يختار تذكير اللفظة في موضع ونراها تأتي مؤنثة في موضع آخر.

   وقد اجتهد علماء المتشابه وأبرزوا لنا صورة حسنة من عنايتهم بالمفردة القرآنية من حيث التذكير والتأنيث، ويقع التذكير والتأنيث في الأسماء وفي الضمائر و قد يقع أيضاً قي الأفعال، ومثاله يكون على النحو التالي :

في الأسماء : قوله تعالى:(  (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (  (1) وقوله : ( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (  (2) .
وفي الضمائر : ( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( (  (3) وقوله : ( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( (4).
وفي الأفعال : قوله تعالى : ( ((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (  (5)  وقوله تعالى:  ( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( (  (6).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة النساء : 25.
2. من سورة المائدة : 5.
3. من سورة النحل : 66.
4. من سورة المؤمنين : 21.
5. من سورة آل عمران : 184.
6. من سورة فاطر : 4.
النوع الخامس : التشابه في التعريف والتنكير :
إن موضوع التعريف والتنكير من الموضوعات التي برز فيها جهد علماء المتشابه اللفظي- رحمهم الله - في بيان المغزى من تعريف المفردة القرآنية أو تنكيرها في آيات المتشابه ، وبينوا طرق وأساليب التعريف في ألفاظ الآيات المتشابهة سواء كان التعريف بالألف واللام أو بغيرها من أدوات التعريف.

وذلك نحو قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (1) وقوله تعالى:  ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (  (2).
وأيضاً بينوا الفرق بين مختلف المعارف سواء كانت المعرفة بالإضافة أو بأل أو بغيرها من أنواع المعارف

كما بينوا الفرق بين الموصولات مثل (الذي، ما،وَمن) كل ذلك من خلال الآيات المتشابهة التي عرضوا لها

ومن ذلك قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((( (((( (((( (((( ((( ((((((( (((( ((((((( (  (4)  والفرق بينها وبين قوله تعالى:( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((((( (((((((((((((      ((5) .
وقوله تعالى:( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( ((( ((((((( (((( ((((( ((6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة البقرة : 61.
2. من سورة آل عمران : 21.
3. من سورة البقرة : 120.
4. من سورة البقرة : 145.
5. من سورة الرعد: 37.
النوع السادس : المتشابه في اختلاف الصيغة :
استحوذت اللفظة المفردة من حيث كونها اسماً أو فعلاً وما تحويه من صيغ وما تؤديه من معان على اهتمام علماء توجيه المتشابه اللفظي فبينوا أن لكل من الإسم والفعل  دلالته الخاصة التي لا تتحقق الآية 

إلا به ولا يمكن وضع أحدهما مكان الآخر، وكذلك صيغ الأفعال ودلالاتها المعنوية والزمنية واشتقاقاتها كل ذلك استحوذ على اهتمام العلماء فتعرضوا له عند توجيههم لآيات المتشابه اللفظي، والاختلاف في الصيغ إما أن يكون في الأسماء أو في الأفعال .
أولاً : الاختلاف في صيغ الأسماء : 

1- الاختلاف في الاسمية والفعلية : ومثاله قوله تعالى :  ( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((( (( ((((((((((( (  (1)    ( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (  (2).
2- الاختلاف في صيغ الوصف

ومن الآيات المتشابهة في هذا الصدد، قوله تعالى :

( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (  (3)     ( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (  (4).
ثانياً: الاختلاف في صيغ الأفعال :
1- التجرد والزيادة
من المعروف في العربية أن هناك أفعالاً مجردة وأخرى مزيدة ، وقد ورد في القرآن آيات متشابهة تختلف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الأعراف : 62.
2. من سورة الأعراف : 68.
3. من سورة الأنعام : 99.
4. من سورة الأنعام : 141.
أفعالها من حيث التجرد والزيادة ، فيأتي الفعل مجرداً في موضع ومزيداً في موضع آخر، بحيث لايمكن استعمال أحدهما مكان الآخر ، ومن ذلك صيغتي ( فعل وافتعل ) نحو قوله تعالى:

( ((((( (((((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (  (1)    ( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ( (2)       و قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ( (3).
وفي هذا يقول اللغويون : « إن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى » (4).
وبناءاً على هذه القاعدة فإن زيادة الهمزة والتاء في "افتعل" تفيد معنى لا تفيده صيغة " فعل" المجردة

يقول سيبويه (5) مفرقاً بين كسب – واكتسب : « وأما " كسب " فإنه يقول أصاب، وأما " اكتسب " فهو التصرف والطلب والاجتهاد بمنزلة الاضطراب » (6).
2- الاختلاف في أحرف الزيادة : 

قد يرد الفعل مزيداً  في كلتا الآيتين، ولكن الاختلاف يكون في حرف الزيادة فيأتي في موطن على صيغة  " فعّل " وفي موطن آخر على صيغة " أفعل "  مثل : ( نجّى وأنجّى) - ( ونزّل وأنزل ) نحو قوله تعالى :

( (((((( (((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (  . (7)       
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة البقرة : 38.
2. من سورة طه : 123. 
3. من سورة الكهف : 97.
4. الكشاف : ج 1 / 50.
5. هو : عمر بن عثمان بن قنبر ، يقال كنيته أبو حسن ، وأبو بشر واشتهر بسيبويه ، وكان مولى بني الحارث بن كعب ، كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو ، ولم يوضع فيه مثل كتابه ، توفي سنة 180 هـ على خلاف في ذلك ، انظر طبقات النحويين واللغويين  : 66 ، وفيات الأعيان : ج 3 / 463.
6. الكتاب لسيبويه : ج 4 / 74.
7. من سورة البقرة : 49.
( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (  (1)     وأيضاً قوله تعالى( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (2) .                   
يقول اللغويون في ذلك أن صيغة " فعّل " تفيد التكثير والمبالغة غالباً بخلاف صيغة " أفعل " فإنها تأتي للتعدية. جاء في أدب الكاتب: « وتدخل فعّلت على فعلت، إذا أردت كثرة العمل،فتقول قطعته باثنين، وقطعته إرباً، وكذلك كسرته وكسّرته، أو جرحته وجرّحته إذا أكثرت الجراحات في جسده، وجوّلت 
في البلاد وطوّفت إذا أردت كثرة  التطواف والجولات فيها فإذا لم ترد الكثرة قلت جلت وطفت ». (3)           
3- الإدغام والفك

تختلف الأفعال من حيث الإدغام وعدمه، فترد مدغمة في موطن، وفي موطن آخر يشبهه غير مدغمة نحو: يشاقّ  ويشاقق   ومثاله قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( ((((( ( (4)
( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( ( (5)

( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( (. (6)
ولا يوجد فرق في المعنى بين الفعل المدغم وغير المدغم ولا يعني ذلك عدم وجود فرق معنوي أو أن
القرآن قد استعملهما بغير تدقيق أو اعتبار وإنما استعملهما حتما لغرض يقتضيه السياق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الأعراف : 141.
2. من سورة آل عمران : 3.
3. أدب الكاتب : 354.
4. من سورة النساء : 115.
5. من سورة الأنفال : 13.
6. من سورة الحشر : 4.
4- البناء للمعلوم والمجهول :
قد نجد في القرآن آيات متشابهة ذكرت فيها أفعال مبنية للمعلوم في مواضع وأخرى مبنية للمجهول، 
وذلك نحو قوله تعالى: ( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ( (1)
وقوله تعالى : ( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ( (2)
النوع السابع : المتشابه في الذكر والحذف :
لقد حير القرآن ببلاغته وحسن نظمه العرب الأول وكانوا أهل بلاغة وبيان. وأهل ذكاء وفهم فالإيجاز خاصية من خصائص اللغة العربية، فالعرب كانوا يفهمون الكلام بإشارة عابرة ورمز خفي وهي ميزة تميز بها- كما تميز بغيرها كتاب ربنا جل وعلا - فكثيراً ما نجد آيات تعتني بالذكر والتفصيل وأخرى تلزم الحذف والاختصار، فللذكر والحذف في الآيات المتشابهة أثر كبير في بيان دقائق بلاغة القرآن وحسن نظمه وعجائب أسراره و إعجازه. وهذا الموضوع يدور حول عدة محاور: 
المحور الأول :  التشابه بحذف الحرف .
لقد اعتنى علماء المتشابه اللفظي بدراسة حذف الحرف وأشاروا إليه إشارات في كتبهم، وبينوا أسرار ذكر هذا الحرف في هذه الآية وحذفه في آية أخرى مشابهة ومن هذه الأمثلة قوله تعالى : 

( ((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( . (3)
( ((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (  (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة التوبة : 87.
2. من سورة التوبة : 93.
3. من سورة آل عمران : 184.
4. من سورة فاطر : 25.
ومن تتبع توجيهات العلماء في المتشابه اللفظي نجد أن غالب توجيهاتهم تكون في الحذف : إما للاختصار أو التحقيق أو الإيجاز والإجمال (1)وفي الذكر: فقد تكون لتأكيد المعنى أو تقريره أو الاستغراق والعموم (2)
المحور الثاني : التشابه بحذف كلمة ويتفرع إلى عدة فروع

1- التشابه بذكر الكلمة المفردة وحذفها ومثاله قوله تعالى : 

( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (  (3)  ( (((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( (4)   وأيضاً قوله تعالى :  ( (((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (   (5)  ومن ذلك أيضاً:  ( (((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( (   (6) .  
2- التشابه بذكر الضمائر وحذفها: ومثاله قوله تعالى:

( (((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((( ( (7).
واختلافها عن قوله تعالى: ( (((( (((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((( ( (8).
وأيضاً قوله تعالى:  ( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ( (9) .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ينظر: في ذلك على سبيل المثال لا الحصر : درة التنزيل : ج 1 / 350 - 351 ، ملاك التأويل: ج 1 / 170،  ج 2 / 511.
2. ينظر في ذلك على سبيل المثال لا الحصر : ملاك التأويل : ج 1 / 498  -  499.
3. من سورة هود : 77.
4. من سورة العنكبوت : 33.
5. من سورة مريم : 60.
6. من سورة الفرقان : 70.
7. من سورة آل عمران : 51 .
8. من سورة الزخرف : 64.
9. من سورة الأعراف: 45.
( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( (1) .
2- التشابه بذكر القيد وحذفه 

والحديث هنا يتعلق بالجار والمجرور ونظراً لارتباطهما ببعض أصبحا كالكلمة الواحدة مثل قوله تعالى: 
( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((( ( .(2)
( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (  (3).
وأيضاً من ذلك قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( ( (4).
( ((((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ( (5).
المحور الثالث: التشابه بحذف جملة أو" أكثر من كلمة " وذكرها ومثاله قوله تعالى:

( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( (6).
( (((((((( (( (((((( ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( (7).
ومنه أيضاً قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (8)       ( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (9).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة هود : 19.
2. من سورة البقرة : 59.
3. من سورة الأعراف : 162.
4. من سورة آل عمران : 126.
5. من سورة الأنفال : 10.
6. من سورة الأعراف : 125.
7. من سورة الشعراء : 50  .
8. من سورة الأنعام : 5 .                                      
9.  من سورة الشعراء : 6.
النوع الثامن : الإظهار والإضمار

الإظهار والإضمار في اللغة العربية موضوع ذو أسرار ونكات بلاغية وبيانية وقد تناوله علماء البلاغة والبيان في باب خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، فبينوا وقوع الظاهر موقع الضمير، ووقوع المضمر موقع الظاهر، وحصروا النكات البلاغية فيهما، وبينوا سر وقوع الظاهر في موقعه أو المضمر في موقعه ، وهذا هو لب البيان وسر البلاغة ، وإذا نظرنا إلى الآيات المتشابهة في القرآن الكريم والتي تتشابه من حيث الإظهار والإضمار فسنجد أن لكل آية علة لاختصاصها بما اختصت به من إظهار أو إضمار ومن أمثلة القرآن التي جاءت على هذا النحو قوله تعالى: 
( (((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ( (1)

( (((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( ( (2)

وأيضاً قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (3)

وقوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (4)
واختلاف ذلك مع قوله تعالى : ( (((((( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (5).
النوع التاسع : الفصل والوصل

الفصل والوصل باب خفي غامض ذو أهمية كبرى في البلاغة، كثير الأسرار، دقيق المسلك، عظيم الفائدة. يقول عبد القاهر الجرجاني - رحمه الله -  وهو يتحدث عن الفصل والوصل- « واعلم أنه ما 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة يونس : 60.
2. من سورة غافر : 61.
3. من سورة البقرة : 129.
4. من سورة الجمعة : 2.
5. من سورة آل عمران : 164.
من علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه : إنه خفي غامض، ودقيق صعب ، إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب » (1)     والمراد بالوصل : « عطف بعض الجمل على بعض، والفصل: ترك العطف » (2).
ولمعرفة بعض أسرار البلاغة في هذا الباب نعرّج على مواضع الفصل التي أجملها عبد القاهر الجرجاني فيقول - رحمه الله - «  فاعلمْ أنّا قد حَصَلنا من ذلك على أنَّ الجملَ على ثلاثة ِ أضربِ  جملة ٌ حالُها مع التي قبلَها حالُ الصفة ِ معَ الموصوفِ والتأكيدِ مع المؤكَّدِ فلا يكونُ فيها العطفُ ألبتَّة َ لشَبهِ العطف فيها لو عُطِفَتْ بعطفِ الشيءِ على نفسه وجملة ٌ حالها مع التي قبلها حالُ الاسمِ يكونُ غيرَ الذي قبلَه إلا أنه يشارِكُه في حكمٍ ويدخلُ معه في معنى مثلِ أن يكون كِلا الاسمينِ فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إليه فيكون حقُّها العطف وجملة ٌ ليست في شيء مِنَ الحالين بل سبيلُها مع التي قبلها سبيلُ الاسم مع الاسم لا يكونُ منه في شيءٍ فلا يكونُ إياهُ ولا مشاركاً له في معنًى بل هو شيءٌ إن ذُكر لم يُذْكَر إلا بأمرٍ ينفردُ به ويكونُ ذِكْرُ الذي قَبْلَه وتَركُ الذِّكْر سواءٌ في حالِه لعدم التعلقِ بينه وبينَه رأسا وحقُّ هذا تركُ العطفِ ألبتَّة َ فتركُ العطفِ يكونُ إمَّا للاتصال إلى الغاية أوِ الانفصال إلى الغاية ِ والعطفُ لما هو واسِطَة ٌ بينَ الأمرين وكانَ له حالٌ بينَ حالين فاعرِفه » (3).
أما عن الفصل والوصل في آيات الكتاب العزيز فقد جاءت بعض الآيات المتشابهة في هذا الجانب وقام علماء المتشابه اللفظي بجهد محمود ونظر ثاقب بتوجيه هذه الآيات من حيث الفصل والوصل وبينوا دواعي الفصل ودواعي الوصل  في مواضع التشابه التي تناولوها بالتوجيه، ومن أمثلة الآيات التي وقع فيها
التشابه في هذا النوع قوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. دلائل الإعجاز : 180.
2.  المرجع السابق ويظهر ذلك مابين : 174 – 188.
3. دلائل الإعجاز : 118.
(((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (  . (1)

( (((( ((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (. (2)

ومن المواضع أيضاً: ( (((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((((((( ( .(3)

( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( (. (4)

النوع العاشر : التكرار

في القرآن آيات عديدة متكررة ربما يظن البعض أن هذا التكرار لا فائدة منه و لا طائل وراءه وأن عدم تكرار الآية لا يخل بمعنى السياق ولكن المتبصر بالأمور يعلم أنه من أساليب الفصاحة. 

يقول الزركشي - رحمه الله -  في كلامه عن أسلوب التكرار « وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة » (5)

ومن الأمثلة على هذا المعنى قوله : ( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (. (6)
وأيضاً قوله تعالى : ( (((((( (((( (((((((((( ((((((( ((( (((( (((( (((((((((( ((((((( ( .(7)
وكذلك فإن التكرار من أفضل السبل في الإقناع وأقوى الوسائل لتأكيد الرأي والعقيدة في النفس البشرية في لين ورفق وهوادة ، وفوق ذلك فإن للتكرار حِكماً أخرى فهو مع التلوين تنشيط للسامع وتحريك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة البقرة : 49.
2. من سورة إبراهيم : 6.
3. من سورة البقرة : 58.
4. من سورة الأعراف : 161.
5. البرهان في علوم القرآن : ج 3 / 9.
6. من سورة القيامة : 34 – 35.
7. من سورة الشرح : 5 – 6.
انتباهه والتنقل به من فن إلى آخر، أوقد يكون في بعض عباراته تحقيق للنغمة أو ترديد للمنه والتذكير بالمنعم واقتضاء شكر النعم كما في قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( . (1)
وأيضاً من حكم التكرار تعظيم شأن المكرر والتذكير به خوف نسيانه :   نحو ( (((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( (2).
- كما قد يرد أيضاً في باب التعظيم والتهويل كقوله تعالى: ( (((((((((((( ((( ((( ((((((((((((    .((3) 
- أو في مقام الوعيد والتهديد نحو قوله: ( (((( ((((((((((((( ((( (((( (((( ((((((((((((( ( . (4)

- أو قد يكون التكرار للتعجب من أمر ما مثل: ( (((((((( (((((( (((((( (((( (((( (((((( (((((( (((((( ( . (5)
- أو إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول، أعيد ثانية ومنه قوله: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((  (((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( . (6)   (7)

وفي نهاية هذا المبحث نذكر مرة أخرى بأن حصر هذه الأنواع إنما يأتي كمحاولة اجتهادية ، وأن بيان أنواع المتشابه إنما يقوم على أساس الأمر الواقع لا على أساس تعيين المتشابه ثم حصر أنواعه لذا فإن المتشابه اللفظي غير محصور في أنواع معينه،  فقد تضاف أنواع جديدة أو العكس فقد تدمج أنواع أخرى بحسب ما يراه الباحث في هذا الأمر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الرحمن : 13.
2. من سورة الذاريات : 50.
3. من سورة الحاقة : 1،2.
4. من سورة النبأ: 4، 5.
5. من سورة المدثر: 19، 20.
6. من سورة  الأعراف: 153.
7. وللتوسع في هذا الموضوع  ينظر : البرهان في علوم القرآن : ج 3 / 11 : 23.
المبحث الرابع : 

أهمية المتشابه اللفظي

ترجع أهمية علم المتشابه اللفظي إلى إنه نوع من التفسير لكتاب الله تعالى لأن المتشابه اللفظي إنما يقع في آيات الكتاب الحكيم، ولذا فإن علم المتشابه اللفظي يكتسب أهميته بالنسبة لسائر العلوم الشرعية ، من أهمية كتاب الله تبارك وتعالى، إذ إنه بالدرجة الأولى يَشرف بشرف ما يتعلق به من القرآن 
وأيضاً ترجع أهمية المتشابه اللفظي إلى :

أنه ضرب من ضروب البلاغة والفصاحة :
فكثير من الآيات تتكرر في كتاب الله في موضوع واحد أو قصة واحدة والمعنى واحد مع اختلاف في التراكيب والعبارات، بتقديم أو تأخير ، وذكر أو حذف وزيادة أو نقصان أو إبدال في كلمة أو غيرها وهذا إنما يعتبر ضرب من ضروب البلاغة والفصاحة القرآنية ،و هذا هو حال المتشابه اللفظي في القرآن

وفوق هذا فإن للمتشابه اللفظي وجهاً آخر وهو التنوع البياني والتوسع في تصوير المعنى الذي يعمل على تنشيط السامع وتحريك انتباهه، بتلوين الألفاظ إيجازاً في موضع وإطناباً في آخر وتكرارها مع البسط والشرح وهذا من عادة العرب الفصحاء، بل يمتاز القرآن على العرب الفصحاء بأنه «  ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع والمعاني اللطيفة والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة والتناسب في البلاغة والتشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر، وإنما تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة وألفاظ قليلة وإلى شاعرهم قصائد محصورة يقع فيها من الاختلال ويعترضها من الاختلاف ويشملها التعمل والتكلف والتجوز والتعسف وقد حصل القرآن على كثرته وطوله في الفصاحة على ما وصفه الله تعالى به فقال عز من قائل: ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((( ( (1)  وقال أيضاً  ( (((((( ((((( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الزمر : 23.
(((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( (1)  فأخبر سبحانه أن كلام الآدمي إن امتد وقع فيه التفاوت وبان عليه الاختلال   » . (2)           
أنه ضرب من ضروب الإعجاز :

فإن التنوع في أسلوب القرآن بين ذكر وحذف وإيجاز وإطناب وتكرير وغيرها من الأساليب البلاغية لهو ضرب من ضروب الإعجاز في القرآن تحدى به العرب بأن يأتوا بمثله أو بعضه «  وهاهنا معنى دقيق في التحدي، ما نظن العرب إلا وقد بلغوا منه عجباً : وهو التكرار الذي يجيء في بعض آيات القرآن، فتختلف في طرق الأداء وأصل المعنى واحد في العبارات المختلفة، كالذي يكون في بعض قصصه لتوكيد الزجر والوعيد، وبسط الموعظة، وتثبيت الحجة ونحوها، أو في بعض عباراته لتحقيق النعمة وترديد المنّة، والتذكير بالنعم، واقتضاء شكره، إلى ما يكون هذا الباب، وهو مذهب للعرب معروف، ولكنهم لا يذهبون إليه إلا في ضروب من خطابهم : للتهويل والتوكيد، والتخويف والتفجع وما يجري مجراها من الأمور العظيمة، وكل ذلك مأثور عنهم منصوص عليه في كثير من كتب الأدب والبلاغة، بيد أن وروده في القرآن مما حقق للعرب عجزهم بالفطرة عن معارضته وأنهم يخلون عنه لقوة غريبة فيه، لم يكونوا يعرفونها إلا توهماً، ولضعف غريب في أنفسهم لم يعرفوا إلا بهذه القوة، لأن المعنى الواحد يتردد في أسلوبه بصورتين أو صور كل منها غير الأخرى وجهاً أو عبارة، وهم على ذلك عاجزون عن الصورة الواحدة ومستمرون على العجز لا يطيقون ولا ينطقون».(3) 

الرد على الملحدين الذين طعنوا بكتاب الله 

فقد عمد الملحدون وغيرهم - في القديم والحديث - إلى قلب الحقائق والطعن والتشهير في كتاب الله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة النساء : 82.
2. إعجاز القرآن : ج 1 / 36.
3. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : 193، 194.
فجعلوا من هذا اللون الإعجازي في القرآن مادة للطعن فيه فقالوا إن التكرار في ذاته أمر مستهجن فما بالك بأنه تكرار مع اختلاف، وكيف يكون المعنى واحداً والعبارات مختلفة، فزعموا أن القرآن به نقص ويعتريه الوهن والضعف ( (((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ( ((( (((((((((( (((( ((((((( (  (1)

وهذا سبب من الأسباب التي من أجلها نشأ التصنيف في علم المتشابه اللفظي، والبحث في الوقوف على سر اختصاص ورود كل آية في موضعها، ففتح المجال للباحثين لإظهار جانب من جوانب إعجاز القرآن الكريم ، وإظهار الفروق الدقيقة بين المتشابهات .
يقول الفخر الرازي – رحمه الله - « ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة - سورة البقرة – وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه، وشرف معانيه ، فهو معجز بحسب ترتيبه ، ونظم آياته، ولعل الذين قالوا : إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك  ». (2)
 ثم إن دراسة المتشابه اللفظي تعين على تدبر كتاب الله والوقوف على أسراره عملاً بقوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( .(3)
إن في تكرار القصص فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -   « وليس في القرآن تكرار أصلا وأما ما ذكره بعض الناس من أنه كرر القصص مع إمكان الاكتفاء بالواحدة وكانت الحكمة فيه أن وفود العرب كانت تَرِدُ على رسول الله فيقرئهم المسلمون شيئا من القرآن فيكون ذلك كافيا وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة فلو لم تكن الآيات والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة موسى ( إلى قوم وقصة عيسى ( إلى قوم وقصة نوح ( إلى قوم فأراد الله أن يشهر هذه القصص في أطراف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الكهف : 5.
2. التفسير الكبير : ج 7 / 112.
3. من سورة محمد ( : 24.
الأرض وأن يلقيها إلى كل سمع فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره  ». (1)
ثم إن لتكرار المتشابه اللفظي فائدة عظيمة في تدبر آيات الله قال تعالى : ( ((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (  (2) فأخبر أنه أنزله للتذكر والتفكر، وإن تكرار المعنى بلفظ 

مختلف إن تَنَحَّتْ قلوبهم عن فهمه وإدراك معانيه وتلاوة ما فيه ، تكرر في سورة أخرى بلفظ آخر تقبل 

القلوب على فهمه واحتوائه. 
وأيضاً يأتي التكرار للاختصار  وذلك واقع في قوله تعالى : ( (( (((((((( ((( ((((((((((( (  (3) وفي مغزى تكراره أقوال منها أن « هذا اختصار ، وهو إعجاز لأن الله نفى عن نبيه عبادة الأصنام في الماضي ، والحال ، والاستقبال ، ونفى عن الكفار المذكورين عبادة الله في الأزمنة الثلاثة أيضاً ، فاقتضى القياس تكرار هذه اللفظة ست مرات فذكر لفظ الحال لأن الحال هو الزمان الموجود واسم الفاعل واقع موقع الحال وهو صالح للأزمنة الثلاثة  » (4) وهكذا نرى أن هذا من إعجاز القرآن وبلاغته أنها تكررت مرتين فقط وأنها أدت المعنى عن التكرار ست مرات .
وأيضاً من أهمية معرفة المتشابه اللفظي ، أنه « يعتبر أن مجموع المترادفين يحصل منه معنى لا يوجد عند انفراد أحدهما فإن التركيب يحدث معنى زائداً ، وإذا كانت القاعدة بأن كثرة الحروف تفيد زيادة في المعنى فكذلك كثرة الألفاظ » (5)  وكما يقولون  « إن الكلام إذا تكرر تقرر » (6)
ومن ذلك أيضاً التوسع في تصوير المعاني، وتلوينها بالألفاظ ، إيجازاً في موضع ، وإطناباً في آخر  وتكرارها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.   كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه : ج 19/ 168، 169.
2. من سورة ص : 29.
3. من سورة الكافرون : 2.
4. البرهان في متشابه القرآن : 369.
5. البرهان في علوم القرآن : ج 2 / 477.
6. المصدر السابق : ج 3 / 10.
  مع البسط والشرح في غيره  يقول ابن قتيبة – رحمه الله - :  « فقد أعلمتك أن القرآن نزل بلسان القوم وعلى مذهبهم ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والإفهام ، كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف و الإيجاز » (1).
ويقول ابن المنادي – رحمه الله - : « فأما ترداد أنباء الرسل وأممها ، وغير ذلك من القصص المعادة في سورها، فمقول بحسب ما فطر الله عليه العرب، من ذلك إبدال بعض كلامها ببعض وزيادة بعضه في الشرح على بعض، أوائل ذلك كله إلى معنى واحد على أنها وإن نسبت إلى ذلك لاتساع لسانها ، وتحسين كلامها ، وكان  الإيجاز أغلب عليها فلغيرها من ذوي الألسنة ، المنزل عليها الكتب الوحيية ، في التكرار المختلفة الألفاظ، والمتفقة مع الزيادة والبسط في الشرح أكثر مما لها ثم يقول : وفي العرف أن من شأن الحكيم إذا خاطب قوماً في مقام بكلام قد اكتفى، فثنيا أن يزيد في شرحه ، ليثبط بالصدور (2) ، فإن أعاده زاد في بسطه ليكون ذلك زائداً في ربطه » (3)
ومن ذلك أيضاً تنشيط السامع وتحريك انتباهه ، فالتكرار بأسلوب واحد قد يملّ منه السامع ، لذا فإن القصة الواحدة تتكرر في القرآن بأشكال مختلفة ، وأساليب شتى وهذا ما يمكن تسميته بالتنويع لأجل التشويق ، وجذب النفوس ، وشحذ القلوب على لزوم ما فيه النجاة يوم الوقوف (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. تأويل مشكل القرآن : 235.
2. ذكر محقق الكتاب – عبد الله الغنيمان -  أي : ينزل بالصدور ويثبت فيها .
3. متشابه القرآن العظيم : 228 : 230  ( بتصرف ).
4. المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وتوجيهه من خلال أقوال المفسرين رسالة دكتوراه ، د. فايقة الحسني : 95.
القسـم الثاني:

الدراسة التطبيقية

على قصة إبراهيم (
تمهيد: 

 القسم الثاني للبحث - الدراسة التطبيقية - هو أساس العمل ولب البحث، وكان الباعث على اختيار قصة إبراهيم ( - لهذه الدراسة التطبيقية، هو أن إبراهيم (- تعترف بفضله جميع الطوائف والملل، فالمشركون كانوا معترفين بفضله، مفتخرين بانتسابهم إليه وبأنهم معظمون لبيته يدّعون أنهم على ملته وشريعته، واليهود والنصارى معترفون بجلالة قدره، ويدّعون الانتساب إليه أيضاً، و يزعم اليهود إنه ( يهودياً ويزعم النصارى أنه كان نصرانيا، فرد عليهم القرآن فقال:( ((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ( (1)، والمسلمون معترفون بفضله منتسبون إليه وإلى ملته الحنفية، فهو أباهم كما قال تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (2)ولم يتفق هذا الأمر لأحد من الأنبياء « كما اتفق للخليل ( ، والسبب فيه أنه حصل بين الرب وبين العبد معاهدة كما قال ( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((3)  فإبراهيم ( وفَّى بعهد العبودية والله تعالى شهد بذلك على سبيل الإجمال تارة وعلى سبيل التفصيل أخرى أما الإجمال ففي : قوله ( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (4) وهذا شهادة من الله تعالى بأنه تمم عهد العبودية والثانية : قوله تعالى ( (((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( ( (5)  والثالثة : ( (((((((((((((( ((((((( (((((( ( (6)

وأما التفصيل فهو أنه ( ناظر في إثبات التوحيد وإبطال القول بالشركاء والأنداد في مقامات كثيرة ، فالمقام الأول : في هذا الباب مناظراته مع أبيه حيث قال له : ( (((((((((( (((( (((((((( ((( (( (((((((( (((( (((((((( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة آل عمران : 67
2. من سورة الحج : 78
3. من سورة البقرة : 40
4. من سورة البقرة : 124
5. من سورة البقرة : 131
6. من سورة النجم : 37
 (((( ((((((( ((((( ((((((( (  (1)   
والمقام الثاني : مناظرته مع قومه وهو قوله : ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( (2)
والمقام الثالث : مناظرته مع ملك زمانه فقال : ( (((((( (((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((( (  (3)
والمقام الرابع : مناظرته مع الكفار بالفعل وهو قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (  (4)  ثم إن القوم ( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (5)  ثم إنه ( بعد هذه الواقعة بذل ولده فقال : ( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (  (6)  فعند هذا ثبت أن إبراهيم ( كان من الفتيان لأنه سلم قلبه للعرفان ولسانه للبرهان وبدنه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان ثم إنه ( سأل ربه فقال ( ((((((((( (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ( (7) فوجب في كرم الله تعالى أنه يجيب دعاءه ويحقق مطلوبه في هذا السؤال فلا جرم أجاب دعاءه وقبل نداءه وجعله مقبولاً لجميع الفرق والطوائف إلى قيام القيامة  » (8) 
هذا عن سبب اختياري لقصة إبراهيم،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة مريم : 42
2. من سورة الأنعام : 76
3. من سورة البقرة : 258
4. من سورة الأنبياء : 58
5. من سورة الأنبياء : 68
6. من سورة الصافات : 102
7. من سورة الشعراء : 84 
8. التفسير الكبير : ج 13 / 29  (بتصرف يسير)
أما الكلام عن دراسة المتشابه اللفظي فلم يكن خافياً عليّ صعوبة هذا الموضوع منذ البداية ، فالكلام في كتاب الله  ( وخاصة عن المتشابه اللفظي في آيات القرآن الكريم لا يخفى على ذي بصيرة إنه ليس بالأمر الهين، فكنت على حذر شديد عند الكتابة خشية أن يخط القلم ما تزل به القدم،  والله أسأل التوفيق والسداد.
توجيه المتشابه اللفظي في قصة إبراهيم ( :

وفي قصته ( ثلاثة أحوال وضعتها في ثلاثة فصول :

الفصل الأول : موقف إبراهيم ( أبيه وقومه ومحاورته لهم.

الفصل الثاني : موقف إبراهيم ( من الأضياف.

الفصل الثالث : موقف إبراهيم ( حيال بيت الله الحرام.

الفصل الأول :

موقف إبراهيم ( لأبيه وقومه ومحاورته لهم.

لاشك أن موقف إبراهيم ( ومحاورته لأبيه وقومه في القرآن أخذت منعطفات ومنحنيات ومحاورات مختلفة، وبعض هذه المحاورات تتشابه و تتكرر في مواضع من سور القرآن مع بعض التغاير اللفظي الذي سنتعرض لمدلولاته خلال هذا البحث، وبعضها لم يذكر إلا في موضع واحد ولم يتكرر ذكره في مواضع أخرى.

و المقطع الأول :في سورة الأنعام، عند قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ( {74- 75}
وسورة الأنعام باعتبارها أول سورة مكية نتعرض لها في سياق هذه القصة تمثل «  نموذجاً كاملاً للقرآن المكي، نموذجاً لطبيعته وخصائصه ومنهجه  » (1)        
فسورة الأنعام بخصائصها المكية تعالج قضية العقيدة الأساسية، قضية الإلوهية والعبودية، وتعالج هذه القضية بتعريف العباد برب العباد فتهدف بشكل إجمالي « للدعوة، وتوحيد الله في الخلق والإيجاد وفي العبادة والتشريع، وتذكر موقف المكذبين وتقص عليهم ما حاق بأمثالهم السابقين، وتذكر شبههم في الرسالة، وتذكر يوم البعث والجزاء،وتذكر إبراهيم وجملة من أبنائه وترشد الرسول إلى إتباع هداهم وسلوك طريقهم . » (2)
وكل هذا بأسلوب قوي متنوع بين التقريع والتهديد والإشهاد والإنكار، ثم في النهاية بين الابتهال والإنابة إلى الله وحده، وبهذا فإن قضية العقيدة الأساسية هي من أبرز قضايا هذه السورة وخصائصها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. في ظلال القرآن : ج 2 / 1015
2. تفسير القرآن الكريم للشيخ شلتوت : 282 - 283
ونعود إلى المقطع الأول من هذه القصة وهو قوله تعالى : ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((( ( (3)

فنجدله شبيه في هذا الموضوع وهو حالة دعوة إبراهيم ( لأبيه ونجده أيضاً في سورة مكية أخري هي" سورة مريم " ، عند قوله تعالى : ( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((( (  {41-42 }
وهذا المقطع فيه مواضع هي كالتالي :

الموضع الأول : قوله تعالى في سورة الأنعام : ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (  
 وفي سورة مريم ( (((( ((((( ((((((( (((((((((( ( 
وموضع التشابه هو أن الاسم العلم لأبيه لم يذكر في غير هذه الآية من سورة الأنعام، وإنما اكتفى في غيرها بقوله: ( ((((((( (  و لم يصرح به في سورة مريم، بل وزاد فيها قوله: ( (((((((((( (  
واختلف العلماء في  " آزر " هل هو اسم أو لقب أو صفة أو غيرها على عدة أقوال منها: 

1- ذكر بعض المفسرين أن اسم أبي إبراهيم (  في سفر التكوين (5) " تارح " - ضبطه بعضهم بالحاء 
المهملة وبعضهم بالخاء المعجمة - ودارت محاورات بين المؤرخين والمفسرين وغيرهم حول التوفيق بين ما 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الأنعام : 78
2. ملاك التأويل : ج 1 / 156 - 157

3. من سورة الأنعام : 74
4. هو أحد أسفار التوراة ( العهد القديم ) ،والتوراة تتكون من خمسة أسفار هي : التكوين ،الخروج ، اللاويون ،العدد والتثنية ، والسِفر الأول هو سِفر الخلق ( التكوين ) يشمل على قصة خلق العالم وخلق الإنسان الأول وقصة إبراهيم ( وتجواله وذريته ، وينتهي بموت يوسف ( ، انظر : التوراة بين الوثنية والتوحيد ، سهيل ديب مقدمة المؤلف : 4 ، واليهودية ، د. أحمد شلبي : 234 
صرح به القرآن وبين ما ذكر في سفر التكوين، فذهب جماعة من علماء التابعين إلى أن "آزر" اسم أبي إبراهيم  (  معتمدين في ذلك على ظاهر الآية الكريمة (1) 

2- وذكر بعضهم أنه ليس اسمه، واختلفوا في ذلك على أقوال منها: أنه اسم صنم (2) كان أبو إبراهيم سادناً له  أو « أن والد إبراهيم  (  كان تارح وآزر كان عماً له والعم قد يطلق عليه اسم الأب كما حكى الله تعالى عن أولاد يعقوب أنهم : ( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (  (3) ومعلوم أن إسماعيل كان عماً ليعقوب وقد أطلقوا عليه لفظ الأب فكذا ههنا » (4)
وعللوا سبب ذلك القول « بأن إبراهيم ( شافه آزر بالغلظة والجفاء ومشافهة الأب بالجفاء لا تجوز » (5)، وهذا السبب الذي ذكروه ينافي صفة البرور التي التزمها الخليل عند مناداة أبيه في سورة مريم فقال له كما حكى القرآن عنه: ( (((((((((( } 

و «  لعل والد إبراهيم كان مسمى بهذين الاسمين فيحتمل أن يقال إن اسمه الأصلي كان آزر وجعل تارح لقباً له فاشتهر هذا اللقب وخفي الاسم فالله تعالى ذكره بالاسم ويحتمل أن يكون بالعكس وهو أن تارح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. وقد ورد من السنة ما يؤيد ذلك، فأخرج البخاري في صحيحه : « عن النبي ( قال:  يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار »  صحيح البخاري: : كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى:" واتخذ الله إبراهيم خليلا"  ج 3/ 1223 (3172)
2. ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري : «  وحكى الطبري من طريق ضعيف عن مجاهد إن آزر أسم صنم، وهو شاذ  » انظر : فتح الباري: كتاب التفسير ، قوله باب {ولا تخزني يوم يبعثون}  ج 8 / 383
3. من سورة البقرة : 133
4. التفسير الكبير : ج 13 / 32 
5. المرجع السابق : ج 13 / 33
كان اسماً أصلياً وآزر كان لقباً غالباً فذكره الله تعالى بهذا اللقب الغالب » (1) وبعد ذلك فالذي يطمئن 
إليه القلب هو الموافق لظاهر الآية الكريمة وهو أن اسم أبي إبراهيم "آزر" وذلك لأنا لا نترك ظاهر وصريح القرآن لما جاء في سفر التكوين أو لما ذكره النسابون أو المؤرخون، لأن القرآن أصدق وأوثق من غيره من الكتب لقوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (2) 
« وقرئ " آزرَ " بالفتح والأظهر أن يكون منادى، ويؤيد ذلك قراءة يعقوب (3)" آزرُ" مضموماً، ويؤيده أيضاً ما روي : أن ابن عباس قرأه " أإزر "  بهمزتين أولاهما مفتوحة والثانية مكسورة وروي : عنه أنه قرأه بفتح الهمزتين(أأزر) وبهذا يكون ذكر اسمه حكاية لخطاب إبراهيم ( إياه خطاب غلظة، فذلك مقتضى ذكر اسمه العلم. وقرأ الجمهور " آزرَ" - بفتح الراء -  وقرأة يعقوب بضمها. واقتصر المفسرون على جعله في قراءة - فتح الراء - بيان من " أبيه" » (4)
ومن هذا نخلص بأن  "آزر" إما أن يكون منادى حذف حرف ندائه وهذا كثير في القرآن كقوله تعالى: ( ((((((( (((((((( (((( (((((( ( (5) فيكون خطاباً من إبراهيم ( و إما أن يكون بياناً عن أبيه فيكون خطاباً من الله ( ، فيكون على الأول خطاب غلظة وجفاء يتفق مع جفائه وغلظته في عدم قبول الدعوة ، والآخر بياناًٍ وتعريفاً باسمه من الله (.

والسؤال الجدير بالطرح هنا لماذا اختصت سورة الأنعام عن بقية السور الأخرى بالتصريح بالاسم العلم؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. التفسير الكبير : ج 13 / 31     
2. من سورة المائدة : 48
3. هو : أبو محمد ، يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله  بن أبي إسحاق الحضرمي ولاءً البصري ، ( 117هـ - 205هـ ) ، هو أحد القراء العشرة ، وإمام أهل البصرة ومقرئها ، انظر : غاية النهاية : ج 1 / 386 – 389 ، ومعرفة القراء الكبار: ج 1 / 157 - 158
4. التحرير والتنوير : ج  6/ 171
5. من سورة يوسف : 29

وللجواب على هذا السؤال نعرض له في أمور منها :

أن :سياق السورة كما أسلفنا كان عن القضية الأساسية وهي قضية الدعوة إلى الله ( ، والدعوة إلى الله تأخذ مسالك عدة وميادين متفاوتة منها الرأفة واللين ومنها أيضاً الغلظة والشدة.يقول ابن عاشور: « ومباشرته إياه بهذا القول الغليظ كانت في بعض مجادلاته لأبيه بعد أن تقدم له بالدعوة بالرفق، كما حكى الله عنه في موضع آخر، فلما رأى تصميمه على الكفر سلك معه الغلظة استقصاء لأساليب الموعظة لعل بعضها أن يكون أنجع في نفس أبيه من بعض » (1) وبما أن سياق السورة العام يدور حول مجادلة المشركين ومحاجتهم وتوبيخهم على إنكارهم المستمر للحقائق البينة، فيقتضي الأمر خطابهم بشدة وغلظة وإلزامهم بقبول الحقيقة وهذا التوجيه إنما يكون على القول الأول وهو أن "آزر" خطاب من إبراهيم وهو منادى محذوف حرف نداءه.

وأما على الرأي الآخر وهو كون الخطاب من الله  (  فإن سورة الأنعام أول سورة - من حيث الترتيب - ذكرت فيها دعوة إبراهيم (  لأبيه فربما اكتفي بذكر اسمه في أول موضع عن ذكره في غيره من المواضع التالية له. 
ثم إن سورة الأنعام هي إحدى السور الخمس التي افتتحت بالحمد وهذه السور لها خاصية تتميز بها عن غيرها وهي أنها انفردت بقصص ومواقف لم تذكر أو لم تتكرر في غيرها من السور، يقول ابن الزبير معلقاً على وجه تخصيص السور الخمس بما افتتحت به من حمده تعالى:  « أما أم القرآن فهي أول السور ومطلع القرآن العظيم بالترتيب الثابت، فافتتاحها بحمده تعالى بينّ، أما سورة الأنعام فمشيرة إلى إبطال مذهب الثنوية (2)، ومن قال بمثل قولهم ممن جعل الأفعال بين فاعلين، وإذا كانت هذه السورة مشيرة إلى ما ذكر وانفردت بذلك فافتتاحها بحمده تعالى بين، وأما سورة الكهف فكذلك لبنائها على قصة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. التحرير والتنوير : ج 6 / 173
2. الثنوية : هم الذين يجعلون الأفعال خلقاً لله، وكسباً للعبد. الفصل في الملل والنحل : ج 3 / 81

أصحاب الكهف وذكر ذي القرنين، وذلك مما لم يتكرر في القرآن، فافتتحت بحمده تعالى، وذلك بيّن.وأما 

سورة سبأ، فإن قصة سبأ لم يرد فيها أيضاً في غير هذه السورة إلا الإيماء الوارد في قوله تعالى في سورة النمل :   ( (((((((((( ((( (((((( (((((((( ((((((( ( (1) ،  فلما تضمنت سورة سبأ من هذا ما تضمنت، من قصص داود وسليمان عليهما السلام وما منحهما الله سبحانه وتعالى، من تسخير الجبال، والطير، والجن، وإلانة الحديد، ولم يجتمع مثل هذا التعريف في سواها، افتتحها سبحانه بحمده وانفراده بملك السماوات والأرض وما فيهما، وإنه أهل الحمد في الدنيا والآخرة، وأما سورة فاطر، ففيها التعريف بخلق الملائكة ، عليهم السلام، وجعلهم رسلاً أولي أجنحة، إلى خلق السماوات والأرض وإمساكهما أن تزولا، وانفراده بذلك، ولم يقع هذا التعريف في غيرها من سور القرآن فناسب هذه المقاصد المفردة التي لم ترد في غير هذه السور ما افتتحت به» (2). 
ومقصود الكلام أن كل سورة من هذه السور الخمس انفردت بأمر لا يوجد في غيرها من السور وعلى هذا يمكننا أن نقول أن انفراد هذه السورة بذكر اسم " آزر" هو من الأمور التي انفردت بها هذه السورة عن غيرها من السور وهو ما استحقت به ميزة الافتتاح بـحمده تعالى.

أما ما ورد في سورة مريم وهو قوله تعالى: ( (((( ((((( ((((((( (((((((((( (  فلماذا زاد ذكر هذا النداء في هذه السورة ولم يذكره في سورة الأنعام ولا في غيرها؟

وذلك لأن السياق في سورة مريم يدل على العطف والشفقة والحنو أضف إلى ذلك أنه « قد تكرر في هذه السورة ذكر صفة الرحمن ست عشرة مرة، وذكر اسم الرحمة أربع مرات » (3) وكذلك تكرر ذكر "الرب " في مواضع كثيرة، والرب هو المربي بنعمه وبفضله، واسم "الرحمن" اشتقت منه الرحم فنجد أن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة النمل : 22
2. ملاك التأويل : ج 1/ 155
3. التحرير والتنوير : ج 16 / 7
السورة تلمح إلى صفات الرحمة والرأفة والشفقة والبر والحنان والأبوة والبنوة. كما أنه ورد في السورة

باستطراد ذكر الولد والولي والذرية، فنجد في مطلع السورة زكريا  (  وهو يسأل الله ( أن يهبه 
الولي الذي يرثه ويرث من آل يعقوب فيقول تعالى: ( (((((( ((( ((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( ((((( 
((((((((( ( (1)    ثم يبشره الله بإجابة دعائه فيقول : ( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( (2) ثم يصف الغلام بقوله تعالى:  ( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( ( (3)  ثم يستمر نسق السياق في ذكر قصة مريم وابنها عيسى   ( ثم محاورة إبراهيم ( مع أبيه ثم ذكر في السورة أيضاً بعض النبيين من ذرية آدم و إبراهيم، عليهما السلام فقال تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( (4) حتى ذكر الولدية لله تعالى ونسب له الولد- سبحانه - فقال تعالى:( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ( (5) فالقصص كله بل السورة كلها تتسم بالرحمة واللطف والملاينة حتى لا يكاد يوصف الله تعالى في السورة كلها بغير وصف الرحمن، فناسب ذلك ذكر لفظ النداء ( (((((((((( (  لأن سياق السورة كلها يدور على معنى الأبوة والبنوة والذرية، والحنان والرحمة وغيرها كما أشرنا إليه سابقاً
هذا وقد أشار ابن عاشور - رحمه الله - إلى ملحظ آخر فقال: «  علم إبراهيم أن في طبع أهل الجهالة تحقيرهم للصغير كيفما بلغ حاله في الحذق وبخاصة الآباء مع أبنائهم، فتوجه إلى أبيه بخطابه بوصف الأبوة إيماء إلى أنه مخلص له النصيحة » (6) فمناداته  ( بهذا النداء يظهر شدة الحب ومدى التعلق و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة مريم : 5 ، 6
2. من سورة مريم : 7
3. من سورة مريم : 13 ، 14
4. من سورة مريم : 58
5. من سورة مريم : 88

6. التحرير والتنوير : ج 16 / 44
الخوف على الأب والحرص الشديد على إبعاده عن الكفر وعن معصية الله  ( والإخلاص الصادق في 

النصح له.

أما عن تكرار هذا النداء أكثر من مرة في سورة مريم فيقول ابن عاشور- رحمه الله - « وفي النداء بقوله:  ( (((((((((( ( أربع مرات تكرير اقتضاه مقام استنزاله إلى قبوله الموعظة لأنها مقام إطناب» (1)
والمقصود أنه كرر هذا النداء الحاني عدة مرات لأنه مقام للوعظ والنصح والإرشاد الذي لا يصلح معه الحال إلا بتكرار الكلام عدة مرات حتى تنفتح القلوب وتنتبه الأذهان فتفهم المراد من الموعظة والمراد من هذه النصيحة

الموضع الثاني :
 قوله تعالى في سورة الأنعام :  ( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (2)  وفي سورة مريم: ( (((( (((((((( ((( (( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((( ( (3)

ومدار هذا الموضع هو قول إبراهيم (  لأبيه في سورة الأنعام: ( (((((((((( (((((((((( ( 
وفي سورة مريم: ( (((((((((( (((( (((((((( ( 
 فقول إبراهيم ( لأبيه ( (((((((((( (((((((((( ( «هو استفهام إنكار وتوبيخ، وهو موقف من مواقف إبراهيم ( مع أبيه، وهو موقف غلظة، تعين عندما أظهر أبوه تصلباً في الشرك » (4)       
فخاطبه في سورة الأنعام خطاباً شديداً بآيات قوية تتفق مع ما ذكرنا من أن سياق سورة الأنعام كان في محاجة الكافرين وتفنيد معتقداتهم الباطلة وبيان عوارها وبطلان مزاعمهم السخيفة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. التحرير والتنوير : ج 16 / 45
2. من سورة الأنعام : 74
3. من سورة مريم : 42
4. التحرير والتنوير : ج 7 / 171
و «  " تتخذ " مضارع اتخذ، وهو افتعال من الأخذ، فصيغة الافتعال فيه دالة على التكلف للمبالغة في 

تحصيل الفعل، .. ومعنى تتخذ هنا تصطفي وتختار، فالمراد أتعبد أصناماً » (1)  وعبر بالاتخاذ المبني 

على الاختيار، فهو الذي يتخذها باختياره دون أن تفرض عليه، أو يكون له عذر في عبادتها، ويفيد تكلف في اتخاذ معبوداً لا ينبغي عبادته وترك الإله الحق المعبود الذي يعرفه صاحب الفطرة السليمة بجلاء ووضوح وبغير مشقة ولا تكلف، وقد ذكرنا في مبحث "أنواع المتشابه" (2) أن صيغة افتعل تفيد معنى لا تفيده صيغة فعل المجردة.

« فإبراهيم  ( يرمي أباه وقومه على اتخاذهم الأصنام آلهة بالطيش والسفه، لأن من كان عنده عقل رشيد يبرأ من هذا الضلال البين » (3)            

« والشيء لو كان حياً مميزاً سميعاً بصيراً قادراً على النفع والضر، وكان ممكناً لاستنكف ذو العقل السليم عن عبادته وإن كان أشرف الخلائق لما يراه مثله في الحاجة والانقياد للقدرة القاصرة الواجبة فما ظنك بجماد مصنوع ليس له من أوصاف الأحياء عين ولا أثر » (4)
ولذا عقب بقوله :  ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((( ( 
وأفصح عن ذكر الأصنام ليظهر محل الإنكار وأن « الإنكار هنا مسلط على الاتخاذ المتعلق بغير الله، سواء كان المتخذ فرداً أو جمعاً، وذكر الجمع هنا ليس معناه، جواز اتخاذ الصنم الواحد إلهاً، لأن إبراهيم ( كان ينكر الواقع الذي عليه أبوه وقومه، فهم كانوا يعبدون جمعاً من الأصنام لا صنماً واحداً لذلك ذكر إبراهيم ( الجمع كما هو في الواقع » (5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. التحرير والتنوير : ج 7 / 171
2. انظر صفحة :143 من هذا البحث
3. التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم لعبد العظيم المطعني : ج 1 / 320  
4. روح المعاني : ج 16 / 102
5. التفسير البلاغي للاستفهام : ج 1/ 320
والصنم: « جثة متخذة من فضة أو نحاس أو خشب كانوا يعبدونها متقربين به إلى الله تعالى » (1)
وأما في سورة مريم فلم يكن الأمر كما في سورة الأنعام، لما في سياق سورة مريم من معاني الشفقة والرحمة والحنو وذكر الذرية والآباء وغيره من تلك المعاني التي تكسب القلب رقة ومحبة وحناناً، ولذا جاء خطاب إبراهيم ( لأبيه مختلفاً عن الصورة السابقة « فتوجه إلى أبيه بخطابه بوصف الأبوة إيماء إلى أنه مخلص له النصيحة، وألقى إليه حجة فساد عبادته في صورة الاستفهام عن سبب عبادته وعمله المخطئ،  منبهاً على خطئه عندما يتأمل في عمله فإنه إن سمع ذلك وحاول بيان سبب عبادة أصنامه لم يجد لنفسه مقالاً » (2) وعلى ذلك يلزمه الرجوع عن سبيل الغي والاعتراف بخطئه والانخراط في سبيل الهدى والرشاد، ولكن أنى لمن علم مواطن الهدى والرشاد وتكبر عنها أن يوفق لذلك ؟. 

« ولقد سلك ( في دعوته أحسن منهاج وأقوم سبيل واحتج عليه أبدع احتجاج بحسن أدب وخلق جميل لئلا يركب متن المكابرة والعناد ولا ينكب بالكلية عن محجة الرشاد حيث طلب منه علة عبادته لما يستخف به عقل كل عاقل من عالم وجاهل ويأبى الركون إليه فضلا عن عبادته التي هي الغاية القاصية من التعظيم مع أنها لا تحق إلا لمن له الاستغناء التام والإنعام العام الخالق الرازق المحيي المميت المثيب المعاقب، ونبه على أن العاقل يجب أن يفعل كل ما يفعل لداعية صحيحة وغرض صحيح »  (3)   

وهذا فيه من لطف الدعوة للحق ما فيه خاصة إذا كانت مع الأقارب

« والاستفهام مستعمل في حقيقته، ومكنى به عن نفي العلة المسئول عنها بقوله: ( (((( (((((((( ((( (( (((((((( (((( (((((((( ( فهو كناية عن التعجيز عن إبداء المسئول عنه، فهو من التورية في معنيين يحتملهما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. المفردات في غريب القرآن : ج 1/287
2. التحرير والتنوير : ج 16 / 44
3. إرشاد العقل السليم : ج 5/ 267
الاستفهام » (1) وكني عن ذكر الأصنام بذكر بعض أوصافها، لما فيه من دقة اللفظ وحسن البلاغة حيث 

أن الوصف يخبر عن علة عدم اتخاذها آلهة للعبادة فإنما هي جمادات لا تسمع ولا تبصر فكيف تخص بالعبادة من دون الله السميع البصير. 
« ولذا عبر عنها بـ" ما " التي لغير العاقل تحقيراً لها وازدراء » (2)
ثم إنه  ابتدأ بالحجة الراجعة إلى الحس إذ قال له: ( (((( (((((((( ((( (( (((((((( (((( (((((((( (  فذلك حجة محسوسة، ثم أتبعها بقوله: ( (((( ((((((( ((((( ((((((( (  « وهذا من عطف العام على الخاص وقدم عليه الخاص، وهو نفي السمع والإبصار، لأنه سبب حصول العام » (3)  ثم استمر إبراهيم ( في مواجهة ضلال أبيه في أسلوب هادئ ينفذ إلى شغاف القلوب، داعماً ما يقول بالدليل القاطع والسلطان الساطع:        ( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((( (( (((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (  (4)   
ونخلص في النهاية إلى أن الاستفهام في سورة الأنعام منطوياً على التوبيخ الشديد ولم يكن استفهام عن العلة وإنما كان عن وصف الوضع المتلبس به واللوم عليه وهذا يتفق مع سياق السورة، حيث كان في محاجة المشركين على عنادهم حيث يتبرأ إبراهيم ( من الشرك وقومه، ويعلن توجهه إلى عبادة الله    ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( ( (5)
أما في سورة مريم فكان استفهام مكنى به عن نفي العلة موجه إلى أبيه بشفقة ورحمة تتناسب مع سياق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. التحرير والتنوير : ج 16 / 45
2. التفسير البلاغي للاستفهام : ج2 / 274
3. المرجع السابق
4. من سورة مريم : 43- 45
5. من سورة الأنعام : 79

السورة
وإذا قلنا أنه وقع اختصاص سورة الأنعام ببيان الاسم العلم لآزر أبي إبراهيم ، وذلك لأنها أول سورة ذكر فيها هذا المعنى من قصة إبراهيم مما يتعلق بهذا الموقف من قصته ، فهذا المعنى في هذه السورة أصل لما يشبهه من المعاني المذكورة في السور التالية لهذه السورة في الترتيب الذي استقر عليه المصحف ، فوقع البيان والتصريح باسم الأب الذي هو أصل للداعي ليكون ذلك البيان والتصريح أصلاً لكل ما يرد بعده مما فيه إغفال ذكره أو إغفال التصريح باسمه فيكون محالاً في بيانه إلى هذا الأصل مع ما في ذلك من أن الداعي إلى خير يبدأ بأقرب الناس إليه فيكون أول من دعي فوقع الأول في الأول ولذلك اطرد تقديم ذكره على ذكر القوم في جميع الآيات التي قرن بينهما فيه فقال ( ((((((( ((((((((((( ( في كل الآيات 

أما الواقع في سورة مريم فهو قريب من الواقع في سورة الأنعام من حيث الاقتصار على ذكر الأب مع عدم التصريح بالاسم فهي تالية لسورة الأنعام في البيان وتالية لها أيضاً من حيث السور التي جاء فيها ذكر هذا المعنى من هذه القصة فوق ما في الاقتصار على ذكر أبيه دون قومه، ولكن تفترق عنها في وقوع مناداته لأبيه بـ ( (((((((((( (  وذلك لمناسبة ما فاضت به السورة من وشائج الأبوة والبنوة والأخوة ، وكذلك الحنان والشفقة والرحمة
المقطع الثاني:  
قوله تعالى في سورة الأنعام  :  ( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (       { 84}
وفي سورة إبراهيم ( : ( (((((((((( (( ((((((( (((((( ((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (  { 39 }
وفي سورة مريم : ( ((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((( (  { 49 }
ومن سورة الأنبياء عليهم السلام : ( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((( (((((((((( (     { 72 }
ومن سورة العنكبوت: ( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (  { 27 }
ومن هذه الآيات نجد أن أمامنا عدة مواضع منها:

 الموضع الأول: 

 قوله تعالى في سورة الأنعام: ( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ( ( 
وفي سورة العنكبوت :  ( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( 
وفي سورة مريم: ( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((( ( 
  وأما في سورة الأنبياء عليهم السلام  ( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((( (((((((((( ( 
والسؤال هنا ما وجه اختصاص كل آية بما جاء فيها؟ 

فإذا بدأنا الكلام عن سورة الأنعام فنقول إن سياقها كما ذكرنا سابقاً إنما هو في محاجة المشركين لإرساء عقيدة التوحيد ونقض عبادة الشرك وأهله،

وتحكي الآيات السابقة لهذا الموضع ثلاث وقفات لإبراهيم ( تأمل فيها ما عليه قومه من عبادة الكواكب النيرات ، حيث شاهد بزوغها تارة وأفولها تارة أخرى ونظر في تغيرها وتحولها من حال إلى آخر وهذا دليل على استحالة إلوهيتها، وبهذه النتيجة واجه قومه وأبطل عبادتهم للكواكب والنيرات فقال كما ذكرت الآيات عنه : ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((( ( (((((((( (((((( ((((( (( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((( ( (((((((( (((((( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( (1)

« ولعل سلوك إبراهيم ( هذه الطريقة مع قومه في بيان استحالة ربوبية الكواكب دون بيان استحالة إلهية الأصنام لما أن هذا أخفى بطلانا واستحالة من الأول، فلو صدع بالحق من أول الأمر كما فعلة في حق عبادة الأصنام لتمادوا ولجوا في طغيانهم يعمهون » (2)

ولم يقتصر إبراهيم ( على التبرؤ مما يشركون بل أتبع ذلك ببيان عقيدته التي يدين بها وهي التوحيد الخالص لله تعالى خالق السموات والأرض فقال : ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( ( (3)   والمراد بالمشركين قومه وصفهم بذلك لبيان 
العلة التي دعته للبراءة منهم، ولتعميم براءته من كل مشرك.
ولكن القوم لم يتركوا إبراهيم ( وشأنه بعد أن بين وأثبت لهم بطلان عبادتهم و بين لهم عقيدة التوحيد التي ارتضاها الله له ديناً ولكن جادلوه في الله وخوفوه بآلهتهم أن تصيبه بأذى، ورد عليهم في ذلك رداً مفصلاً محاطاً بسياج من الإنكار الشديد والتوبيخ اللاذع ليتناسب مع مزاعمهم الباطلة السخيفة، وقد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الأنعام : 76 - 78
2. إرشاد العقل السليم : ج 3 / 153
3. من سورة الأنعام : 79
رد عليهم في شأن هذين الأمرين : - مجادلتهم في الله، و تخويفه بأن تصيبه آلهتهم بأذى - فذكر الله تعالى مخبراً عما حدث بقوله : ( ((((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( ( (((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ( (((((( ((((((((((((( ( (1) والملاحظ أنه بعد أن نفى عن نفسه الخوف من آلهتهم، وبخهم توبيخاً شديداً فقال: ( (((((( ((((((((((((( ( أنها جمادات غير قادرة على شيء ما من نفع أو ضر فلا تتذكرون أنها غير قادرة على إضراري، وفي هذا ما يتفق مع سياق السورة من كونها في إبطال دعوى المشركين وتفنيدها وإلزامهم بالحجة ، وأكد الإنكار التوبيخي بالجملة الحالية  ( (((((( ((((((( (  فإن فيها من التيئيس لهم من مجادلته ومحاجته بهدف إرجاعه إلى الضلال  « فإن كونه ( مهدياً من جهة الله تعالى ومؤيداً من عنده مما يوجب استحالة محاجته (  » (2)  وأما تخويفه بآلهتهم فقد جاء رده عليهم في ذلك مفصلاً لعدم وروده في غير هذا الموضع من القرآن، ثم إنه أردف هذا الرد بجملتين استفهاميتين لإنكار وقوع خوفه من آلهتهم فقال: ( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( ( (3)  وذلك مما يؤكد عدم خوفه ويُثبت الخوف عندهم فإنهم حيث لم يخافوا في محل الخوف فلأن لا يخاف (  في محل الأمن أولى وأحرى وكأنه قال:         
« وما لكم تنكرون علىَّ الأمن في موضع الأمن ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف » (4)
ثم يجيب هو بنفسه عن هذا السؤال ولم ينتظر جوابهم « لكون الجواب مما لا يسع المسئول إلا أن يجيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الأنعام : 80
2. إرشاد العقل السليم : ج 3 / 154
3. من سورة الأنعام : 81
4. الكشاف : ج 2 / 33

بمثله، وفي ذلك تبكيت لهم وإفحام   » (1)   فقال: ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (  (2)

وفي نهاية ذلك السياق يعقب المولى تبارك وتعالى على هذا الموقف بقوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((( ((((((( (  (3)

أي وهذه حجتنا أرشدناه إليها وعلمناه إياها، ولما أشير إلى الحجة وأنها من الله تعالى وقد رفع بها إبراهيم ( على قومه، بين أن ذلك سنة الله تعالى المستمرة في عباده الصالحين فقال : ( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( (   وهي بيان على أن هذا الإيتاء تفضيل للمؤتى وتكرمة له.

ثم يمتن الله تعالى في خاتمة هذه الآيات على إبراهيم ( بأنه بعد أن آتاه هذه الحجة على قومه ورفعه درجات عليهم بعد أن حاجوه في الله وخوفوه بآلهتهم قد امتن عليه بأن جعل من ذريته أنبياء بل إن شجرة النبوة امتدت من بعده حتى ختمت برسالة محمد ( فكل نبي من بعده من ذريته (  فقال : ( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (  وهي  « عطف على قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (  فإن عطف كل من الجملة الفعلية والاسمية على الأخرى مما لا نزاع في جوازه » (4)  أي أنه كما أتاه الحجة التي دافع وجاهد بها قومه على عبادتهم الكواكب فقد وهب له إسحاق ابنه و يعقوب حفيده، وعبر بالهبة فيهما لأنهما جاءاه على الكبر وبعد انقطاع الأمل حسب ما هو معروف، فكانا هبة أعطيت له بلا جهد منه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. التحرير والتنوير: ج 6 / 187
2. من سورة الأنعام : 82
3. من سورة الأنعام : 83
4. إرشاد العقل السليم :  ج3 / 157
وأما لماذا اختصت هذه السورة بقوله تعالى: ( (((( ((((((((( (  ؟ فإذا نظرنا إلى سياق هذه الآيات نجد أن كلمة الهداية واشتقاقاتها قد تكرر ذكرها عدة مرات وهذا يدل على الاهتمام  بهذا الأمر وهو  

الهداية، وكذلك فإن إبراهيم ( في بداية حواره مع قومه بشأن عبادة الكواكب سأل الله الهداية وذلك في قوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( (1) وأجابه الله إلى ذلك فقال عز من قائل على لسانه (: ( ((((( (((((((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( ( (2) أي بعد أن هداني وأرشدني إلى الحق والرشاد، ثم دلهم على طريق الأمن فقال: ( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (3) وهو من ضمن أولئك المهتدين، ولم يكتفِ بذلك بل إنه جعل من ذريته ومن نسله هداة مهتدين فقال:  ( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( (4) ، ثم يأمر نبيه  بأن يقتدي بهم فيقول: ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((( ( (5) فلذلك كان من المناسب أن تختص سورة الأنعام بقوله : ( (((( ((((((((( (  حتى يؤكد على أنه وهبه إسحاق ويعقوب ووهبهم الهداية كذلك كما وهبها له من قبل وهداية ذريته من هدايته،  فتتم بذلك المنة عليه بذرية هادية مهدية.

وجاءت خاتمة الآية وهي قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (  متفقة مع سياق الآيات التي قبلها 

حيث « إن المقصود من هذه الآيات تعديد نعم الله تعالى على إبراهيم جزاء على إظهار حجة وحدانية الله، وبذل نفسه في دعوة المشركين إلى عبادته، فإنه لما أنكر على أبيه وقومه عبادة الأصنام وأرشدهم 
إلى الحق بطريق النظر والاستدلال، عدد وجوه نعمه وإحسانه عليه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الأنعام : 77
2. من سورة الأنعام : 80
3. من سورة الأنعام :82
4. من سورة الأنعام : 87- 88
5. من سورة الأنعام : 90
- فأولهما: قوله تعالى ( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( ذكر الله تعالى نفسه باللفظ الدال على العظمة للدلالة على أن إيتاءه إبراهيم ( تلك الحجة من أشرف النعم وأجل العطايا والمواهب 
- وثانيها: قوله تعالى :  ( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( ( فإنه تعالى بين به أنه خص إبراهيم بدرجة رفيعة عالية 
- وثالثها: أنه جعله عزيزاً في الدنيا حيث جعل أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل من نسله ومن ذريته وأبقى هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة فقال: ( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (  وهب الله تعالى لإبراهيم إسحاق عليهما السلام من صلبه ويعقوب من صلب إسحاق عليهما السلام » (1). فلما خصه الله تعالى بهذه النعم عقب بقوله: ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( أي بمثل تلكم النعم يكون جزاء المحسنين.
ولما اختصت سورة الأنعام بذكر الاسم العلم لآزر وأيضاً اختصت بمناظرته لعبدة الكواكب وإقامة الدليل لقومه على عدم استحقاقها للعبادة، وإعلانه للحنفية التي أرسله الله بها ومحاجتهم في ذلك، كذلك اختصت هنا بذكر حشد كبير من الأنبياء عليهم السلام، وصفهم بأنهم من ذريته ( ولم يكتف بذكر إسحاق ويعقوب عليهما السلام  كما في غيرها من السور،وإنما ذكر ستة عشر نبياً من ذريته فهذا امتنان عظيم على إبراهيم ( بعد أن جاهد في سبيل إثبات التوحيد ووقف في مواجهة أبيه وقومه لإظهار الدين الحق الذي ارتضاه الله له ودحض الشرك وأهله .

وكذلك فإن قصة إبراهيم ( في هذه السورة فيها بسط وإطالة في مجادلته ومحاجته لقومه وذكر عدد كبير لذرية إبراهيم ( من الأنبياء وكذلك جاءت النهاية تتلائم مع هذه الإطالة وذلك البسط

وإذا نظرنا إلى سورة العنكبوت فإن مقصودها  في « الحث على الاجتهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  حاشية شيخ زاده : ج 2/ 184
المنكر والدعاء إلى الله تعالى وحده من غير فَترَة (1) » (2)
وإذا نظرنا للآيات التي في سياق الموضع نجد أن إبراهيم (  دعا قومه دعوة بسيطة لا تعقيد فيها ولا غموض، وعرضها عرضاً دقيقا ًمرتباً، « فبدأ ببيان حقيقة الدعوة التي يدعوهم إليها ( ((((((((((( (((( ((((((((((( (   وثنى بتحبيب هذه الحقيقة إليهم وما تتضمنه من الخير لهم لو كانوا يعلمون أين يكون الخير لهم ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( (  (3)

أما الخطوة الثالثة بين لهم فيها فساد ما هم عليه من العقيدة من عدة وجوه، أولها: أنهم يعبدون من دون الله أوثانا.( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( (  وثانيها: أنهم بهذه العبادة لا يستندون إلى برهان أو دليل وإنما يخلقون إفكاً وينشئون باطلاً، ( ((((((((((((( ((((((( ( (4) ثم إن هذه الأوثان لا تقدم لهم نفعاً ولا ترزقهم شيئاً،( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (( ((((((((((( (((((( ((((((( (  (4) وفي الرابعة: يوجههم إلى الله ليطلبوا منه الرزق،وهو الذي يهمهم ويمس حاجتهم،( ((((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (  وفي النهاية يهتف بهم إلى واهب الأرزاق المتفضل بالنعم، ليعبدوه ويشكروه ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( (4)
وأخيراً يكشف لهم أنه لا مفر من الله، فمن الخير أن يثوبوا إليه مؤمنين عابدين شاكرين ( (((((((( (((((((((((  (» (5)   فأجابه قومه على تلك الدعوة البسيطة الواضحة، بجواب غريب عجيب : ( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( (6) وهذا حال الباطل إذا بهت بالحجة وعجز عن المحجة وضاقت به الحيل وكانت له قدرة يفزع إلى القتل والتعذيب والانتقام. ثم إن القوم كما يفهم من الآيات نفذوا ما اتفقوا عليه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  فتر : يفتر ويفتر فتورا وفتاراً سكن بعد حدة ولان بعد شدة انظر: لسان العرب : ج 5/ 43 ، القاموس المحيط : ج 1/ 583 (فتر ) 
2. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ج  5/ 533
3. من سورة العنكبوت : 16
4. من سورة العنكبوت : 17
5. في ظلال القرآن : ج 5 / 2728
6. من سورة العنكبوت : 24
بإلقاء إبراهيم في النار فكانت المعجزة التي أذهلتهم:  ( (((((((((( (((( (((( (((((((( (  و إبراهيم ( 
جدير بهذه المعجزة فإنه لم يدخر جهداً في سبيل الدعوة إلى الله، وهانت عليه نفسه يبذلها في طاعة الله
حينما ألقاه قومه في النار، ثم إنه بعد أن أنجاه الله من النار وسلمه من كيدهم عزم على فراقهم، كراهية للبقاء بينهم « ولأنه حصل اليأس الكلي من إيمانهم » (1): ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (  (2) أي إلى حيث أمرني ربي أن أتوجه « وعوض الله إبراهيم عن وطنه وعن قومه وعن أهله، عوضه عن هذا كله ذرية تمضي فيها رسالة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكل الأنبياء وكل الدعوات بعده كانت في ذريته، وهو عوض ضخم في الدنيا وفي الآخرة »(3).فقال تعالى: ( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (  فامتن الله على إبراهيم ( بجهاده في سبيل الدعوة إلى دينه وهجرته من وطنه بعد أن أرشد قومه وبلغهم دعوة ربه أمتن عليه بأن وهب له الولد وعبر عن ذلك بالهبة للإشارة إلى أن منحه الذرية كان عطاء خالصاً ليس له فيه اجتهاد، فهي نعمة جاءت خارجة عن نطاق العادة، خاصة مع كبره وكبر زوجه بالإضافة إلى أنها كانت عاقراً في شبابها، 
من العرض السابق نجد أن الآية الكريمة تتفق مع سياق الآيات التي قبلها حيث كانت خاتمة لبيان النعم التي أسبغها الله على إبراهيم بعد هجرته و مجاهدته ومناصرته في سبيل إعلاء الدين الحق فقال ( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( أي كان الجزاء بعد هذه المحن المتلاحقة بأن وهبه ولداً مؤنساً له وعوضاً عن فراق أهله ووطنه وجعله قرة عين له حيث جعل منه يعقوب  وجعل من ذريته أفضل البشر وأكرمهم عند الله وهم الأنبياء فقال: ( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( و هذه السورة اختصت بهذه الخاتمة لعدة أمور منها: أن سياق الآيات لا يستدعي التفصيل لكون القصة قد فصلت في عدة سور 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. حاشية شيخ زادة : ج 4 / 11

2. من سورة العنكبوت : 26
3. في ظلال القرآن : ج 5 / 2730

متقدمة وسورة العنكبوت متأخرة في الترتيب، ولأن طابع السورة يغلب عليه الإجمال وخاصة في ذكر قصص الأنبياء وما حل بأقوامهم المشركين الذين لم يدخلوا معهم في دينهم، فنرى في قصة نوح ( أنها أجملت فقط في آيتين مع أنها فصلت في سور أخرى، وكذلك قصة إبراهيم ( فإنها أجملت في عدة آيات وأن هناك بعض الأحداث طوي ذكرها لكونها ذكرت وفصلت من قبل في غيرها من السور، مثل قوله تعالى ( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( ( (1)
فطوي ذكر أنهم اختاروا أن يحرقوه وأنهم اعدوا له ناراً عظيمة وأيضاً كيفية هذه النار وكيفية إلقائه فيها وكيف أن الله أنجاه منها، وكذلك أجمل هنا ذكر ذريته من الأنبياء واكتفى بأن أشار إلى أنه جعل في هذه الذرية النبوة وأرسل فيهم الكتب، واللام في الكتاب للجنس فتتناول الكتب السماوية المنزلة، فالكتب التي أنزلت إنما أنزلت على أنبياء من ذريته ( ، وأسندت الأفعال إلى نون العظمة دلالة على أنها لا يقدر على فعلها أحد سواه سبحانه.  
ثم ننتقل إلى سياق سورة مريم حيث شدد أبو إبراهيم اللفظ معه بعد نصحه له ودعوته لإتباعه وتمسك بالكفر حتى قال له فيما ذكرته الآيات: ( ((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( (((( ((((((( (((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((( ( (2)  
« أي ابتعد عني واتركني زماناً طويلاً » (3) وهو أمر شديد حيث عبر عنه بالهجر بدلاً من البعد أو الترك أو نحو ذلك، لبيان أن المراد شدة المفارقة وتمام القطيعة، هذا الرد الذي تلقاه إبراهيم ( من أبيه في مقابل دعوته الجليلة التي فيها سعادته في الدنيا والآخرة، ونصيحته المخلصة الرقيقة، ولكن إبراهيم ( رد عليه بما يوافق الشرع ويتناسب مع مكانته الجليلة: ( ((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((( ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة العنكبوت : 24
2. من سورة مريم : 46
3. الكشاف : ج 2 / 511
((((((( ((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ( (1)   ثم إنه أكد لأبيه وقومه أنه لن يحيد عن عبادة ربه وأن تمسكهم بعبادة أصنامهم وإجباره

على الهجرة من بلده، لن يثنيه عن عبادة رب العالمين ولذلك قال: ( (((((((((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ( ثم تأتي الآيات لتبرز لنا نتيجة هذا الاعتزال، وما جناه من نعم جليلة أغدقها الله تعالى عليه لتكون بذلك خاتمة حسنة بعدما لاقاه من جحد أبيه ومفارقته له ولقومه فيقول جل وعلا: ( ((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( (2)   أي فلما فارقهم لم يتركه الله وحيداً، إنما وهب له إسحاق ومن بعده يعقوب عليهما السلام « ليُعلم أنه ما خسر على الله أحد فإن إبراهيم ( لما اعتزلهم في دينهم وفي بلدهم واختار الهجرة إلى ربه إلى حيث أمره لم يضره ذلك ديناً ودنيا بل نفعه فعوضه أولاداً أنبياء ولا حالة في الدين والدنيا للبشر أرفع من أن يجعل الله له رسولاً إلى خلقه ويلزم الخلق طاعته والانقياد له مع ما يحصل فيه من عظيم المنزلة في الآخرة فصار جعله تعالى إياهم أنبياء من أعظم النعم في الدنيا والآخرة ثم بين تعالى أنه مع ذلك وهب لهم من رحمته أي وهب لهم من النبوة ما وهب ويدخل فيه المال والجاه والأتباع والنسل الطاهر والذرية الطيبة ثم قال: ( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( ولسان الصدق الثناء الحسن وعبر باللسان عما يوجد باللسان كما عبر باليد عما يعطي باليد وهو العطية واستجاب الله دعوته في قوله: ( ((((((((( (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ( (3) فصيره قدوة حتى ادعاه أهل الأديان كلهم وقال عز وجل: ( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (4) (( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((  ((((((((((( (((((((( (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة مريم : 47 -  48
2. من سورة مريم : 50
3. من سورة الشعراء : 84
4. من سورة الحج : 78
((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ( (1) » (2) 
وفائدة وصفهم بقوله: ( (((((( ((((((((( ((((((( ( لأن سياق سورة مريم إنما جاء « للتنويه بجمع من الأنبياء والمرسلين » (3) ووصفهم بأنهم أنبياء،  كمثل قوله تعالى على لسان عيسى (:( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (  (4)، وقوله ( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ( (5) ، وقوله في وصف موسى ( ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( (6) ، وذكر أيضاً في سياق قصته ( ( ((((((((((( ((((( ((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ( (7) ، وذكر في وصف إسماعيل ( قوله: ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( (8) ، وأيضاً في وصف إدريس ( قوله: ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ( (9)  و هكذا قد ورد في السورة ذكر كثير من الأنبياء وبعض ذريتهم، ولذا جاءت خاتمة الآية تتفق وتتناسب مع سياق السورة و تكون وحدة واحدة.بحيث إنه إذا اختلفت هذه الخاتمة عما هي عليه لشذت ونبت عن هذا التناسق وهذا التلاؤم مع السياق، وهذا ما نلاحظه في سائر القرآن .
ونجد في سورة الأنبياء عليهم السلام  قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (10) وسورة الأنبياء- كما هو معلوم - مكية، « تعالج الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السور المكية، وهو موضوع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة النحل : 123
2. التفسير الكبير : ج22 / 160
3. تفسير التحرير والتنوير : ج 16 / 6
4. من سورة مريم : 30
5. من سورة مريم : 41
6. من سورة مريم : 51
7. من سورة مريم : 53
8. من سورة مريم : 54
9. من سورة مريم : 56
10. من سورة الأنبياء : 72
العقيدة؛ تعالجه في ميادينه الكبيرة، ميادين التوحيد والرسالة والبعث.» (1) 
وتتابع هذه السورة  مجادلة إبراهيم ( لقومه ، وتتعرض لأحداث ومواقف لم تذكر في السور السابقة، « حيث جاهد الشرك بالحجة وبالقوة » (2) والملاحظ على هذا المقطع أنه مقسم إلى مشاهد سريعة متتابعة بينها فجوات صغيرة. فبعد أن جادلهم ( في أمر عبادتهم لهذه التماثيل وبين لهم أنها لا تنفع ولاتضر وجد منهم صدوداً وجنوحاً إلى مستنقع التقليد، ( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (  (3)
فما كان منه إلا الجنوح إلى استخدام القوة في إظهار الحجة عليهم بتحطيم تماثيلهم ودحض معتقدهم الباطل، فما كان منهم إلا أن تآمروا على القائه في النار، فنجاه الله منها وكاد لهم وجعلهم الأخسرين، ثم إن الله (  قد امتن على إبراهيم فنجاه ولوطاً فقال: ( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (4) « وهذه نجاة ثانية بعد نجاته من ضر النار، هي نجاته من الحلول بين قوم عدو له كافرين بربه وربهم، وهي نجاة من دار الشرك وفساد الاعتقاد » (5) ثم امتن الله ( على إبراهيم مرة أخرى فقال: ( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((( (((((((((( (  وهذه منة عظيمة ونعمة جليلة يحتاج لها بعد فراقه لقومه المشركين ونجاته من بينهم، واستقراره في الأرض التي اختارها الله له ليقيم دعوته وينشر دينه فيحتاج إلى ولد يؤنسه في غربته و يذهب وحشته، تقر به عينه ويشد به أزره

ونلاحظ هنا زيادة وصف ( ((((((((( ( عن المواضع السابقة، ومناسبته مع سياق الآيات حيث صرح في هذه السورة بأنه نجاه نجاة ثانية بعد نجاته من النار وهذه زيادة في النجاة وامتنان من الله عليه ثم زاد الامتنان عليه بأن وهب له ولداً بعد ولد أي زيادة ونافلة له  « وأصل النافلة في اللغة الزيادة على الأصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. في ظلال القرآن : ج 6 / 2364
2. التحرير والتنوير : ج 17 / 67
3. من سورة الأنبياء : 53
4. من سورة الأنبياء : 71
5.  التحرير والتنوير : ج 17 / 79
ومنه النوافل  في العبادات لأنها زيادات على الأصل الذي هو الفرض وولد  الولد زيادة على الأصل  الذي هو ولد الصلب » (1) وكأن «  إبراهيم ( لما سأل الله ولداً قال: ( ((((( (((( ((( (((( ((((((((((((( ( (2)  فأجاب الله دعاءه ووهب له إسحق وأعطاه يعقوب من غير دعائه فكان ذلك ( ((((((((( (  كالشيء المتطوع به من الآدميين فكأنه قال ( ((((((((((( (((((( ((((((((( (  إجابة لدعائه ووهبنا له يعقوب نافلة على ما سأل كالصلاة النافلة التي هي زيادة على الفرض - وكذلك في - كون لوط معه مع ما كان بينهما من القرابة والشركة في النبوة مزيد إنعام » (3)
أما قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((((( (  فإنه مناسب وسياق السورة فقد تردد وصف الصلاح والإصلاح في هذه السورة كقوله تعالى في وصف لوط ( : ( ((((((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((((( ( (4) وفي وصف غيره من النبيين عليهم السلام : ( ((((((((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((((((( ( (5)  وفي قصة زكريا ( ( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (6)  و في وصف المؤمنين: ( ((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (7) وأنهم هم الذين تكون لهم العاقبة فيرثون الأرض ( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (8) ولذلك كان المناسب أن يكون الصلاح هو وصفهم بـأن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. أضواء البيان : ج 4 / 66 ، النفل :قيل هو الغنيمة بعينها لكن اختلفت العبارة عنه لاختلاف الاعتبار فإنه إذا اعتبر بكونه مظفورا به يقال له غنيمة وإذا اعتبر بكونه منحة من الله ابتداء من غير وجوب يقال له نفل، انظر: المفردات في غريب القرآن : ج 1/ 502  
2. من سورة الصافات : 100
3. التفسير الكبير :  ج22/ 165 

4. من سورة الأنبياء : 75
5. من سورة الأنبياء : 86 
6. من سورة الأنبياء : 90 
7. من سورة الأنبياء : 94
8. من سورة الأنبياء : 105

جعلهم أنبياء مرسلين 
« وليس مجازاة الله إبراهيم مقصورة على أن وهبه إسحاق ويعقوب، فإنه قد وهبه إسماعيل أيضاً، وإنما اقتصر على ذكرهما دون إسماعيل لأن إبراهيم ( لما اعتزل قومه خرج بزوجه سارة، فهي قد اعتزلت قومها أيضاً إرضاء لله ولزوجها، ولما كانت الموهبة كِفاء لإبراهيم على مفارقته أباه وقومه كانت موهبة من يعاشر إبراهيم  ويؤنسه وهما إسحاق ويعقوب، أما إسماعيل فقد خصه بالذكر استقلالاً » (1)
وهذا نجده في قوله تعالى في سورة إبراهيم  ( :  ( (((((((((( (( ((((((( (((((( ((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (2)   فسورة إبراهيم (  « لها من اسمها نصيب فإبراهيم أبو الأنبياء، المبارك الشاكر الأواه المنيب كل هذه الصفات ملحوظة في جو السورة وفي الحقائق التي تبرزها  » (3)  ومن ذلك قوله تعالى : ( (((( ((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (  (4)، ( (((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ( (5) ، ( ((((( (((((( (((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (  (6)، ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( (7)

ويقرر السياق السابق للآيات حقيقة وهي  «  أن  الإنسان في عمومه لا يشكر النعمة حق الشكر ، ولكن الذين يتدبرون آيات الله وتتفتح لهم بصائرهم يصبرون على البأساء ويشكرون على النعماء       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. التحرير والتنوير : ج 16 / 52
2. من سورة إبراهيم : 39
3. في ظلال القرآن : ج 4 / 2077
4. من سورة الأنبياء : 5
5. من سورة الأنبياء : 7
6. من سورة الأنبياء : 12
7. من سورة إبراهيم : 28

( (((( ((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ( (1)ويمثل هذا الموضع الصبر والشكر في شخص إبراهيم ( في موقف خاشع وفي دعاء واجف عند بيت الله الحرام كله حمد وشكر وصبر ودعاء » (2)
وقوله: ( (((((((((( (( ((((((( (((((( ((( ((((( (((((((((( (   « وإنما خص قوله : ( ((((( (((((((((( (  لأن المنة بهبة الولد في هذا السن أعظم من حيث إن هذا الزمان زمان وقوع اليأس من الولادة والظفر بالحاجة في وقت اليأس من أعظم النعم ولأن الولادة في تلك السن العالية كانت آية لإبراهيم ( » (3)        
واكتفى هنا بذكر إسماعيل وإسحاق عليهما السلام ولم يذكر  يعقوب ( لأن سياق الآيات إنما كان من البداية في ذكر إسماعيل ( فعند دعاء إبراهيم (  ( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ( (4) كان المعني بها إسماعيل (  لأنه هو وأمه من سكن بجوار البيت       الحرام حسب ما هو معروف، فأحداث هذا الجزء من القصة يدور بجوار بيت الله العتيق ، وتشمل دعاء إبراهيم ( للبلد الحرام ولنفسه ولذريته وللمؤمنين ويتخلل ذلك الثناء على الله تعالى في الآية التي هي محل الموضع، فتعلو وتظهر نبرة الخشوع والخضوع والتضرع لله رب العالمين، على لسان إبراهيم (  وذلك من بداية المقطع إلى نهايته (5)  
ويستمر في ترديد هذا النداء الخاشع المستجلب بلا إجابة إلى آخر آيات القصة 

ولكون الثناء والدعاء من قبيل واحد لذا جاءت خاتمة الآية  ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (  فناسب تذييل الآية بهذه الخاتمة مع جو وسياق الآيات السابقة المفعم بالخشوع و التضرع لله فجاءت خاتمه تعبر وتؤكد إجابة الله لهذا الدعاء الخاشع الخاضع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة إبراهيم ( : 5
2. في ضلال القرآن : ج 4 / 2081
3. التفسير الكبير : ج 19 / 109
4. من سورة  إبراهيم ( : 37
5. ينظر من سورة إبراهيم ( : الآيات 35 – 39
المقطع الثالث : 

بعد أن نجى الله تعالى خليله إبراهيم ( من النار منَّ عليه بنجاة ثانية بخروجه من بين قومه، فمستقبل الدعوة بينهم لا أمان له، بعد أن أصروا على العناد والكفر رغم تلقي الحجج ومشاهدة المعجزات، لذلك كان لابد من مكان آمن يضم إبراهيم ( ليقوم بعبادة ربه وتبليغ دعوته،وتطالعنا عدة آيات تبين هذا الخروج بألفاظ مختلفة متقاربة في المعنى من سور مريم والصافات والعنكبوت وهي على النحو التالي:

في سورة مريم قوله تعالى: ( (((((((((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (  {48}
 وفي سورة العنكبوت:  ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (  {26}
وأما في سورة الصافات : ( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (  {99}
والملاحظ هنا أنه عبر في سورة مريم بلفظ الاعتزال وهو في اللغة بمعنى : « تجنب الشيء عمالة كانت أو براءة أو غيرهما، بالبدن كان ذلك أو بالقلب يقال عزلته واعتزلته وتعزلته فاعتزل، وتعزل نحاه جانبا فتنحى، واعتزلت القوم أي فارقتهم وتنحَّيت عنهم  » (1) وهو ينطوي على معنى العزلة و المفارقة بالمعروف ولايقتضي الهجر بل هو محمود عنه و أخف منه .وهذا المعنى للاعتزال مناسب لسياق سورة مريم الذي يحمل طابع الشفقة واللين والرحمة ، حيث قابل إبراهيم ( قول أبيه ( ((((((((((((( ((((((( ( (2) مع ما فيه من شدة وجفاء بقوله ( (((((((((((((((( ( وهو لفظ ينطوي على المجانبة والتنحي بالمعروف، وأيضاً اللين والشفقة بأبيه، والعزل سلوك استعمل في القرآن في مقامات التباعد بالحسنى ولذا ورد الخطاب عن موسى (  ( ((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ( (3) وأيضاً ورد في وصف أصحاب الكهف  ( (((((( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. يراجع : تهذيب اللغة :  ج 2/ 80 ، لسان العرب: ج 11/ 440 ، المفردات في غريب القرآن: ج 1/ 334    مادة عزل
2. من سورة مريم : 46
3. من سورة الدخان : 21

((((((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((( ( (1) بينما نجده يصف الابتعاد عن الزوجة الناشز بقوله         ( ((((((((((((((( ((( ((((((((((((( (  (2) لما فيه من معنى التأديب والزجر ، وعندما أمر الله تعالى نبيه ( بالابتعاد عن الكفار من قومه قال ( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ( (3) فقيد الهجر بهذا الوصف لما بينه ( وبينهم من صلة الرحم والقربى مع الرغبة الحانية في إسلامهم.

وإذا انتقلنا إلى موضع سورة العنكبوت وقوله تعالى على لسان إبراهيم ( ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (  نجد الأمر بالخلاف فإن قومه ( لشدة غيظهم وحرصهم على الانتقام منه أشاروا بقتله أو تحريقه واختاروا في النهاية تحريقه بالنار كما دل على ذلك قوله تعالى:  ( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( (  (4)

فلما اظهروا له الكره والعداء ومحبة الانتقام شدد الخطاب عليهم فقال في الآية السابقة للموضع: ( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( (((((((((( ( (5)
فناسب السياق لفظة الهجر لأنها تحمل معنى « مفارقة الإنسان لغيره ومقاطعته وهو في الأصل  مصارمة (6) الغير ومتاركته » (7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الكهف : 16
2. من سورة النساء : 34
3. من سورة المزمل : 10
4. من سورة العنكبوت : 24
5. من سورة العنكبوت : 25
6. المصارمة : القطيعة ، انظر : القاموس المحيط: ج 1 / 1457 ، لسان العرب : ج 12 / 334  مادة : صرم
7. انظر- غير مأمور - المفردات في غريب القرآن: ج 1 / 536- 537  ، تاج العروس : ج 14 / 398 مادة : هجر 
فإبراهيم ( قد تركهم لكفرهم وقاطعهم واختار الهجرة ومفارقة ديارهم إلى حيث أمره الله وإلى حيث يستطيع عبادته وتبليغ دعوته، بعد أن تكالبوا عليه وأرادوا إحراقه انتقاماً منه لأصنامهم.

وأما عن سورة الصافات فهي « سورة مكية، قصيرة الفواصل سريعة الإيقاع، كثيرة المشاهد والمواقف، متنوعة الصور والظلال عميقة المؤثرات، وبعضها عنيف الوقع عنيف التأثير. وهي تستهدف - كسائر السور المكية - بناء العقيدة في النفوس وتخلصها من شوائب الشرك في كل صوره وأشكاله.» (1)  وفي بداية القصة في هذه السورة يبرز المولى تبارك وتعالى صفة لإبراهيم ( تدل على سلامة قلبه وصحة معتقده وخلوص إيمانه، فيخبر عنه بقوله: ( (((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (  (2)   
« وبهذا القلب السليم استنكر ما عليه قومه واستبشعه، استنكار الحس السليم لكل ما تنبو عنه الفطرة الصادقة من تصور ومن سلوك » (3) حيث أنكر على أبيه وقومه عبادتهم الأصنام ودعاهم إلى عبادة الله رب العالمين، « ويسقط السياق ردهم عليه وحوارهم معه ويمضي مباشرة في المشهد التالي إلى عزيمته التي قررها في نفسه تجاه هذا الإفك المكشوف » (4) وهو تدبيره للقضاء على أصنامهم وتحطيمها ليقيم بذلك الحجة على ضلالهم بعد أن ثبت لديه عنادهم وإصرارهم على الكفر والضلال. 

فلما دعوه لحضور عيد من أعيادهم خارج المدينة أراد تسخير هذا الموقف لينفذ ما دبره في نفسه، فقال تعالى مخبراً عنه: ( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (  (5) 
ونظره إلى السماء ونجومها جعلهم يصدقون خبره بأنه سقيم، حيث توهموا أن النجوم دلته على ذلك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. في ظلال القرآن : ج 5/ 2980

2. من سورة الصافات : 84
3. في ظلال القرآن : ج 5 / 2992
4. المرجع السابق و نفس الصفحة
5. من سورة الصافات : 88 – 89
بحسب معتقداتهم الباطلة،  « وهذا من معاريض الأفعال »  (1) وإن هموم القلب لتمرض وتسقم ، فلما انصرفوا عنه لم يتردد ولم تنقصه الهمة في تنفيذ المهمة.

ويطوي السياق عنا صورة عودتهم من عيدهم ونظرهم إلى ما آلت إليه آلهتهم وتعرفهم على الفاعل، يطوى كل ذلك في هذه السورة مع ذكره في غيرها من السور، ويبدأ هنا بتصوير الكيفية التي أتو بها إليه ليأخذوه ويحاكموه ،فقال تعالى: ( (((((((((((((( (((((((( ((((((((( (  (2) أي مسرعين  « وزفزف النعام أسرع  » (3) 
وينبئ السياق عن رباطة جأش إبراهيم  ( «  إذ لم يتلق القوم بالاعتذار ولا بالاختفاء ولكن انحنى عليهم بالآئمة والتوبيخ وتسفيه أحلامهم  » (4) ( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (  (5)  فأجابوه بمنطق العناد والكفر والاستكبار ، وهو المنطق « الذي لا يعرف الطغاة منطقاً سواه عندما تعوزهم الحجة، وينقصهم الدليل  » (6)   ( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (7)     
فلما نجاه الله منهم ومن نارهم صمم على الخروج من بلدهم : ( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( (8)   
« وعندئذ استدبر إبراهيم مرحلة من حياته ليستقبل مرحلة، وطوي صفحة لينشر صفحة » (9) 

وهنا نلحظ من السياق السابق مدى تعلق لفظ ( ((((((( ( ومناسبته للسياق فالذهاب يحمل معنى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. روح المعاني : ج 12 / 101
2. من سورة الصافات : 94  
3. المفردات في غريب القرآن : 213  ، مادة : زف
4. التحرير والتنوير : ج 23 / 59
5. من سورة الصافات : 95 - 96
6. في ظلال القرآن : ج 5 / 2993    
7. من سورة الصافات : 97

8. من سورة الصافات : 99
9. في ظلال القرآن : ج 5 / 2994

« السير والمرور والمضي والإزالة » (1)، ومن ذلك قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((( (((((( (((((((((( ( (2)  و    ( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (  (3)   
ثم إن في الكلمات التي تحمل نفس الجذر معان مشتركة نحو كلمة "هذب " «  قال الأزهري:  يقال أهذبت السحابة ماءها إذا أسالته بسرعة و الإهذاب و التهذيب الإسراع في الطيران والعدو والكلام، و أهذب الإنسان في مشيه والفرس في عدوه والطائر في طيرانه أسرع » (4)  وهذا كله يتفق مع سياق النص فإنه تعالى قد وصف الكيفية التي أتوا بها إليه فقال:  ( (((((((((((((( (((((((( ((((((((( (  (5) « والزف الإسراع في الجري، ومنه زفيف النعامة وزفها هو عدوها الأول حين تنطلق » (6) ،  ولا ننسى أن السورة بأسرها  تحمل فواصل سريعة الإيقاع فناسب ورود الألفاظ الدالة على السرعة

ثم أن السورة أبرزت صفة من صفات إبراهيم هي سلامة القلب وصحة العقيدة وخلوص الضمير عند   قوله تعالى:( (((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( ( (7)  « وهي صورة الاستسلام الخالص تتمثل في مجيئه لربه » (8)  ونجد هنا أيضاً في قوله تعالى : ( (((((( ((((((( (((((( (((((( (  صورة من صور الاستسلام التام تتمثل في إخلاصه في  ذهابه إلى ربه. فهكذا نجد مناسبة هذا اللفظ لسياق هذه السورة وإن وضعه يتفق مع الجمل والمعاني التي وردت خلالها، وينطبق الكلام أيضاً على اللفظين الآخرين في سورتي مريم، العنكبوت    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. انظر - غير مأمور -  مختار الصحاح :  ج 1/ 94 ، القاموس المحيط: ج 1/ 111 ، المفردات في غريب القرآن: ج 1/181 ، لسان العرب: ج 1/ 393   (ذهب) 
2. من سورة الأنبياء: 87
3. من سورة النور : 43
4. لسان العرب : ج 1/ 782   (هذب)
5. من سورة الصافات : 94
6. التحرير والتنوير : ج 23 / 58
7. من سورة الصافات : 84 
8. في ظلال القرآن : ج 5 / 2992
المقطع الرابع: 
 قوله تعالى من سورة الأنبياء: ( (((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (  {52}
وفي سورة الشعراء : ( (((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (   {70}
وفي سورة الصافات : ( (((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (  {85}
تنوع أسلوب القرآن في بيان قصة إبراهيم ( عند محاجته لأبيه و قومه ومجادلتهم في إبطال عبادتهم للأصنام، والذي يظهر من متابعة الآيات تعدد اللقاءات بينه وبين أبيه وقومه وتنوع طريقته في إجراء الحوار معهم، وقد سلك ( مع قومه طريقتين، الأولى: مفادها النصح وعرض الحجج والبراهين العقلية الدامغة التي تقنعهم بالدليل على بطلان هذه العبادة، فلما لم تنجح هذه الطريقة وتأتي بثمارها، لجأ إلى الطريقة الثانية : وهي الطريقة العملية التي انتهت بتحطيم أصنامهم والتدليل على أنها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها ضراً أو أن تجلب لها نفعاً ، فضلاً على أن تفعل ذلك لغيرها، وهنا أسقط في أيدي القوم وعلموا بطلان رأيهم وعبادتهم ، ولكنه الكفر والعناد الذي أدى بهم إلى عدم الإتباع والإذعان لدعوى إبراهيم ( وإنما جنحوا إلى التشدد والتعصب والتهديد والوعيد، فإبراهيم ( سلك كلتا الطريقتين مع قومه إلا أن الحوارات اختلفت وتنوعت معهم من موضع إلى آخر ومن موقف إلى آخر

ففي سورة الشعراء، كان « موضوع السورة الرئيس - كما هو حال السور المكية - العقيدة في عناصرها الأساسية: توحيد الله : ( (((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (1)   الخوف من الآخرة :  ( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((( (( ((((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((( (((( ((((( (((( 
(((((((( ((((((( (  (2) والتصديق بالوحي :( ((((((((( (((((((((( (((((  ((((((((((((((  ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الشعراء : 213
2. من سورة الشعراء :  87 - 89
(((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ( (1) التخويف من عاقبة التكذيب - والسورة كلها يغلب عليها جو الإنذار والتخويف - : إما بعذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين، ( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (2) وإما بعذاب الآخرة الذي ينتظر الكافرين ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( (3) » (4)   وفي هذا الجو الذي يغلب على السورة يبدأ إبراهيم (  مناظرته لقومه بسؤالهم: ( ((( ((((((((((( (  و"ما"  استفهامية يسأل بها عن تعيين الجنس « وهي هنا للاستدراج ليجيبوا بما أجابوا ، وهذا الاستفهام الذي واجه به قومه من الفن البديعي المسمى " تجاهل العارف " لأن إبراهيم (  كان يعلم حقيقة ما استفهم عنه ، ولكنه تجاهل ليجر قومه إلى جدل يوضح لهم فيه الحق ويزهق فيه الباطل ، وعبر عن الأصنام بـ " ما " تحقيراً لها وسلخ لمعنى الإلوهية عنها » (5)
فأجابوه بإطناب زائد عن الجواب المطلوب ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( (6)              وكأنهم يفتخرون بما هم عليه من العكوف على عبادة تلكم الأصنام، ولما بينوا له حقيقة عبادتهم تدرج معهم في السؤال ليصلوا بأنفسهم إلى الإقرار بعجزها وعدم صلاحيتها للعبادة ( ((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ( (7)، ولما وجدوا أن إجابتهم عن سؤاله ستلزمهم الحجة،   انتقلوا بالكلام إلى سبيل آخر وهو أنهم إنما يعبدونها تقليداً وإتباعاً لآبائهم وأجدادهم  ( (((((((( (((( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الشعراء : 192- 194
2. من سورة الشعراء : 6
3. نفس السورة : 227
4. في ظلال القرآن : ج 5 / 2583
5. التفسير البلاغي للاستفهام : ج 3 / 98
6. من سورة الشعراء : 71
7. من سورة الشعراء : 72 - 73 
(((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (1)   قالوا هذا بعد استشعارهم الخطأ والوهن في عبادتهم ، فأعلن إبراهيم ( حقيقة موقفه من هذه المعبودات وأنها عدو له إلا الله رب العالمين ( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( (  (2)  ثم ينتهي هذا الموقف في هذه السورة بإبراز صفات الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة ، 
والملاحظ أن القصة في هذا الموضع فيها من التحاور بالرفق واللين والتحايل في الوصول إلى بيان بطلان عبادة الأصنام الشيء الكبير، والظاهر أن الوارد في سورة الشعراء أقل المواضع تقريعاً وتوبيخاً لهم وكل ذلك مناسب لمجيء قصة إبراهيم ( في السورة بعد قصة موسى ( وإرساله إلى فرعون ومحاورته له برفق ولين عملاً بأمره تعالى:  ( ((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( (3)  وتذكير فرعون له بقوله : ( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ( (4) وهذا يحمل في طيه معنى الاستعطاف والتليين المترتبة على البنوة والتربية، ثم لم تنتهي المحاورة بين إبراهيم ( وقومه في هذا الموضع إلى التهديد والوعيد وتكسير الأصنام كما هو الحال في سورتي الصافات والأنبياء، والأظهر أن هذا اللقاء هو اللقاء الأول مع قومه حيث يشابه لقائه الأول مع أبيه في سورة مريم من حيث التدرج في سؤالهم واستدراجهم حتى يصلوا بأنفسهم إلى بطلان عبادتهم، كل ذلك بالمحاورة وعرض الحجج والبراهين بهدوء ورفق ولين، وبدون إظهار الشدة أو الغلظة من القوم أو من إبراهيم ( ولكن انتهى الموقف بينهم على توجهه ( إلى الله بالدعاء والإنابة والرجاء كما هو الحال في سورة مريم حين قال : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الشعراء : 74
2. من سورة الشعراء : 75- 77
3. من سورة طه : 44
4. من سورة الشعراء : 18
5. من سورة مريم : 48

( ((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (  (1) 
وأيضاً الاستغفار لأبيه كما وعده في سورة مريم : ( ((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((( ( (2) وقال هاهنا ( (((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ( (3) وإظهار معرفته بخالقه واستحقاقه للدعاء والعبادة والإنابة ( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ( (4)

وإنما كان هذا طابع السورة في هاتين القصتين على هذا النحو من اللين والاستعطاف وأيضاً في القصص التي تليها، وناسب ذلك أن يأتي الاستفهام على أسلوب المحاورة والاستدراج للترفق واللين الذي تهمس به القصص السابقة لها وكذلك التي تليها، فيحكي السياق تحاور الرسل مع أقوامهم بترفق ولين كقوله تعالى في قصة نوح ( : ( (((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( (5)

كذلك فإن بداية الآيات إلى نهايتها تدور حول إنذار القوم الأقربين فإن موسى ( ينذر فرعون وهو من رباه في بيته، وإبراهيم ( ينذر أباه وقومه، ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام جميعاً أنذروا أقوامهم وعشائرهم ثم في النهاية يأمر الله تعالى محمد ( بأن ينذر الأقربين من عشيرته بقوله ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة مريم : 48
2. من سورة مريم : 47
3. من سورة الشعراء : 86
4. من سورة الشعراء : 78 - 82
5. من سورة الشعراء : 106 - 110
6. من سورة الشعراء : 214

ثم ننتقل إلى سورة الصافات: فإن السورة - كما أسلفنا - قصيرة الفواصل سريعة الإيقاع كثيرة المشاهد

عنيت بالتهديد والوعيد والزجر الشديد لكفار قريش ومن ذلك قوله تعالى : ( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((( ((((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( (1) وفي موضع آخر : ( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ( (2) 
ولذلك لما ابتدأ إبراهيم (  قومه بسؤاله عن آلهتهم بقوله : ( (((((( ((((((((((( (  لم ينتظر منهم جواباً على هذا السؤال بل فاجأهم بسؤال آخر منكر عليهم بقوله : ( ((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( ( (3) فهذا مقام المتعجب من أمرهم المسفة لأحلامهم « ولأجل ذلك كان الاستفهام مقترن بما يقتضي التعجب من حالهم بزيادة كلمة " ذا " بعد " ما "الاستفهامية » (4)         « فانصرف الاستفهام بذلك إلى معنى دون الحقيقي وهو معنى الإنكار  » (5) 
والظاهر من سياق القصة أن ما جاء في هذه السورة « كان بعد الدعوة الأولى المحكية في سورة الشعراء » (4)  لأن الموقف في سورة الشعراء كان للتنبيه ، وما جاء هنا كان للإنكار ،  والمقرر عند النحويين أن ماذا مركبة من " ما " الاستفهامية و " ذا " التي هي اسم إشارة ، أو اسم موصول ، أوهي كلها اسم استفهام ، وهي على كل حال أقوى من " ما " وحدها (6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الصافات : 11- 14
2. من سورة الصافات : 174- 177
3. من سورة الصافات : 86 - 87
4. التحرير والتنوير : ج 19 / 149 - 150
5. المرجع السابق : ج 23 / 53
6. ينظر في ذلك : مغني اللبيب : ج 1 / 39
فلما كان القصد في سورة الشعراء هو تنبيههم كانت" ما " كافية في أداء المقصود، ولما اشتد في إنكاره

عليهم في مرحلة تالية وهي هذه السورة كانت " ماذا " هي الأقوى والأبلغ والأنسب بالمقام ولذلك قال بعدها  : ( ((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( ( 
فـ ( ((( ((((((((((( (  في سورة الشعراء إخبار وتنبيه لهم ولذلك أجروا مقاله مجرى مقال المستفهم فأجابوه بقولهم: ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (  فنبه ثانياً بقوله ( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (  (1)
وأما ( (((((( ((((((((((( (  في سورة الصافات فإنها تحمل معنى التقريع، وهو حال بعد التنبيه، ولعلهم إذا علموا بأنه يقصد توبيخهم وتبكيتهم لا يجيبون بإجابتهم في الأول ثم أضاف تبكيتاً إلى تبكيت، ولم يستدع منهم جواباً فقال : ( ((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (  
ثم إن هناك ارتباطاً وتناسباً وتناسقاً بين قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (  وقوله في 
نفس السورة  : ( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ( (2)  فكله إفك يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى 
والسورة تجلي موقفين من قصة إبراهيم ( موقفه مع أبيه وقومه، والموقف الآخر قصة تبشيره بإسماعيل ( وحادثة الابتلاء المبين والفداء العظيم، فطويت تفاصيل القصة الأولى حيث تقدم تفصيلها في سورة الأنبياء عليهم السلام ، واكتفى هنا بتفصيل قصته مع إسماعيل (  لأنها لم تذكر في موضع غيره.   
أما الواقع في سورة الأنبياء عند قوله: ( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( 
فهو استفهام أكثر توبيخاً وتقريعا من سابقه  حيث ازدرى الأصنام وحط منها ووصفها بأنها مجرد تماثيل لا تستقل بذاتها وأنها لا تستحق العكوف على عبادتها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الشعراء : 72 - 73
2. من سورة الصافات : 151
ولأن القصة في هذه السورة فيها بسط وتفصيل لأحداث لم تتكرر في غيرها من السور، ناسب هنا البسط والتفصيل في السؤال حيث أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، « فالاستفهام ( ((( ((((((( ((((((((((((( (  يتسلط في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (  فكأنه قال ما عبادتكم هذه التماثيل؟ 
ولكنه صيغ بأسلوب توجه الاستفهام إلى ذات التماثيل لإبهام السؤال عن كنه التماثيل في بادئ الكلام إيماء إلى عدم الملائمة بين حقيقتها المعبر عنها بالتماثيل وبين وصفها بالمعبودية المعبر عنه بعكوفهم عليها » (1) 

فمحط الإنكار هو التماثيل التي يتخذونها آلهة، ولذلك جاء اسم الإشارة مؤنثاً هنا وأتي في الصافات  بالتذكير لأن محط الإنكار هو الإفك 

« وضمن   ( (((((((((( (   معنى  ( (((((((((( (  فعدى إليه الفعل " باللام " دون "على" » (2) وهي تفيد معنى زائد على اللزوم أو التواجد بجانبها إلى الإقامة على عبادتها وعدم تخطيها إلى غيرها ،وأفاد هذا التضمين أيضاً استمرار العبادة لأن العكوف : « هو ملازمة الشيء للشيء بلا انفكاك لأحد الشيئين عن الآخر  » (3) ، كما يستفاد ذلك أيضاً من التعبير بالاسم عاكفون دون الفعل تعكفون 
   أما الموضع الآخر الذي يمكن أن نتكلم عنه في هذا المقطع فهو اختلاف المخاطبين في هذه القصة فتارة يخاطب إبراهيم ( أبيه، وتارة يخاطب أبيه وقومه وتارة يكون الخطاب لقومه فقط وإذا عرضنا هذه الآيات لنعلم السبب في هذا الاختلاف فنقول إن إبراهيم ( خاطب أبيه منفرداً في موضعين،  أحدهما: في سورة الأنعام حيث قال ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ( (4)  و الثاني في سورة مريم : ( (((( ((((( ((((((( (((((((((( (  (5)،  « والأظهر أن إبراهيم  (ابتدأ بمحاجة أبيه في خاصتهما ثم انتقل إلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. التحرير والتنوير: ج 17 / 69
2. المرجع السابق : ج 19 / 150
3. لسان العرب : ج 11 / 161  مادة : عكف 
4. من سورة الأنعام : 74
5. من سورة مريم : 42
محاجة قومه » (1)  وقد ذكرنا قبل ذلك أنه صرح بالاسم العلم لأبيه في سورة الأنعام لأنها أول سورة 

تعرضت لهذه المحاورة على حسب ترتيب المصحف، وأن سورة مريم تحكي أول لقاء ومحاورة وقعت بين إبراهيم ( وأبيه ، ونستدل على ذلك بالرفق واللين الذي ملأ جنبات الحوار بينه وبين أبيه، وبلفظ 

الأبوة الذي تردد منه أثناء حواره معه : ( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((( (( (((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (  (2)
ثم إن إبراهيم ( انتقل إلى مخاطبة أبيه وقومه وجاء ذكر ذلك في عدة سور هي:  الأنبياء والشعراء والصافات والزخرف، فقال تعالى: ( (((( ((((( ((((((( ((((((((((( (  والسبب في ذلك أن هذه السور جاءت تحكي لعدد من قصص الأنبياء ومواقفهم مع أقوامهم، ومن ذلك حكاية القرآن لقصص أنبياء الله لوط ونوح وداود وسليمان ويونس عليهم السلام مع أقوامهم في سورة الأنبياء، وقصص أنبياء الله موسى ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام مع أقوامهم في سورة الشعراء، ومثل ذلك في سورة الصافات وأما عن ما جاء في سورة الزخرف فكان في التنديد بكفار قريش، و قصة عيسى وموسى عليهما السلام وأيضاً فيها ذكر براءة إبراهيم ( من قومه ومما يعبدون  فقال : ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( (3)  
 ولكل ذلك كان من المناسب أن تحكي هذه السور حوار إبراهيم ( مع قومه فهو أبو الأنبياء وبه اقتدى من جاء بعده من الرسل ثم إن بعض السور جاء فيها الحوار في محاجة كفار قريش وتعنتهم مع النبي (، فجاءت قصة إبراهيم ( مع قومه في هذا الصدد تؤازر النبي ( في إبطال دعوى قريش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. التحرير والتنوير: ج 19 / 149
2. من سورة مريم : 43 - 45
3. من سورة الزخرف : 26
بزعمهم أنهم  ينتمون إلى الحنفية السمحة، فتشنع عملهم بأن هذا أباهم الذي يدعون أنهم على ملته يحاج قومه وينكر عليهم عبادتهم وقد كانوا مثلهم يعبدون الأصنام ويدعون أنها آلهة. وأيضاً فيها مسلاة وتنفيس للنبي ( بأن أباه إبراهيم ( كان مبتلياً بما ابتلي به من وقوع الشرك في قومه وعبادتهم الأصنام. 

وقد « أدخل أباه في إلقاء السؤال عليهم إما لأنه كان حاضراً في مجلس قومه إذ كان سادن بيت الأصنام كما روى، وإما لأنه سأله على انفراد وسأل قومه مرة أخرى فجمعت الآية حكاية ذلك » (1) وخصه بالذكر مع أنه من قومه لأن أمره يهمه قبل غيره، ومسئوليته عنه مقدمة على مسئوليته عمن سواه، وتقديمه على قومه لأن الابتداء بإنكار عبادة غير الله بأبيه أدعى لتصديق قومه إياه، ونهي الأقرب ثم عطف الأبعد عليه أدعى وأبلغ وأسد في مجال الإقناع
أما في سورة العنكبوت فقد جاء الخطاب موجهاً إلى القوم فقط بدون الأب فقال تعالى : ( (((((((((((((( (((( ((((( (((((((((( ( ، لما في السورة - كما أسلفنا - من زيادة الوعيد بالقتل أو التحريق وزيادة التقريع والتوبيخ من إبراهيم لقوله : ( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( (((((((((( (  (2) فرماهم هنا باللعن وبأن مأواهم النار وما لهم من ناصرين، ولم ترد هذه الألفاظ  في غير هذه السورة مجتمعة  ،  
وتقدمت هذه الآية آية الإحسان إلى الوالدين: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( (3) ومن هذا الإحسان ألاَّ نذكَر هذه الأمور بمحضر من الوالدين ، ولذلك ناسب عدم ذكر الأب   

وأيضا ًفي هذه السورة طويت كثير من الأحداث فناسب ذلك طي ذكر الأب وكذلك كان من المناسب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. التحرير والتنوير: ج 19 / 149
2. من سورة العنكبوت : 25       
3.   من سورة العنكبوت : 8                                
عدم ذكر الأب إذ إن القوم هم الذين أجابوه فقط فقال تعالى : ( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (1) 
فلم يكن في هذا الموقف مناسبة لظهور وإبراز مخاطبة الأب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة العنكبوت : 24
المقطع الخامس : 

قوله تعالى في سورة الأنبياء : ( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (   {53}
وفي سورة الشعراء : ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (    {74}
وهذا المقطع يظهر الفرق بين ما ورد في الآيتين حيث تصدر القول بـ " بل " في سورة الشعراء وخلا منه في سورة الأنبياء، وذلك لأنه لما كانت هذه القصة في سورة الشعراء تمثل مرحلة البداية في دعوة إبراهيم ( لأبيه وقومه، فكان فيها من التخفيف من حدة التوبيخ والإنكار عليهم، كذلك فيها من التخفيف في مجادلتهم وتسفيه عقولهم، حيث اكتفى فيها بإظهار الأدلة على بطلان عبادة الأصنام، وإظهار أنها عدو له ومن ثَم إظهار وحدانية الله، وإظهار معرفة صفاته ونعمه وفضله، وذلك كله في أثناء التوجه إليه بالدعاء والثناء عليه والتضرع والخشوع بين يديه.

 بدأ إبراهيم ( بسؤالهم عن ماهية معبوداتهم  ( ((( ((((((((((( ( (1) فأجابوه ببيان حقيقتها ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( (2) فأراد ( أن يفحمهم ليعترفوا بعبادتهم لما لا طائل ولا فائدة من عبادته فأعجلهم بسؤال يبين لهم حقيقة ما يعبدون، وبذلك تلزمهم الحجة ببطلان هذه العبادة ( ((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ( (3) ولما وقعوا في الحرج ، أضربوا عن الإجابة عنه إلى ما يرونه عذراً أو حجة على فعلهم وهو التعلق بتقليد الآباء ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( فإن بل تفيد الإضراب، وتصدير الإجابة بـها أوقعهم فيما أرادوا الفرار منه من الاعتراف بعدم سمعها و إبصارها أو نفعها وضرها لأنه « حصل من جوابهم بمفهوم الإضراب بـ " بل " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الشعراء : 70
2. من سورة الشعراء : 71
3. من سورة الشعراء : 72 - 73

أن آلهتهم لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، إذ لو اتصفت بوجود هذه الصفات لما عدلوا إلى الإضراب » (1).  فناسب هنا ذكر " بل "  لتقدم ما يضرب عنه 

أمّا ما ورد في آية سورة الأنبياء عليهم السلام فكانت أشد توبيخاً وأقوى في السخرية والتهكم بهم وبمعبوداتهم فبدأ القول بسؤال الساخر المستهزئ بعبادتهم ( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (  « ولما كان في سؤاله إشارة تحقيرية إلى تماثيلهم التي يعبدونها، مما يدل على معرفته التامة بها، وأن السؤال ليس حقيقيا،ً بل على سبيل الإنكار والتهكم، لم يجيبوه ببيان حقيقتها كما هو ظاهر سؤاله، بل أجابوه ببيان سبب عبادتها، وهو تقليد الآباء وبذلك اختلف الجواب هنا عنه في الشعراء » (2) ( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (  
وللخطيب الاسكافي - رحمه الله -  في موضع  سورة الشعراء كلام قريب من هذا المعنى نذكره  لفائدته فيقول : « للسائل أن يسأل عن اختصاص هذا المكان بقوله "بل" وخلو المكان الأول منها - يقصد آية موضع سورة الأنبياء - والجواب أن يقال :إن الآية الأولى - آية الأنبياء - وقع السؤال فيها على وجه لا يقتضي "بل" في الجواب ،لأنه قال : ما هذه الأصنام التي نحتموها تماثيل وعكفتم عليها ،فكأنه سفه آراءهم وقال لهم :لِم تفعلون ذلك ،وتعبدون ما تنحتون فقالوا :وجدنا آباءنا لها عابدين فاقتدينا بهم. وفي سورة الشعراء تقدم سؤال أضربوا عنه ،ونفوا ما تضمنه ،لأنه  ( ((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (  ، فقالوا مضربين عن هذه الأشياء التي وبخوا عليها من عبادتهم ما لا يسمع ولا ينفع ولا يضر وما يعلمون أنه جماد لا حياة فيه ولا نفع ولا ضرر عنده وكأنهم قالوا :لا ،بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ،فلأن السؤال هنا يقتضي في جوابهم أن ينفوا ما نفاه إبراهيم ( أضربوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ملاك التأويل : ج 2 / 839
2. خصائص النظم القرآني ، في قصة إبراهيم ( للدكتور الشحات أبو ستيت  : 255
عنه إضراب من ينفي الأول ،ويثبت الثاني ، فاختصاص المكان بــ"بل" لهذا » (1).
ومن هذا يظهر الفرق جلياً بين الموضعين فالاختلاف راجع إلى اختلاف السؤالين السابقين لكل من الآيتين فموضع سورة الشعراء تطلب تصدير القول بـ "بل"  لعدم استطاعتهم الإجابة بالنفي أو بالإثبات على سؤاله المفحم لهم، لمعرفتهم وعلمهم بحقيقة عبادتهم المخزية، وجنوحهم إلى علة تقليد الآباء لفرارهم من التصريح بتلك الحقيقة 

أما موضع سورة الأنبياء عليهم السلام  فلم يكن هناك حاجة إلى الإضراب بـ "بل" لعدم تقدم ما يضرب عنه .
الموضع الثاني :

 يتمثل الاختلاف الآخر الذي ورد في هاتين الآيتين في أن آية سورة الأنبياء ختمت: بقوله ( ((((( (((((((((( (  وفي آية سورة الشعراء بقوله :  ( ((((((((( ((((((((((( ( 
ويرجع السبب في ذلك إلى مراعاة السياق السابق لكل آية ففي سورة الشعراء كان السؤال: ( ((( ((((((((((( (  وهو سؤال عن ماهية المعبودات ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (  فجاء هنا 

ذكر العبادة والعكوف كلاهما فجاءت الخاتمة ( ((((((((( ((((((((((( ( مناسبة لذكر الفعلين في الكلام فاكتفي بذكر لفظ " الفعل " مع دلالة كاف التشبيه  واسم الإشارة لتعيين الفعل المقصود أي كذلك يفعلون العبادة والعكوف ، لتضمن لفظ العكوف معنى العبادة ، « فالعكوف : الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم  » (2) وقيل بمعنى « أقام ومنه قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( (  (3) » (4) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. درة التنزيل : ج 2 / 549
2. مفردات ألفاظ القرآن : 579

3. من سورة الأعراف : 138
4. لسان العرب : ج 9 / 255

أما في سورة الأنبياء كان سؤاله لهم ( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (  فذكر في السؤال لفظ العكوف، و قلنا إن لفظ العكوف تضمن معنى العبادة ولذلك جاء مصرحاً بلفظ العبادة في هذا الموضع فقال: ( ((((( (((((((((( (  لعدم  تقدم ذكرها قبل ذلك فكانت خاتمة الآية مناسبة للسياق والمعنى الذي أريد من ذكرها 
المقطع السادس : 

قوله تعالى في سورة الأنبياء: ( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( (((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (   {66 – 70}
وفي سورة الصافات: ( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (  {95 – 98}
وفي سورة العنكبوت :  ( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (   {24}  
 وفي هذا المقطع عدة مواضع منها :
الموضع الأول : في سورة الأنبياء قوله تعالى:( ((((( ((((((((((((((( ( 
وفي سورة الصافات: ( ((((( ((((((((((((( ( 
فزيدت الفاء في الفعل وذلك بسبب أن الكلام مبني على قول سابق لهم وهو : ( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( (1) فجاء قوله ( ((((((((((((((( ( معطوفاً عليه ولذلك صدر بالفاء، أما الاستفهام في الصافات فليس متعلق  بما قبله من مجيئهم إليه ولا أعقبه مباشرة ولكن كان بينهما أحداث جرت ولكنها طويت في سياق الكلام وجاء مصرحاً بها في سورة الأنبياء عليهم السلام  مثل الإتيان به على أعين الناس لعلهم يشهدون ... وغيرها من الأحداث والمشاهد ، التي فصلت ما بين القول وما قبله من الكلام فلم يستلزم تصدير الفعل بالفاء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الأنبياء: 65

الموضع الثاني : قوله تعالى في سورة الصافات عند وصفه لمعبوداتهم : ( ((( ((((((((((( (     

وفي الأنبياء: ( ((( (( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (   

ويرجع هذا الاختلاف في وصف معبوداتهم إلى أن سورة الصافات لم يتقدم فيها ذكر لبيان حقيقة هذه المعبودات وأنها أصنام وجمادات لا تنفع ولا تضر وإنما كانت البداية بسؤاله عن ماهية ما يعبدونه وإجابتهم بأنها أصنام ولكن لم يظهر من هذا الحوار حقيقة كونها، فناسب ذلك أن يذكرهم بحقيقتها وبأنها مجرد منحوتات صنعوها بأيديهم ، ولذلك عبر عنها بقوله  ( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (  حتى يتبادر إلى الذهن أنها جمادات لا تنفع و لا تضر فكيف تتخذ آلهة تعبد من دون الله ؟

أما في سورة الأنبياء  فقد واجههم بحقيقتها منذ بداية السؤال عنها فقال ( ((( ((((((( ((((((((((((( ( 
التي تعكفون على عبادتها وقد صنعتموها بأنفسكم من الشجر أو الحجر،وأكد ذلك اعترافهم بذلك ضمنياً عندما أباحوا بعلة عكوفهم على عبادتها ( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( فلم يذكروا لها شيئاً من جلب نفع أو درء ضر ، فكان من المناسب هنا زيادة تعريفهم بأمر آخر من أوصافها قد يكون غائباً عن أذهانهم بأنها لا تنفعهم شيئاً إذا عكفوا عليها و عبدوها ولا تضرهم شيئاً إن هم تركوا ذلك من أجل عبادة الله (
ثم أكمل دليله في سورة الشعراء على أنها جمادات لا تنفع ولا تضر بقوله : ( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (  أي أن الله هو الذي خلقكم وخلق هذه الآلهة التي تنحتونها فهو أحق بالعبادة منها، لأنه كما خلقكم وخلقها بقدرته فهو أيضاً له القدرة على نفعكم أو ضركم، وأتى بهذه الزيادة هنا لعدم مجيء ما يدل على صفات الله تعالى في بداية الحوار وإنما ورد سؤاله لهم على وجه الاستنكار فقال : ( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( ( (1) مما استدعى أن يعرفهم بعظمة الله سبحانه الذي وصفه من قبل بأنه رب العالمين فقال هنا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الصافات : 87

( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (  ولم تأت هذه الزيادة في سورة الأنبياء- عليهم السلام - لكونه أوضح خلال السياق أن الله هو خالقهم وخالق السموات والأرض  ( ((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ( (1)  فهذا تصريح بأنه خلقهم وخلق كل ما في السموات والأرض ومنها هذه الجمادات التي يعبدونها فلا يحتاج بعد ذلك إلى تعريف آخر.

الموضع الثالث : قوله تعالى في سورة الأنبياء ( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( 
وفي سورة الصافات :  ( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( 
وفي سورة العنكبوت : ( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( 
تعرض هذه الآيات مشهداً لقصة واحدة على نحو متتابع لعدة مراحل، فنرى فيه عرضاً لمرحلة اجتماع القوم بعد ما صنعه إبراهيم ( من تحطيم آلهتهم، وتشاورهم في إيقاع العقوبة على إبراهيم ( لنصرة آلهتهم إما بالقتل أو بالتحريق، ثم اختيارهم لأشد الأمرين عذاباً وهو التحريق، ثم اتفاقهم على طريقة هذا التحريق بأن يبنوا له بنياناً مرتفعاً فيلقوه منه إلى النار، هذا ما تبينه الآيات مجتمعة فترى مشهداً تاماً ومكتمل الصورة ينبض بحب الانتقام من إبراهيم ( وبشدة الكراهية والعداء له، أما كل آية منفردة فتبين جزء من هذا الحدث وبدون إخلال بمعني القصة، 

ولكن ما وجه تعلق كل آية بموضوعها في سورتها؟
فنجد أولاً أن الآية  في سورة الأنبياء   ( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (
تدل على أنهم إنما اختاروا إحراقه والانتصار لآلهتهم المزعومة بعد تشاورهم في ذلك على ما بينته سورة العنكبوت ، وهذه الآلهة هي التي كاد لها إبراهيم ( وكسرها ولم تستطع ضره أو دفع الضر عن نفسها وهذا المعنى مناسب مع سياق السورة حيث إن السورة ورد فيها مجادلة  الكافرين بأن آلهتهم لا تستطيع  نصرهم أو نصر أنفسها  ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ( (( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الأنبياء : 56
(((( ((( (((((( ((((((((((( (  (1)
أي هم يطلبون إحراق إبراهيم نصراً وانتقاماً لهذه الآلهة التي لم تستطع نصر أنفسها من بطشه فضلاً عن أن تدفع عنهم ضراً مسهم، وأيضاً هناك تناسب وتناسق بين فعل الإحراق الذي اختاروه عقوبة لإبراهيم (  وبين ما ورد في السورة من إن هذه الآلهة ستحرق هي مع من يعبدونها من دون الله  وذلك في قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( ( (2)

وأيضاً في السورة ما يدل على أنهم سيمسهم عذاب من الله لا يستطيعون تحمله وذلك بسبب ظلمهم وإشراكهم بالله،  فيقول تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (  (3)

كل ذلك مناسب لذكر إحراق إبراهيم ( نصراً لهذه الآلهة المهانة والاقتصار عليه فقط في هذه السورة، فإن المعاملة والانتقام سيكونان بالمثل، إحراق نجى الله منه إبراهيم ( في الدنيا، وإحراق في الآخرة لا يستطيعون النجاة منه، ولا تستطيع آلهتهم دفعه عنهم

أما في سورة الصافات : فقد بين الله فيها وصف كيفية الإحراق ( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (  فهم بنوا له بناءاً مرتفعاً فألقوه في النار حتى يشهد الجميع هذا الانتقام لأن البناء من شأنه الارتفاع والعلو، والإلقاء أيضاً لا يكون إلا من شيء مرتفع وهذا نجده مناسب لما ورد في سباق القصة : ( ((((( (((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (  (4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الأنبياء : 43
2. من سورة الأنبياء: 98- 99
3. من سورة الأنبياء : 46            
4. من سورة الصافات : 54 - 55
فلاطلاع لا يكون إلا من علو والجحيم كما هو معلوم في الأسفل، وأيضاً تكرر ذكر لفظ الجحيم في عدة 
آيات منها : ( ((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( (  (1)    ( (((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( (  (2)      ( (((( (((( (((( ((((( ((((((((((( ( (3)   ( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (  (4)   
فتكرار ذكر لفظة الجحيم في هذه السورة ناسب ذكره في هذه الآية 

أما موضع العنكبوت : ( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( 
يصف هذا المشهد تشاور قوم إبراهيم ( في كيفية التخلص منه، وترددهم بين قتله وإحراقه ثم  اختاروا أشد الخيارين انتقاماً منه لألهتم فاختاروا إحراقه « لما كان السياق للبلاء والامتحان، والصبر على الهوان، واثبات علم الله، وقدرته على إنجاء الطائع وتعذيب العاصي » (5) « ولما كان ابتلاء إبراهيم ( عظيماً في قذفه في النار وإخراجه من بلاده  » (6) و أيضاً لما ورد ذكر الفتن والجهاد في سبيل الدعوة إلى الله  في هذه السورة ،و لما ذكر هذا كله ، أظهر هنا كيفية الانتقام منه مع شدة اضطهاده و ابتلائه من قومه و محاولة إحراقه والنكاية به ، جزاءاً له على جهاده في سبيل دعوته إلى الله وأنهم أرادوا فتنته بعذاب النار ولكن الله العليم الخبير قد أنجاه منها وجعل مآلهم إلى النار

فقد افتتحت السورة بسياق يناسب هذا الموقف وهو قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ( (7) فلابد إذا من الفتن ولابد من الصبر علي الأذى ولابد من الجهاد في 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الصافات : 64
2.  نفس السورة : 68
3. نفس السورة : 163
4.  نفس السورة : 23
5. نظم الدرر : ج 5 / 542
6. المرجع السابق : ج 5 / 544
7. من سورة العنكبوت :2
سبيل الله   ( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (  (1) 
ثم بعد ذلك تأتي ثمرة الجهاد ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( (  (2)   وهكذا تنتهي السورة بهذا الجزاء وهو جزاء جهاد المجاهدين الصابرين في سبيل نصرة الحق وإعلاء راية  الدين ، وهذا الجهاد هو الذي افتتحت به السورة وحثت عليه ، ومنه جهاد إبراهيم في تبليغ دعوته إلى قومه واحتماله الأذى والاضطهاد كما ذكر في الآية السابقة. 
الموضع الرابع :  في سورة الأنبياء:   ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( 
 وفي سورة العنكبوت : ( (((((((((( (((( (((( (((((((( ( 
والمتأمل في الآيتين لا يجد فيهما تكراراً لا معنى له ، وإنما كل منهما تحكي جزءاً من قصة النجاة فإبراهيم ( نجا من النار عندما قال لها الله تعالى كوني برداً وسلاماً، والسؤال هنا عن وجه اختصاص كل آية بموضعها ؟
فالآية في سور الأنبياء - عليهم السلام - تصف انتصار إبراهيم ( على قومه وأصنامهم ونجاته من النار التي ألقوه فيها بأسلوب حكيم حيث بيّن الله سبحانه إحدى معجزاته التي أيده بها لكونه خليله وحبيبه ومن عباده المصطفين، فبيّن قدرته على نجاته من كيد أعدائه بالقول فقط وهو قوله للنار ( (((((( ((((((( (((((((((( ( ، ولم يذكر في هذا الموضع لفظ النجاة لتقدم ذكر امتنانه تعالى على رسله وأنه يصدقهم الوعد وينجيهم ويهلك أعداءهم  ( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( (3) وإنما اكتفى هنا بإظهار كيفية هذه النجاة بهذه  المعجزة  وهذا من عظيم بلاغة وإعجاز القرآن 

وأما في سورة العنكبوت فكان من الأنسب أن يعلن ويصرح بنجاة إبراهيم ( من المؤامرة التي دبرها له 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة العنكبوت : 6
2. من سورة العنكبوت : 69 
3. من سورة الأنبياء : 9

قومه ، حتى يعلم عظم فضل الله على رسله المجاهدين في سبيله الداعين إلى طريق الهدى فأنجاه الله كما
أنجا نوحاً من قبله ، وكما أعلن عن نجاة غيره من الرسل عليهم السلام من بعده فإن في السورة مشاهد عدة لمحاورات الرسل عليهم السلام مع أقوامهم ونجاة الرسل عليهم السلام من كيدهم وهلاك هؤلاء الأقوام كلٌ بحسب ذنبه (  (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (1)  ومن ثم تعلق لفظ النجاة هنا بما ختمت به قصة نوح (  قبل ذلك  
الموضع الخامس : في سورة الأنبياء ( (((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( 
ومن سورة الصافات : ( (((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( 
وهذا الموضع يتضمن اختلافين : 

أولاً : ما ورد في تصدير حرفي العطف الفاء والواو في الآيتين ،ففي سورة الأنبياء:  ( (((((((((((( (  ،     

وفي سورة الصافات ( (((((((((((( (  

ومعلوم أن العطف بالواو لا يقتضي ترتيباً ما لم يفهم من غيرها، وأن العطف بالفاء يقتضي الترتيب والتعقيب ولكن ما وجه هذا التخصيص والقصة واحدة ؟

والملاحظ أن تخصيص ذلك كان رعاية لسابق الكلام في كل منهما، 
ففي الصافات نجد أن سياق السورة كان متضمناً لسرعة الأحداث وأنه بين البناء له وإلقائه في الجحيم من الارتباط والتعلق ما استتبع وجود حرف الفاء وكأنهم أرادوا سرعة إلقائه والتخلص منه فكأن الأحداث مضت مسرعة يلحق بعضها ببعض ويتعقب بعضها بعضاً لتشعر بأن إلقاءه في النار كان بمجرد صدور الأمر بذلك وأن نجاته كانت بسرعة عقيب إلقائه في النار حتى أنها لم تؤثر فيه ولذلك جاءت الآيات متصدرة بحرف الفاء  ( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة العنكبوت: 40

أي  إرادة الكيد كانت بمثابة تنفيذ الأمر بإلقائه في النار فعقبت بالفاء على ما قبلها لبيان سرعة إلقائه فيها وسرعة نجاته منها .
وفي سورة الأنبياء: كان الأمر مختلفاً فنجاته من النار لم يصرح بها هنا كما صرح بها في آية سورة الصافات ، ولكن عبر عنها بذكر وصف و كيفية النجاة (  ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (  ثم جاء قوله ( (((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (   بمثابة تعقيب على ما حدث وتلخيص لموطن العظة والعبرة فيه وهذا لا يحتاج إلى بيان ترتبه على إلقائه في النار، وكذلك لأنه كان قصدهم من الكيد له نصرة آلهتهم المصرح به قبل ذلك : ( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (  ولم يكن هناك تعلق أو تعقيب بينه وبين إلقائه في النار ولذلك جئ بحرف الواو 

ثم إن الفاء في سورة الأنبياء عند قوله : ( ((((((((((((((( ((((((((((((( (  لها تعلق بالواو السابقة في قوله: ( (((((((((((( ((((( ((((((( ( كتعلق الجزاء بالشرط فبمجرد الكيد كان الجزاء من الله بأن جعلهم من الأخسرين 

ثم الاختلاف الآخر في قوله في نفس الآية  في سورة الأنبياء ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( 
وفي سورة الصافات : ( ((((((((((((((( ((((((((((((( (  
فعلى الرغم من تقارب اللفظين من ناحية المعنى إلا أن هناك اختلافاً بينهما :
ففي سورة الصافات جاء قولهم  ( ((((((((( ((((( (((((((((( (  إذ كان من شأن البنيان وعادته التطاول والعلو والارتفاع كان ذكر لفظ الأسفلين بجواره كالمقابل له ، وكذلك لما قالوا ( ((((((((((( ((( ((((((((((( (  والمعلوم أن الإلقاء يكون من أعلى إلى أسفل فجعلهم الله هم الأسفلين لا إبراهيم (
فهم أرادوا العلو لأنفسهم والسفول لإبراهيم ( فقلبت النتائج فجعلهم الله هم الأسفلين وكان إبراهيم ( هو الأعلى ، و لذلك جاء وصفهم بـ " الأسفلين " « والأسفل هو المغلوب لأن الغالب يتخيل معتلياً 
على المغلوب فهو استعارة للمغلوب  » (1)
أما في سورة الأنبياء في قوله تعالى على لسان إبراهيم  ( ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (2) فذكر 
مكايدة إبراهيم ( لهم وأنه كسر أصنامهم ( (((((((((((( (((((((( ( (3) وأنهم أرادوا الانتصار لآلهتهم والكيد لإبراهيم ( فأحبط الله عملهم فانقلبوا خاسرين ، فكيد إبراهيم ( في آلهتهم نفذ وكيدهم في إبراهيم ( أحبط ، ولما كان إحباط العمل خسارة وأي خسارة فقد وصفهم بالأخسرين 
«  و ( ((((((((((((( (  جمع أخسر وهو اسم تفضيل يشعر بأن خسارتهم فوق كل خسارة، حيث خسروا كيدهم وتدبيرهم وخسروا بانتقام الله منهم بعد ذلك، وفي حذف المفضل عليه إشارة إلى أنهم الموصفون بهذا الوصف على الإطلاق، فهم الأخسرون من كل خاسر على العموم  » (4)
« وتسمية عزمهم إحراقه كيداً يقتضي أنهم دبروا ذلك خفية منه، ولعل قصدهم من ذلك ألا يفر من البلد فلا يتم الانتصار لآلهتهم »  (5) 

وقد ذكر الخطيب الإسكافي في توجيهه للآية توجيهاً قريباً من هذا النحو فقال - رحمه الله -: « إن الله أخبر في سورة الأنبياء عن إبراهيم ( أنه قال : ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (  ثم أخبر عن الكفار لما ألقوه في النار ( (((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( فذكر مكايدة بينهم وبين إبراهيم ( ، فكادهم ولم يكيدوه، فخسرت تجارتهم، وعادت عليهم مكايدتهم، لأنه كسر أصنامهم، ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم، فذكر الأخسرين لأنهم خسروا فيما عاملهم به وعاملوه من المكايدة التي أضيفت إليها. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. التحرير والتنوير : ج 23 / 60
2. من سورة الأنبياء : 57
3. من سورة الأنبياء : 58
4. خصائص النظم القرآني : 153
5. التحرير والتنوير: ج 17 / 78
وأما التي في سورة الصافات، فإن الله تعالى أخبر عن الكفار فيها مما اقتضى من الأسفلين، وهو أنه قال: 
( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( فبنوا له بناءاً عاتياً ورفعوه فوقه ليرموا به من هناك إلى 

النار التي أججوها، فلما علوا ذلك البناء وحطوه منه إلى أسفل ، عادوا هم الأسفلين، لأنهم أهلكوا في الدنيا ، وسفل أمرهم في الأخرى والله تعالى نجى نبيه وأعلاه عليهم، فانقلب عالي أمرهم في صعود البناء وسافل أمر إبراهيم ( لما حط إلى النار، أن صار ذلك سافلاً، وأمر النبي ( عالياً، فلذلك اختصت هذه الآية بقوله  ( ((((((((((((((( ((((((((((((( (  » (1)

ويرى ابن الزبير الغرناطي رأياً آخر وهو: « أن الصفتين من الخسران والسفالة غاية حال الكافر، ومن 
كان من الأسفلين فقد خسر خسراناً مبيناً، فلا تضاد بين الصفتين، سوى أن السفول لاحق في ذات
المسفل، والخسران حقيقة في خارج عنه، فالسفول أبلغ، فقدم ما هو لاحق خارجي، وأخر ما لا يتعدى ذات المتصف تكملة وتتمة ، إذ هو أبلغ على ما يجب، وعلى ما قدمنا من رعي الترتيب، والتسفل ضد التعالي، فورد كل على ما يجب ويناسب » (2)

« ويفهم من كلامه - رحمه الله - إن سورة الأنبياء متقدمة على سورة الصافات، وهذا صحيح إن كان 

قصده في ترتيب المصحف، أما إن كان القصد في ترتيب النزول فالصافات متقدمة على الأنبياء، وبذلك فلا وجه لما ذكره » (3)
والقولان يمكن الأخذ بهما في توجيه المعنى فالقرآن حمال للمعاني فلا تضاد بينهما ولا مشاحة « وإنما ذكرت الآية إرادة الكيد ولم تصرح بما فعلوه به مع قيامهم بإلقائه في النار حقيقة لأن الأمر عند التحقيق لم يتعد مرحلة الإرادة، حيث أبطل الله تعالى ما دبروه له، فلم يكن الفعل ذا أثر عليه  »  (4)   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. درة التنزيل : ج 2 / 550
2. ملاك التأويل : ج2 / 842
3. خصائص النظم القرآني : 266                                              04  المرجع السابق : 152
المقطع السابع: 

قوله تعالى في سورة الأنعام : ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (  {74}
وفي سورة الأنبياء: ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((( (   {52}
وفي سورة الأنبياء : ( (((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (  {57}
وفي سورة العنكبوت : ( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( (   {17}  

وفي نفس السورة : ( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (  {25}
فهذا المقطع يصور ما قاله إبراهيم ( لأبيه وقومه عند بدء محاجته ومناقشته لهم في شأن ما يعبدون ونلاحظ أن وصف ما يعبدون جاء على ألفاظ مختلفة فتارة يصفها بأنها" أصنام " وأخرى بأنها" تماثيل" وثالثة بأنها " أوثان " مع أن القصة واحدة  
وإذا تتبعنا السياق في السور السابقة نجد تعلقاً وانسجاماً كبيراً بين هذا الوصف الذي وصفه لما يعبدون وبين السياق الذي جاء في كل سورة متضمناً لهذا الوصف

ففي سورة الأنعام وسورة الأنبياء جاء وصفه تعالى فيها لما يعبدون بأنها أصنام « والصنم هو ما اتخذ إلهاً من دون الله، وقيل هو ما كان له جسم أو صورة فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن » (1)      

نجد أن هذا الوصف وصف عام لكل ما يعبد من دون الله ولذلك تكرر  في عدة مواضع من القصة
وسواء جاء هذا الوصف على لسان إبراهيم ( أو جاء على لسان قومه (2)، وسواء كانت هذه التماثيل مصورة لأشخاص أو رموزاً للكواكب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. لسان العرب : ج 12/ 349  باب : ( و ث ن)
2. ومنها قوله تعالى في سورة الشعراء :(    (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (    {71}
فإذا تأملنا سياق سورة الأنعام نجد أن إبراهيم ( كان يجادل أباه بشأن اتخاذه هذه الأصنام آلهة ويحاوره في ذلك ثم يصرح له بأنه كان في ضلال مبين عندما اعتقد هذا الاعتقاد وسلك هذا المسلك هو وقومه ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((( (  ثم ينتقل الحوار معهم بشأن محاجاتهم في عبادتهم للكواكب واتخاذها آلهة وإبطال هذه العبادة التي تعلق بها قومه وتصريحه بعبادته لله تعالى وتوجهه إليه سبحانه ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( ( (1)  فوقع هنا اللفظ متفقاً ومناسباً للسياق حيث يمكن أن تكون هذه الأصنام هنا إما رموزا ودلالات على الكواكب التي كانوا يعبدونها، لأنها كانت تظهر في الليل ولا تظهر في النهار فكانوا يرمزون لها برموز يعبدونها عندما لا يمكنهم مشاهدتها في النهار حتى يمكنهم عبادتها، وإما هي تماثيل لأشخاص أو ذوات  كانوا يعبدونها من دون الله، وكل هذا وذاك يحتمله لفظ الأصنام، فهو لفظ عام لكل ما يعبد من دون الله 
وكذا ما جاء على لسان إبراهيم ( في سورة الأنبياء من كونه أقسم على أن يكيد لهذه الأصنام وينتقم منها فجاء تصريحه بذلك فقال : ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (  فهو هنا أراد الانتقام من كل ما يعبدونه من دون الله، وأتى به هنا لفظاً عاماً حتى يبين لهم مدى ضعف هذه المعبودات وهوانها، وأنها لا تستطيع ضره  مجتمعة عندما أراد وقوع الضرر بها ولم تستطع الدفاع عن نفسها أو رد ودحض هذا الكيد فضلاً عن أن تدفع عنهم ضراً أو تجلب لهم نفعاً 

وكذا في سورة الأنبياء: جاء وصف ما يعبدون بـأنها " تماثيل " وذلك على لسان إبراهيم ( في قوله : ( (((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( (2) وهذا اللفظ مناسب مع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الأنعام : 78 – 79
2. من سورة الأنبياء :52

لحاق الآيات لأن التماثيل جمع تمثال وهي : « اسم للشيء المصنوع مشبها بخلق من خلق، وأصله من مثلت الشيء بالشيء إذا قدرته على قدره، ويكون تمثيل الشيء بالشيء تشبيها به واسم ذلك المُمَثَل: تمثال » (1)  ويتلاءم هذا اللفظ ويتناسب مع سياق السورة حيث بين هنا أن هذه التماثيل المصورة المخلوقة العاجزة هي: عبارة عن مثال لغيرها لا تستقل بنفسها ولا تنفرد بذاتها وإنما هي تابع لغيرها في الصفة والشكل وهذا المثال لا يتساوي ولا يضاهي عظمة الله سبحانه وتعالى فقد جاء وصفه على لسان إبراهيم ( في نفس السورة :( ((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((2) ومعنى فطرهن(3) أي خلقهن وأبدعهن وأوجدهن على غير مثال سابق ومثله قوله:(  ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (4) فكيف يستوي فاطر السموات والأرض الذي خلقهن على غير مثال مع هذه التماثيل التي هي في الأصل مثال للمخلوقات ، كيف تستوي معه في الإلوهية بل كيف تصرف لها العبادة من دونه سبحانه؟ فعلاقة السياق وارتباطه بالألفاظ ارتباط وثيق ، لبيان عوار معتقدهم وهزال فكرهم 
وإذا نظرنا إلى موضعي سورة العنكبوت وهي قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ، وقوله ( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (  فإنه وصف ما يعبدون بأنهم أوثان والمفرد وثن  « ومادة وثن بجميع تقاليبها واوية ويائية مهموزة تدور 
على الزيادة والكثرة ، ويلزمها الفرقة من اختلاف الكلمة، فيلزمها حينئذ الرخاوة فيأتي العجز » (5) وبهذا يتضح حسن النسق والتناسب بين ما ورد في هذه الآيات وبين سياقها في السور المختلفةوهذا يتفق مع سياق السورة من كون هذه الآلهة عاجزة واهنة عن فعل أي خير أو دفع أي ضر وهو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب : ج 11/ 613  (مثل)
2. من سورة الأنبياء : 56
3. انظر : مختار الصحاح : ج 1 / 212  مادة ( ف ط ر )  ، المفردات في غريب القرآن : ج 1/ 382  مادة : فطر 
4. من سورة البقرة : 117                             
5. نظم الدرر : ج 5 / 544
ما دل عليه قوله تعالى ( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( ((((  (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((
((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( ( (1)  فهذا المثل الذي يضرب ليبين وهن هذه الآلهة وضعفها يتفق مع وصفها بأنها أوثان فيها الرخاوة والعجز والوهن وأنها متخذة ليست خالقة أو صانعة ولذلك عقب المولى تبارك وتعالى بعد هذه الآية بقوله : ( (((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((((((( ((( (((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (  (2) أي أن هذا الذي يعبدونه من دون الله ليس بشيء وإنما هو اختلاق و افتعال من صنع أنفسهم يشوبه الوهن والضعف وعدم الثبات
وبالنظر إلى الآيتين السابقتين في سورة العنكبوت وكيف وصفت كل منهما حال القوم وحال هذه الأوثان فإن الآية الأولى وصفت حال القوم وحال عبادتهم لها وأنهم يعبدونها من دون الله اختلاقاً وإفكاً على الله  ( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ،   أما الآية الثانية فتصف حال هذه الأوثان وأنها متخذه من قبلهم لعبادتها: ( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((( (  فهي مفتعلة ومتخذه ليست حقيقية فهذا يدل على بطلانها وبطلان عبادتها 

وأخيراً نذكر أن هذه المعبودات على اختلاف مسمياتها جاءت بلفظ الجمع فهي ليست إلهاً واحداً يتبع وإنما هي آلهة متفرقة، وهذا فيه دلالة عظيمة على عدم صلاحيتها للعبادة لقوله تعالى ( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( (  (3)

وبهذا يتضح حسن النسق والتناسب بين ما ورد في هذه الآيات وبين سياقها في السور المختلفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. من سورة العنكبوت : 41
2. من سورة العنكبوت :42 

3. من سورة الأنبياء : 21
ولنا أن نتحدث عن بدايات هذه القصة في السور السابقة ووجه ملائمتها لما في السورة من ارتباط وتناسق لنقف على وجه من وجوه البلاغة والإعجاز في القرآن

فبدايات القصة في السور تتشابه في تضمنها لعناصر التشويق والتنبيه والاهتمام وإيقاظ الأسماع ولفت الأنظار إلى ما يعرض في القصة من أحداث ، وتتنوع الطرق لهذا العرض الشيق فربما كان عن طريق كلمة ،نحو : ( (((((((((((((( (((( ((((( (((((((((( (  (1) أو عن طريق آية تمهيدية للقصة مثل : ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( (  (2) أو غيرها من أساليب التقديم المشوقة التي تجذب الألباب لمعرفة مجريات وأحداث القصة ، 

وبداية تطالعنا سورة الأنعام وهي سورة تخلو من قصص الأنبياء إلا من قصة إبراهيم ( وبدأ الإخبار عن القصة  بـ " إذ " وهو النهج الشائع في بدايات كثير من القصص القرآني ، 

وقد جاء قبلها أمر للرسول ( بترك الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعباً وأمر بالتذكير بالقرآن الكريم  وذلك في قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ( (3) ، ثم جاءه الأمر بالإنكار عليهم بعبادة ما لا ينفع ولا يضر : ( (((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((((( (((( ((((((((( ( (4) ، وبعد ذلك جاءت قصة إبراهيم ( مبدوءة بالأمر بالتذكير الذي تفصح عنه " إذ " الظرفية  : ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (  وهذه البداية تتلاءم مع ما سبق من الأمر بترك الكافرين والأمر بالتذكير بالقرآن والأمر بالإنكار عليهم عبادتهم ما لا 

ينفع ولا يضر ، أي أنه بعد هذه الأمور أمره بتذكيرهم بقصة إبراهيم ( الذي يدعون أنهم أقرب الناس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة العنكبوت : 16
2. من سورة الأنبياء : 51
3. من سورة الأنعام : 70
4. من سورة الأنعام : 71 
إليه وأنهم على ملته ومتبعين لدينه ونهجه ، وتذكيرهم بقصته أبلغ في وعظهم وزجرهم وحثهم على إتباع 

الصراط المستقيم والنهج القويم، وتركهم لعبادة ما لا ينفع ولا يضر.

ثم تلتها سورة مريم التي جاءت البداية فيها بالأمر بذكر إبراهيم ( في الكتاب ( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( (1) وهذا يتلاءم مع بدايات القصص الوارد في السورة والتي ذكر فيها قصص كثير من الأنبياء فالقصص هو مادة هذه السورة ،  فبدأت السورة بذكر قصة زكريا ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( (2) ، ثم جاءت بداية قصة مريم ، ( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (  (3)، ثم تأتي قصة إبراهيم تليها قصة موسى وبدايتها ،( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (  (4) ثم تأتي قصة إسماعيل وبدايتها ( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( (5)، وتختم القصص بقصة إدريس وبدايتها : ( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( ( (6) فجاء القصص كله منسجماً ومتلائماً جنباً إلى جنب بنفس البدايات و هو الأمر بالتذكير ، ولذا انتظمت بداية قصة إبراهيم (في عقد السور التي حوتها السورة الكريمة 
ولكن سورة الشعراء تختلف في بدايتها عن بدايات القصص التي في السورة ،فأول قصة فيها هي قصة موسى ( وتبدأ بقوله تعالى : ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (  (7) وتأتي بعدها قصة إبراهيم ( وبدايتها : ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( (8) يليها قصص أنبياء الله :نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام ،وهي مبدوءة جميعها بنسبة التكذيب إلى أقوام هؤلاء الرسل:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة مريم : 41
2. من سورة مريم  : 2
3. من سورة مريم : 16
4. من سورة مريم  : 51
5. نفس السورة : 54
6. نفس السورة : 56
7. من سورة الشعراء : 10
8. من نفس السورة : 69
( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( (  (1) ،   ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (2)،   ( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( (  (3)، ( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ( ، (4)  وهكذا  

ولعل السر في اختلاف بداية قصة إبراهيم ( عما قبلها وما بعدها من قصص ،هو ارتباطها الشديد ببداية السورة ،إذ تبدأ سورة الشعراء بخطاب للرسول ( ،وحديث عن المكذبين من قريش وعنادهم بقوله تعالى :  ( ((((( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (5) ،وهؤلاء المكذبون ينتسبون إلى إبراهيم ( ويعتبرونه جداً لهم ،ويدعون أنهم يسيرون على نهجه ،فلما عرضت قصة إبراهيم ( ناسب هذا أن يؤمر الرسول ( بتلاوتها على قومه على سبيل الخصوص ، ليلفت أذهانهم إليها ، ويعلموا منها محاربة إبراهيم ( للأصنام وعابديها ، ويتيقنوا أنهم ليسوا على نهجه ، وقد يدفعهم ذلك إلى متابعة الرسول ( 

كما أن جريمة قوم إبراهيم هي عبادة الأصنام ،والعرب يشتركون معهم في ذلك فتلاوة هذه القصة عليهم فيها عظة واعتبار لهم أكثر من غيرها نظراً للاشتراك في الجرم ، وادعاؤهم الكاذب بإتباع نهج إبراهيم ( زيادة على ذلك أن قوم إبراهيم  في سورة الشعراء لم يكذبوه ولم يسخروا منه كما فعلت الأقوام الأخرى مع رسلهم في نفس السورة ، وإنما عللوا فعلهم بتقليد الآباء ، ومن ثم لم تبدأ القصة بإسناد التكذيب إليهم كما في القصص التي كذب فيها الأقوام أنبيائهم.
وتقليد الآباء حجة ضعيفة ، استدرجهم إليها إبراهيم ( في حواره معهم ، ومشركو مكة يسمعون ويرقبون الأحداث إلى أي مصير تنتهي، فالقضية قضيتهم ، والليلة بنت البارحة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الشعراء : 115
2.  نفس السورة : 123
3. نفس السورة : 141
4. نفس السورة : 160
5. نفس السورة : 5، 6
و في سورة الصافات ترتبط قصة إبراهيم  ( بقصة نوح (  بتخلص بديع ،وقد مهد لذكر القصص
في هذه السورة بقوله تعالى ، ( ((((((( (((((( ((((( ((( (((((((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((( (  (1) وهي بداية لا تختلف كثيراً عن بدايات قصص أخرى تليها في السورة ،نحو :  ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((((( ( (2) ، فناسب مطلع القصة في السورة السابق واللاحق لها 
أما سورة الأنبياء عليهم السلام ففيها تتلاءم بدايتها مع بداية قصة موسى وهارون عليهما السلام  التي تسبقها وهي أول قصة في السورة ، ( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( (3)، وعلى هذا النهج بدأت قصة إبراهيم : ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( (  (4)
وسورة العنكبوت عطفت بدايتها : ( (((((((((((((( (  على ( (((((( (   في القصة التي تسبقها حيث بدئت بقوله تعالى : ( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( (5) فتلتها قصة إبراهيم ( معطوفة عليها والتقدير :وأرسلنا إبراهيم ،وبذلك اتصلت القصتان ،ثم جاءت القصة التي بعد ذلك على نفس النهج ، ( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ( (6)

ومن العرض السابق يظهر لنا مدى ترابط مطلع القصة في كل موضع مع سياق السورة التي جاءت فيها وانسجامه وترابطه مع غيره من المواضع أو القصص وكأنها وحدة واحدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الصافات :79 - 83
2. من سورة  الصافات : 123
3. من سورة الأنبياء : 48
4. من سورة الأنبياء : 51
5. من سورة العنكبوت : 14                                          
6. من نفس السورة : 28
المقطع الثامن :  

قوله تعالى من سورة مريم :( ((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((( ( ((((((( ((((( ((( ((((((( (  {47}
وقي سورة التوبة : ( ((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( (( (((((((( (((((( ( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (   {114}
وفي سورة الشعراء : ( (((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((((((( (  {86}   
وفي سورة الممتحنة : ( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( (((( ((( (((((( ( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (  {4}
إذا نظرنا إلى هذه الآيات وما تبينه من حكاية القصة عن استغفار إبراهيم ( لأبيه نجدها تعبر عن شفقة إبراهيم ( وحنانه على أبيه وشعوره بواجب البنوة تجاهه، على الرغم من نفوره منه بل وتهديده له وغلظه وتكبره معه، فترى تلك المواضع السابقة مواضع متتالية في قصة مترابطة ومنسجمة تمثل خطاً واحداً و تعبر عن محاولة إبراهيم ( وسعيه الصادق وحرصه على إيمان أبيه ، وعلى شغفه بهذا الأب وحسن رعايته له.

فتبدأ القصة بسورة مريم بما تفيض به من شعور الحب والحنان والشفقة والتي تتمثل في الحوار بين إبراهيم ( وأبيه، حوار المصارحة حوار الابن لأبيه الذي انتهى بوعده بأن يستغفر له ربه بعد أن تجهم في وجهه وتوعده بالرجم وأمره بهجرته ( ((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( (((( ((((((( (((((((((((( ( 
((((((((((((( ((((((( ( (1) فأجابه إبراهيم (  ( ((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((( ( ((((((( ((((( ((( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة مريم : 46
((((((( ( (1)  فالابن البار  يجيب على هذا التجهم بأن يعده بالاستغفار له والاعتزال عنه ،
وتبدأ من هنا قصة استغفار إبراهيم لأبيه فتراه يعده في سورة مريم بأن يستغفر له ويأتي تنفيذ هذا الوعد ملمحاً إليه في سورة الشعراء : ( (((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ( (2) لما بين سورة مريم وسورة الشعراء من قوة الصلة والترابط في عرض قصة إبراهيم (، فإن سورة مريم أول سورة وجه فيها إبراهيم ( الدعوة لأبيه كما يستدل على ذلك من سياق القصة في السورة ،وسورة الشعراء أول سورة وجه فيها إبراهيم ( الدعوة لأبيه وقومه كما يستدل أيضاً على ذلك من سياق القصة في السورة ، وللتناغم بينهما ظهر الوعد في الأولى والتنفيذ في الأخرى، وظهر هذا الاستغفار في سورة الشعراء عندما توجه إبراهيم ( إلى ربه يرجوه بعدة أمور كلها يأمل منها التنقل والرفعة من شأن إلى ما هو أحسن منه ، ( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (3)  « وأقحم بين طلباته سؤاله المغفرة لأبيه لأن ذلك داخل في قوله ( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (  »  (4)  فأراد ( أن يجتهد في العمل في الدنيا حتى يظفر ويسعد بالرفعة والفخار والنجاة يوم القيامة وهذا أمر سهل بالنسبة لمكانة إبراهيم ( في ذاته فهو أبو الأنبياء وقدوتهم ولكن من ناحية أبيه فلم يكن الأمر سهلاً عليه عندما يأتي أبوه وقد قيد مع الضالين الكافرين، فلذلك دعا بهذا الدعاء، لعل الله أن يشرح صدر أبيه للإيمان فيدخل في دعوته  (  « فسأل المغفرة لأبيه قبل أن لا يخزيه الله يوم القيامة لأنه أراد أن لا يلحقه يومئذ شيء ينكسر منه خاطره ، وقد اجتهد في العمل المبلّغ لذلك واستعان الله على ذلك وما بقيت له حزازة إلا حزازة كفر أبيه فسأل المغفرة له لأنه إذا جيء بأبيه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة مريم :47
2. من سورة الشعراء : 86
3. من سورة الشعراء : 83 - 87
4. التحرير والتنوير : ج 19 / 155

مع الضآلين لحقه انكسار ولو كان قد استجيب له بقية دعواته فكان هذا آخر شيء تخوّف منه لحاق مهانة نفسية من جهة أصله لا من جهة ذاته »  (1)
ثم ننتقل إلى مشهد آخر من مشاهد الصورة وهو الاستثناء بالاقتداء بإبراهيم في الاستغفار لأبيه وذلك في سورة الممتحنة في قوله تعالى : ( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ( (2) بعد قوله تعالى : ( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( (2) لأن سياق السورة يدور حول التأسي بإبراهيم ( في التبرؤ من الكافرين والنهي عن موالاة أعداء الله وأعداء المؤمنين وعدم مودتهم حتى وإن كانوا أولي قربى ويحث على التبرؤ منهم وتقطيع العلاقات والأرحام بين المؤمنين والكافرين لأنها لا تنفعهم شيئاً يوم القيامة فالله يفصل بين الناس ( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (  (3)     

ثم يأتي المشهد الأخير من هذه القصة وهو  إبراز العلة والسبب من الاستغفار لأبيه وذلك واقع في سورة براءة عند قوله تعالى : ( ((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (  وهذه الآية واقعة في سياق النهي عن استغفار النبي ( والمؤمنين معاً للمشركين بعد أن سوى الله تعالى  للنبي ( بين الاستغفار وعدمه وذلك في قوله تعالى  ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ( (4)  فخيره الله ( بين أن يستغفر لهم أو لا يستغفر لهم  « وفي ذلك تسوية بين أن يستغفر النبي لهم، وبين أن لا يستغفر في انتفاء أهم الغرضين من الاستغفار وهو حصول المغفرة، فبقي للتخيير غرض آخر وهو حسن القول لمن يرى 

النبي أنه أهل للملاطفة لذاته أو لبعض أهله   » (5) ثم جاء النهي بطريق نفي الكون مع لام الجحود مبالغة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. التحرير والتنوير: ج 19 / 156
2. من سورة الممتحنة : 4
3. من سورة الممتحنة : 3

4. من سورة التوبة : 80
5. التحرير والتنوير : ج 10 / 214
في التنزه عن هذا الاستغفار في قوله تعالى ( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (  (1) ولعل الغرض الذي لأجله أبقى التخيير في الاستغفار لهم قد ضعف ما فيه من المصلحة ورجح ما فيه من المفسدة ولذلك جاء الإعلان بالنهي عن الاستغفار،  « لأن الاستغفار معناه محو الذنوب حتى ينجو  صاحبها من النار ويدخل الجنة » (2) ، وهذا مما لا ينبغي للكافر المشرك ولا للمنافق المعلوم النفاق، لأنهم لا أهلية لهم لدخول الجنة بل إنهم أصحاب النار، فجاءت هذه الآية تلاءم سياق السورة الذي ركز على البراءة من المشركين والانقطاع عنهم وهذا مما صدع به في صدر هذه السورة التي افتتحت بالبراءة من المشركين والنهي عن توليهم، فناسب هنا أن تكون إعلان البراءة من كافة المشركين سواء كانوا أولي قربى أو غيرهم من الأبعدين وسواء كانوا من الأحياء أو من الأموات، وبقي أمر كان لابد من التصريح به وهو أن إبراهيم المأمور بالاقتداء به والالتزام بملته قد استغفر لأبيه ، فما علة هذا الاستغفار لهذا الأب الكافر، ويأتي هنا البيان عن ذلك بأنه كان قبل العلم بما في الأمر من استحقاقه للتأبيد في النار« فقال دالاً بواو العطف على أن التقدير فما استغفر لهم بعد العلم أحد من المؤمنين  ( ((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( (( (((((((( (((((( (   » (3) ولعل إبراهيم ( علم من حال أبيه أنه لا يرجى إيمانه ، أو أن الله أوحى إليه بذلك، ويجوز أن يكون طلب الغفران له كناية عن سبب الغفران وهو هدايته إلى الإيمان فلما مات أبوه على الكفر علم أنه عدو لله  فتبرأ منه ، 

فكل ما سبق إنما يرسم حكاية استغفار إبراهيم لأبيه ، وليس فيه من المتشابه الذي يسأل عنه في القصة إلا ورود الوعد بالاستغفار في سورة مريم في قوله : ( (((((((((((((( (((( ((((((( (  وتأكيد هذا الاستغفار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة التوبة : 113
2. نظم الدرر : ج 3/ 393
3. المرجع السابق ، ونفس الصفحة 
بالسين فقط ، وفي سورة الممتحنة بقوله : ( (((((((((((((( (((( ( وتأكيده بالقسم واللام والنون الثقيلة ، فما وجه اختصاص كل سورة بما جاء فيها من الوعد وتأكيده، فعلى الرغم من قرب اللفظين في المعنى إلا أن كل موضع مناسب لما جاء فيه من الألفاظ .
فنجد في سورة مريم جاء وعده لأبيه بعد غلظ الأب وشدته معه وبعد ما حكاه الله عنه : ( ((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( (((( ((((((( (((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((( (  ولذلك جاء وعده مؤكداً بالسين قال في مغني اللبيب : « أن - السين - إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة ، ووجهه أنها تفيد الوعد بحصول الفعل فدخولها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناه  » (1) فقوله ( (((((((((((((( (((( ((((((( (  يفيد التوكيد ووقوع الفعل ويؤكده ما جاء بعده من قوله ( ((((((( ((((( ((( ((((((( (  (2) أي أنه مؤكد بقوة الرجاء من الله في قبوله للدعاء 

أما في سورة الممتحنة فجاء التوكيد أبلغ وأقوى من موضع سورة مريم ،ويرجع ذلك بسبب سياق السورة الذي فيه التأسي بإبراهيم (  في قطع أواصر وروابط العلاقات بين المؤمنين والكفار وذلك من بداية مطلع السورة ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( (3) فنهى عن اتخاذ المودة، وتقطيع أواصر المحبة ، تأسياً بإبراهيم (  ثم استثنى من الأسوة الحسنة ما ليس ينبغي أن يؤتسى به  ( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (  وهذا يستلزم تأكيد الاستغفار « لأن استغفاره ( لأبيه الكافر وإن كان جائزاً عقلاً وشرعاً لوقوعه قبل تبين أنه من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ج 1 / 159  
2. من سورة مريم : 47
3. من سورة الممتحنة : 1
أصحاب الجحيم ، إلا أنه ليس مما ينبغي أن يؤتسى به أصلاً  » (1) ولكنه هنا أكده تأكيداً قويا ً، حتى 
يظن السامع له أنه واقع لا محالة فيه ، فأزال هذا الظن بما جاء بعده من قوله تعالى ( (((((( (((((((( (((( (((( (((( ((( (((((( ( (2) وفيه إثبات للعجز وتفويض الأمر إلى الله ، حيث بين أنه لا يقوى إلا على الاستغفار له وأنه لن يكون له أثر إلا بأمر الله أن شاء قبله وإن لم يشأ لم يقبله 
والملاحظ أن موضع سورة مريم اكتفى فيه بمؤكد واحد وهو أقل تأكيداً من الموضع الآخر في سورة الممتحنة لمّا جاء بعده قوله ( ((((((( ((((( ((( ((((((( (  لما يشعر بقبول الدعاء لأبيه بالاستغفار وجاء الوعد بالاستغفار في موضع سورة الممتحنة مؤكداً بعدة تأكيدات ، لما جاء بعده قوله تعالى :  ( (((((( (((((((( (((( (((( (((( ((( (((((( (  المشعرة بعدم قبول الدعاء 
وأيضاً نلاحظ أنه لا تعارض بين قوله في سورة مريم : ( ((((((( ((((( ((( ((((((( (  وبين قوله ( في سورة الممتحنة : ( (((((( (((((((( (((( (((( (((( ((( (((((( (  لأن كونه به حفياً لا يستدعي أن يملك منه شيئاً لأبيه الكافر ، وإنما كان كل لفظ ملائماً لموضعه ، حيث فاضت سورة مريم بالرحمة والرأفة والحنان ، فجاء قوله ( ((((((( ((((( ((( ((((((( ( مناسباً لذلك ، ولما كان سياق سورة الممتحنة في التحريض على تقطيع الأواصر بين المؤمنين والكافرين جاء ( (((((( (((((((( (((( (((( (((( ((( (((((( (  ملائماً لذلك حيث لا تنفعهم أرحامهم ولا أولادهم من الله شيئاً 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. إرشاد العقل السليم : ج 8 / 237
2. من سورة الممتحنة : 4
المقطع التاسع : 

قوله تعالى  من سورة الأنعام: ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (   {78}
وفي سورة الزخرف : ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (   {26}
وفي سورة الممتحنة : ( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (   {4}
اختلف أهل الكتاب والمشركون حول عقيدة إبراهيم  ( فقال اليهود هو يهودي، وقال النصارى هو نصراني ، وزعم المشركون أنهم على دينه ، وقد رد القرآن عليهم وأبطل مزاعمهم في عدة مواضع منها قوله تعالى : ( ((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( (  (1) ومنها أيضاً قوله : ( (((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((( (( (((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( ( (2) وغيرها من الآيات التي فندت هذه المزاعم وأبطلتها ، وآيات هذا المقطع تبين عقيدة إبراهيم (  وهي الحنيفية السمحة وتبين تصريحه وبراءته من الشرك وأهله  
ووجه الاختلاف الحادث في الآيات السابقة هو في العدول من لفظ : ( (((((((( (  الذي جاء في سورة الأنعام إلى لفظ : ( (((((((( (  في سورة الزخرف وإتيانه على صيغة الجمع في سورة الممتحنة : ( ((((((((((( ( 
فما هو السبب في هذا الاختلاف الواقع والقصة واحدة ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة آل عمران : 67
2. من سورة النحل : 120
وأصل البراء : « من البرء والبراء، والتبري التفصي (1) مما يكره مجاورته  ونفي المخالطة بينه وبين المجرور     
بـ " من " ، ولذلك قيل برأت من المرض وبرأت من فلان وتبرأت وأبرأته من كذا وبرأته ، ورجل برئ وقوم برآء وبريئون ، وهو للمفرد وغيره لأنه في الأصل مصدر »  (2)
وإذا نظرنا إلى سياق القصة في سورة الأنعام نجد أن الآيات السابقة لهذا الموضع تحكي ثلاث وقفات لإبراهيم ( تأمل فيها ما عليه قومه من عبادة الكواكب النيرات ، حيث شاهد بزوغها تارة وأفولها تارة أخرى ونظر في تغيرها وتحولها من حال إلى آخر وهذا دليل على استحالة إلوهيتها،وفي الوقفة الثالثة ترقى إلى التصريح بالبراءة منهم والتصريح بأنهم على شرك حين تم قيام الحجة عليهم ، وبهذه النتيجة واجه قومه وأبطل عبادتهم للكواكب والنيرات فقال كما ذكرت الآيات عنه: ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((( ( (((((((( (((((( ((((( (( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((( ( (((((((( (((((( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( (3) وفي هذه الجملة الأخيرة دليل على أن استدلاله هذا لم يكن لنفسه بل كان لمحاجة قومه ، ولذا ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( فالقصة لها ارتباط بالسياق الذي قبلها فتبرئه( من هذه المعبودات التي يعبدونها كان بعد أن بيّن لهم عن طريق النظر والاستدلال أنها لا تثبت على حال وأن مآلها إلى زوال ، والإله الخالق الحق لا يوصف بهذا الوصف « فمعنى قوله بريء هنا أنه لا صلة بينه وبين ما يشركون ، والصلة في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. قال في لسان العرب : فصى الشيء من الشيء فصيا فصله و فصية ما بين الحر والبرد سكتة بينهما ، وكل شيء لازق فخلصته قلت: هذا قد انفصى و أفصى المطر أقلع ،و تفصى اللحم عن العظم و انفصى انفسخ و فصى اللحم عن العظم و فصيته منه تفصية إذا خلصته منه ، تفصى الإنسان إذا تخلص من الضيق والبلية و تفصى من الشيء تخلص والاسم الفصية بالتسكين ، انظر – غير مأمور - :  لسان العرب: ج 15/ 156  ، وأيضاً : مختار الصحاح : ج 1 / 211  مادة : ف ص ى
2. المفردات في غريب القرآن : ج 1 / 45  ،     لسان العرب : ج 1 / 32     مادة : ب ر ء
3. من سورة الأنعام : 76 : 78
هذا المقام هي العبادة إن كان ما يشركون مراداً به الأصنام ، أو هي التلبس والإتباع إن كان ما يشركون  
بمعنى الشرك » (1)
أما إذا نظرنا إلى سياق القصة في سورة الزخرف نجد أن السورة ركزت من بدايتها على الحديث عن تكذيب الأولين لرسلهم ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (2) ، وكذلك تذكر اعتراف المشركين بالإلوهية مع عبادتهم الأصنام وتنكر بعض معتقداتهم 
وأعمالهم كوصفهم الملائكة بنات الله وزعمهم كذباً وافتراء أنه لولا مشيئة الله ما عبدوا غيره           ( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((( ( (3) 
وتبين تمسكهم بتقليد الآباء  ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (4) ،ثم تكذيبهم لرسل الله ، فكانت نهايتهم انتقام الله منهم ،  ومن هذا المنطلق يعرِّج السياق إلى عرض قصة إبراهيم ( لأن قومه تمسكوا بتقليد الآباء كمنهج لهم فأعلمهم أن إبراهيم ( قد تبرأ من قومه ومما يعبدون من دون الله وتمسك بعبادة الله وحده لا شريك له، وجعل هذه  وصيته إلى عقبه وذريته ، ولما كان مشركو قريش يدّعون أنه أبوهم وأنهم على ملته وسائرون على نهجه ومقتفين لأثره فإذا علموا أنه تبرأ من عبادة الأصنام التي كان عليها قومه وأوصى عقبه بعبادة الله وحده ، كان ذلك دافعاً لهم على نبذ تلك العبادة واتباع الرسول ( في دعوته الصادقة التي هي وصية إبراهيم ( ، وإلا كانوا خارجين على منهج ومسلك أبيهم إبراهيم ( فالقصة في هذه السورة لها اتصال كبير بما قبلها من السياق على الرغم من وقوعها في غاية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. التحرير والتنوير : ج 6 / 180
2. من سورة الزخرف : 6 : 7
3. من نفس السورة : 19 - 20
4. من نفس السورة  : 23
الاختصار، فهي تظهر أمر تبرئ إبراهيم نفسه مما كان يعبد أبوه وقومه من الأصنام وجهره بأنه لا يعبد إلا الذي فطره وهداه .
أما وجه القصة في سورة الممتحنة ، فكان أيضاً عن إعلان إبراهيم ( براءته لقومه ولكن بشكل مختلف عما سبق ، فسورة الممتحنة « سورة مدنية تحمل طابع التربية الإيمانية والتنظيم الاجتماعي ، ونظام الدولة في المجتمع المدني ، بما له من منهج مختار لتربية الجماعة المسلمة المختارة في المدينة والتي ناط بها تحقيق منهجه الذي يريده للحياة الإنسانية في صورة واقعية عملية  » (1)
وقد ذكرنا فيما سبق أن من أركان السياق  " معرفة المواقف والأحداث المتكلم فيها " (2) ومن ذلك الوقوف على سبب النزول لما له من أهمية في ترابط المعاني مع السياق ، ولهذه الآيات في هذه السورة  سبب للنزول لابد لنا من الوقوف عليه قبل معرفة المعاني ربطها بالسياق فعن «  علي ( قال : بعثني رسول الله  (  وأبا مرثد الغنوي (3)  والزبير بن العوام (4)  وكلنا فارس قال : انطلقوا حتى تأتوا روضة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. في ظلال القرآن : ج 6 / 3536  (بتصرف )
2. انظر من هذا البحث صفحة : 56 : 59
3. هو : أبو مرثد الغنوي كناز بن الحصين ويقال حصين بن كناز وقيل اسمه أيمن من بني غنى بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان ابن مضر حليف حمزة ابن عبد المطلب شهد بدرا وقتل مرثد يوم الرجيع في حياة رسول الله  (  سكن الشام وروى عن النبي  ( ، انظر : الإصابة في تمييز الصحابة : ج 7 / 369    الاستيعاب : ج 4/  1754 - 1755
4. هو : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي أبو عبد الله حواري رسول الله  ( وابن عمته أمه صفية بنت عبد المطلب وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى كانت أمه تكنيه أبا الطاهر بكنية أخيها الزبير بن عبد المطلب واكتنى هو بابنه عبد الله فغلبت عليه وأسلم وله اثنتا عشرة سنة وقيل ثمان سنين، وكان قتل الزبير بعد أن انصرف يوم الجمل وكان قتله في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وله ست أو سبع وستون سنة وكان الذي قتله رجل من بني تميم يقال له عمرو بن جرموز قتله غدرا بمكان يقال له وادي السباع ، انظر : الإصابة في تمييز الصحابة : ج 2 / 553 - 557
خاخ (1) فان بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة (2)  إلى المشركين فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله ( فقلنا الكتاب  فقالت : ما معنا كتاب فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا فقلنا ما كذب رسول الله  (  لتخرجن الكتاب أو لنجردنّك فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته فانطلقنا به إلى رسول الله  ( فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال النبي  ( : ما حملك على ما صنعت قال حاطب والله ما بي إلاِّ أكون مؤمنا بالله ورسوله  ( أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله فقال النبي ( : صدق ولا تقولوا له إلا خيرا ، فقال عمر : إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه  فقال : أليس من أهل بدر  فقال : لعل الله أطلع إلى أهل بدر فقال :    أعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم فدمعت عينا عمر  وقال : الله ورسوله أعلم  » (3) 
هذا وإن كان الحديث متواتر الرواية إلا أن مضمون النص القرآني أبعد مدى وأدل على أنه كان يعالج مشكلة أوسع من حادثة حاطب ( على طريقة ومنهج القرآن ليكون الطرق والحديد ساخناً 
« فالقرآن كان يعالج مشكلة الأواصر القريبة والعصبيات الصغيرة ، وحرص الناس على مألوفاتها الموروثة ليخرج بها من هذا الضيق المحلي إلى الأفق العالمي الإنساني، فيتخذ في سبيل ذلك سبل التربية المختلفة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. خاخ : بعد الألف خاء معجمة أيضا ، موضع بين الحرمين يقال له " روضة خاخ  " بقرب حمراء الأسد من المدينة ، انظر: معجم البلدان : ج 2 / 335
2. هو :حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي حليف بني أسد بن عبد العزى يقال إنه حالف الزبير وقيل كان مولى عبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد فكاتبه فأدى مكاتبته اتفقوا على شهوده بدرا وثبت ذلك في الصحيحين ، كان أحد فرسان قريش في الجاهلية وشعرائها مات حاطب في سنة ثلاثين في خلافة عثمان وله خمس وستون سنة  انظر : الإصابة في تمييز الصحابة : ج 2/ 4 ، 5  
3. صحيح البخاري : كتاب المغازي ، باب فضل من شهد بدراً ، ج 4 / 1463  ( 3762 )
ومنها التربية بالقدوة ، فينتقل الحديث حتى يصل المسلمون بأول هذه الأمة الواحدة ، أمة التوحيد ، إنها 

الأمة المميزة منذ إبراهيم ( أبيهم الأول وصاحب الحنفية الأولى ، وفيه أسوة لا في العقيدة وحدها ، بل كذلك في السيرة وفي التجارب التي عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها ، مر إبراهيم ( والذين معه بالتجربة التي يعانيها المسلمون المهاجرون ولهم فيهم أسوة حسنة ، ( (((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (  فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم » (1)
وإن كان ما سبق هو وجه مناسبة القصة في كل سورة ورد فيها هذا الجزء من القصة فما العلة باختصاص كل سورة بما جاء فيها:  

فـ ( (((((((( (  في سورة الأنعام صفة مشبهة عدل بها في سورة الزخرف إلى ( (((((((( ( وهو المصدر مثل سلام وطلاق وذلك «  للمبالغة يقال : تبرأت من كذا وأنا منه براء وخلاء » (2) وجاء في الخصائص : «  وللمبالغة لابد أن تترك موضعاً إلى موضع إما لفظاً إلى لفظ وإما جنساً إلى جنس  »  (3) 
أما ( ((((((((((( ( في سورة الممتحنة «  فهي جمع " بريء " كظريف وظرفاء ، وصيغته من أوزان الجموع وليس ذلك جمع تكسير  » (4) « ونص ابن جني على كونه جمعاً فقال يجمع " بريء " على أربعة من الجموع :بريء و بِراء مثل ظريف وِظراف ،وبريء وبرآء مثل شريف وشرفاء،وبريء وأبرياء مثل صديق 
وأصدقاء ،و بريء و براء مثل ما جاء من الجموع على فعال نحو تؤام ورباء في جمع توأم وربى » (5)
وجاء هذا التنوع بين السور ليتلاءم مع مناسبة كل موضع لما جاء فيه، فنجد أنه في آية سورة الأنعام كان 
المقام في إثبات وتحقيق الحجة عليهم في ما يعتقدونه لأجل إلزامهم بقبول العقيدة الصحيحة فلما تمكن من 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. في ظلال القرآن : ج 6 / 3536 : 3542   (بتصرف )
2. فتح القدير : ج 4 /553
3. الخصائص لابن جني : ج 3 / 46 
4. روح المعاني : ج 28 / 70
5. لسان العرب : ج 1 / 32
ذلك أعلن برأته مما يشركون ، وأما في سورة الزخرف : فهو في مقام التبليغ وإعلان الحرب على التقليد وأهله وإعلان البراءة مما يعبدون فالفرق بين المقامين واضح  «   ولذا قال في الآية الأولى ( (((((((( (   وفي الثانية ( (((((((( (  وذلك أن ( (((((((( (  أقوى من  ( (((((((( (  ، فإن ( (((((((( (  بصيغة المصدر الذي هو الحدث المجرد ،  فإن قولك : " هو رجل عدل " أبلغ من قولك  " هو رجل عادل "   وذلك لأن معناه أنه أصبح هو العدل ، أي لكثرة ممارسته للعدل صار هو العدل نفسه  » (1)  فالبراءة في آية الزخرف أشد وقعاً منها في سورة الأنعام ، ولكن لماذا ؟
في إخباره  (عن نفسه بــ ( (((((((( (  في سورة الزخرف مبالغة في وصف نفسه بالبراءة ، وفي التعبير به دون ما يؤدى معناه من الألفاظ دلالة على رفضه التام لعبادتهم ومعبوداتهم ، فهو أقوى الألفاظ دلالة على ذلك ، ويرجع السبب في هذا إلى أن الكلام في هذا الموضع يسبقه ذكر الإقتداء بما كان عليه الآباء وهذا أمر عظيم قد تمكن  في النفوس وتغلغل في القلوب ولا يمكنهم الانفلات منه إلا بقوة تقطع بها نياط هذا المرض في القلوب ودواء يعالج به نفوسهم السقيمة ، حتى ترتدع وترجع إلى صوابها فتقتدي بأعظم آبائهم وأحقهم بالإتباع أباهم إبراهيم ( فهو صاحب القدوة الحسنة في ترك إتباع وتقليد الآباء، وبإتباعه تتخلى هذه النفوس عن هذا الضلال وتتحلى بهذا الدين الذي يدعوهم إليه محمد ( ، ولمناسبة هذه القوة والشدة في البراءة  « ولما كانوا لا يتخيلون أصلاً أن أحداً يكون مخالفاً لهم ، أكد بالحرف - حرف التوكيد - وإظهار نون الوقاية فقال : ( ((((((( (   وزاد بالنعت بالمصدر الذي يستوي 
فيه الواحد وغيره والمذكر وغيره لكونه مصدراً وإن وقع موقع الصفة باللفظ الدال على أنه مجسد من البراءة  » (2) وناسب أن يأتي بهذه المؤكدات في هذا الموضع فيقول : ( ((((((( (((((((( (  ولم يأت بها في آية 
سورة الأنعام فاكتفى بأن قال : ( (((((( (((((((( (  لأنه أتى في الآية التالية لها بما يؤكد معنى البراء فقال : ( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. التعبير القرآني د. فاضل السامرائي : 38
2. نظم الدرر : ج 7 /21
(((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (  (1) ، وهذا لا يمنع أن يكون الموقف في سورة الأنعام موقف قوي أيضاً يتناسب مع ما اتصفت به السورة من القوة في مخاطبة الكافرين والصدع بالحق في وجوههم ، وفي محاجتهم وتفنيد معتقداتهم الباطلة ،فأتى بصيغة ( (((((((( ( التي هي على وزن " فعيل " فهي أيضاً قوية وتدل على الثبوت ، جاء في الصاحبي : « وتكون الصفات اللازمة للنفوس على " فعيل "  »  (2) وهو ما يناسب الموضع من ثبوت إبراهيم ( على الحق عندما أعلن صراحة براءته من قومه ومما يشركون ،  وأما العدول من " فعيل " إلى " فعال " لزيادة الوصف ، فلأن  " فعالاً "  أبلغ من  "فعيل " (3) لزيادة مدة " الألف "  على مدة " الياء " (4) « ولخروج " فعال " عن بابه ، فإن الباب " فعيل " وهو القياس ، والخروج عن الباب يكون للمبالغة في الوصف  » (5)
أما الوارد في سورة الممتحنة فإن كانت السورة تدور حول النهي عن موالاة أعداء الله وأعداء المؤمنين وتحث على التبرؤ منهم ، وعدم مودتهم عن طريق الأمر بالتأسي (6) بإبراهيم ( حينما تبرأ من قومه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الأنعام : 79
2. الصاحبي لابن فارس : 191
3. الخصائص لابن جني : ج 3 / 46
4. يقول سيبوية : "فعال" بمنزلة "فعيل" لأنهما أخوان في بعض المواضع نحو : طوال وطويل، وبعاد وبعيد، وخفاف وخفيف ، والظاهر أن فعال مبالغة فعيل في المعنى فطوال أبلغ من طويل ، وإذا أردنا زيادة المبالغة شددت العين فقلت طوَّال . انظر : شرح شافية الحاجب : ج2 / 136   
5. قال ابن القيم : وتأمل قولهم: طال الشيء فهو طويل ، وكبر فهو كبير ، فإن زاد طوله وكبره قالوا : طوال وكبار، فأتوا بالألف التي هي أكثر مداً وأطول من الياء . انظر : التفسير القيم لابن القيم 208 
6. أسا: الأسوة والإسوة كالقدوة والقِدوة وهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في إتباع غيره،  إن حسناً وإن قبيحاً وإن ساراً وإن ضاراً ولهذا قال تعالى : ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (  {الأحزاب :21} فوصفها بالحسنة ، والقوم أسوة في هذا الأمر أي حالهم فيه واحدة و التأسي في الأمور الأسوة وكذلك المؤاساة ، انظر : المفردات في غريب القرآن :  ج 1/ 18  ، لسان العرب : ج 14/ 35
إلا أن الصورة تأخذ شكلاً مختلفاً عن ما جاء في غيرها، ففي هذا الموضع لا يتبرأ إبراهيم فقط من قومه

وإنما يشاركه أيضاً الذين معه في التبرؤ من قومهم ، ولذا كان من المناسب أن يأتي الوصف على صيغة الجمع ( ((((((((((( ( حتى يشمل إبراهيم ( والذين معه 

ولا تناقض في زيادة سورة الممتحنة عن غيرها بأن صرحت بأن الذين أمنوا بدعوى إبراهيم ( هم أيضاً شاركوه البراءة من قومهم ومما يعبدون عند قوله : ( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (  فإنه من المعلوم أن للأنبياء عليهم السلام  في دعواتهم مواقف متعددة ومتكررة فجائز أن يكون إبراهيم ( قد قام بالدعوة على حسب ما جاء في هذه المواضع ، فتارة يتبرأ من أبيه (1)،وأخرى يتبرأ من أبيه وقومه ، يقوم بذلك وحده تارة وأخرى يعاونه ويقول معه الذين آمنوا معه ، وفي هذا الموضع تزيد فيه درجة التأكيد على اتخاذ إبراهيم ( أسوة لاشتمال السورة على أمور هامة اعتني المقام بتأكيدها ومنها الاتكاء على اتخاذ القدوة الحسنة في الجانب التربوي ، ولذلك تكرر الأمر باتخاذ إبراهيم ( أسوة حسنة في السورة مرتين 
والبراءة تفرعت في هذا المقطع إلى فرعين ، براءة من القوم ، وبراءة مما يعبدون ، ففي سورة الممتحنة نص على البراءة من القوم وأيضاً مما يعبدون فقال : ( (((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (  لأن المقام مقام أسوة وتربية بالاقتداء ، فهو يقتضي ذكر البراءة كاملة بفرعيها للتعريف بموطن الأسوة كاملاً وأيضاً لعظم أمر التبروء لأنه كان من الأولاد والأرحام  ولم يكتف فيه بالأقوام، وعلل ذلك التبروء بأنهم لا يغنوا عنهم من الله شيئا
ثم إنه زاد على ذكر البراءة أموراً أخري واجهوا بها قومهم فقالوا : ( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((( (  وهذا كله يدل على قوة تقطيع الروابط والصلات بينهم ، وقولهم ( ((((((((( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. وهو قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( (( (((((((( (((((( (   من سورة التوبة : 114
(((((( (  : « يحتمل وجهان : كفرنا بما آمنتم به من الأوثان ، أو كفرنا بأفعالكم وكذبنا بها» (1) « والعداوة 
اسم عام من العدو يقال عدوّ بيّن العداوة ،والعدوان و العداء كلاهما الشديد العدو » (2) وأما « البغض 
بالضم : ضد الحب والبِغضة بالكسر والبغضاء شدته ، وهو أيضاً نفار النفس عن الشيء الذي ترغب 
عنه يقال بغض الشيء بغضا وبغضته بغضاء قال الله (:  ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( (3) 
وقال أيضاً : ( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( (4)  » (5) 
هذا بالنسبة لما ورد في سورة الممتحنة ، وأما الاختلاف الآخر الحادث بين سورة الأنعام وسورة الزخرف فهو في وقوع الفاصلة في سورة الأنعام   ( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (    وفي سورة الزخرف : ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (  ففي سورة الأنعام نص على البراءة مما يشركون دون البراءة منهم ، حيث ذكرت البراءة منهم في الآية التي بعدها فقال : ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (   « وتسميته عبادتهم الأصنام إشراكاً لأن قومه كانوا يعترفون بالله ويشركون معه في الإلهية غيره كما كان إشراك العرب وهو ظاهر آي القرآن حيث ورد فيها الاحتجاج عليهم بخالق السموات والأرض ، وهو المناسب لضرب المثل لمشركي العرب بشأن إبراهيم وقومه » (6)
وإذا تأملنا بداية القصة في هذه السورة نجد أن إبراهيم ينكر على أبيه وقومه اتخاذهم الأصنام آلهة ، ثم يريه الله سبحانه ملكوت السموات والأرض  ( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. النكت والعيون للماوردي : ج 5 / 518
2. لسان العرب : ج 15 / 31 – 37  (عدو)
3. من سورة المائدة : 64

4. من السورة نفسها : 91
5. القاموس المحيط : ج 1 / 822   ،  لسان العرب : ج 7 / 121  (بغض) 
6. التحرير والتنوير : ج  6 / 180
((((((((((( (((( (((((((((((((( ( (1)  فلما رأي إبراهيم هذا الملكوت أيقن أن لهذا الكون إلهاً واحداً عظيم

القدرة  جليل الشأن، وأن ما يتخذه قومه من معبودات ليست بشيء لأنها مخلوقة لا خالقة ، مقدورة لا

قادرة ، وأن المعبود إله واحد وليست آلهة ، فإذن هي ليست شريكة لله ، ولذا جاء تصريحه بالبراءة أولاً من الشركاء ثم من المشركين ، وأثبت توجهه إلى خالق السموات والأرض حنيفاً مسلماً : ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (  (2)
أما في سورة الزخرف فقد جاء الكافرون بشبهة ضعيفة هزيلة وهي شبهة تقليد الآباء : ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (3) ويأتي الرد على هذه الشبهة على لسان إبراهيم  ( وهو من قال له قومه : ( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (  كتعليل لعبادتهم الأصنام ،  فالقول واحد والشبهة واحدة وإن أتى بها هذا أو ذاك ، فجاء قول إبراهيم ( مخرس لهذه الألسن جميعاً ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (   
والملاحظ هنا أن تبرؤه مما كان يعبد قومه هو بمثابة نفي لكل معبود أياً كان هذا المعبود سواء كان صنماً أو كوكباً أو غيره ، ولذلك جاء بالاستثناء الذي يثبت عبوديته لله فقال : ( (((( ((((((( ((((((((( (  الذي له الأحقية الكاملة في العبادة ، وهذا الذي جاء على لسان إبراهيم ( من النفي للمعبودات وإثبات العبادة لله وحده هو معنى " لا إله إلا الله "  وهذا هو مقصود الكلمة التي ذكرها في الآية التالية : ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( (4) فالكلمة الباقية  في عقبة ( هي كلمة التوحيد والتقوى " لا إله 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الأنعام : 75
2. من سورة الأنعام : 78 - 79
3. من سورة الزخرف : 23  
4. من سورة الزخرف : 28
إلا الله " وهذا هو سر خاتمة الآية موضوع البحث بكلمة ( ((((((((((( ( واختصاصها عن غيرها بذلك ، 

حتى يتم المعنى " لا معبود بحق إلا الله "، 
أما ما ورد في هذا المعنى في سورة براءة وهو قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( (( (((((((( (((((( (  (1)
فقد اختلف في عرض صيغة الفعل فأتى به على صيغة الماضي بينما أتى في السور السابقة إما على صيغة المصدر أو الوصف أو الجمع 

وهذا الاختلاف في هذه الآية الواردة في سورة التوبة بسبب أنه لم يرد الكلام فيها محكياً على لسان إبراهيم ( كما هو الحال في السور السابقة موضوع البحث ، وإنما ورد على سبيل إخباره تعالى عما حدث من إبراهيم  ( تجاه أبوه ، ولذلك كان من المناسب أن يأتي بصيغة الماضي ( (((((((( (((((( (   التي تناسب زمن حدوث الفعل 
وجاءت أيضاً ملائمة لما جاء قبلها من صيغة الشرط : ( ((((((( (((((((( ( أي تبين إبراهيم أن أباه عدو لله كانت النتيجة أنه ( (((((((( (((((( (  وترك الدعاء والاستغفار له فتم التناسب بين الشرط وجوابه في الصيغة 
وأما الاختلاف الواقع بين مطلع آية الزخرف وآية الممتحنة وذلك أنه جاء في سورة الممتحنة قوله تعالى:   ( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (  بينما جاء في سورة الزخرف   ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (    فلأن سورة الممتحنة كان سياقها في البراءة من الأقوام، وفي دعوة المؤمنين بأن يأتسوا بإبراهيم ( والذين معه عندما تبرؤا من أقوامهم الكافرين فجاء الحديث عن الأقوام فقط ، ولذلك اختصت السورة بذكر القوم وذكر إبراهيم والذين معه 
أما عن الوارد في سورة الأنعام : وهو مناداة إبراهيم ( لقومه عند إعلانه البراءة من عبادتهم ومما يشركون ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (  كان بسبب أن إبراهيم ( كان في موقف محاجة ومناظرة مع قومه واستدراجاً لهم إلى أن أنكر عليهم عبادتهم للكواكب ، بصورة عملية يشاهدونها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة التوبة : 114

ويحسونها حتى يهتدوا إلى الإيمان الحق ، فعندما أثبت لهم ذلك بالدليل القاطع ناداهم بحرف النداء الذي هو للبعيد ليلفت انتباههم لما يقول وأيضاً لأهمية الأمر الذي توصل إليه ، والدليل على أن إبراهيم (  كان في محاجة قومه ومناظرتهم ما جاء بعد ذلك من قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( (  (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الأنعام : 79
المقطع العاشر : 
وفيه قوله تعالى في سورة الشعراء :    ( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (  {78}
 وفي نفس السورة :   ( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (  {83}
وفي سورة الصافات : ( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( ((( (((( ((((((((((((( (        {99 -100}
وفي سورة الزخرف : ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (  {26}
هذا المقطع الأخير من هذا المبحث ، ننظر فيه في موضعين من هذه القصة المباركة
الموضع الأول : هو عند قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (  من سورة الشعراء 

        وقوله تعالى من سورة الصافات : ( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( 
        وقوله في سورة الزخرف : ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( 
ووجه التشابه في هذه المواضع هو في تصدر السين التي تفيد الاستقبال في آيتين وجاءت الثالثة بدونها ، ولمعرفة السر في هذا الاختلاف ننظر في سياق الآيات ، فنجد أن سورة الصافات وسورة الزخرف اقترن الفعل بالسين وفي موضع سورة الشعراء لم يقترن الفعل بها 
وإذا تتبعنا الآيات نجد أن الآية موضع البحث في سورة الزخرف اتبعت بقوله : ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (  (1) وعقبه هم ذريته التي أوصاها بكلمة الإيمان والتقوى
 وفي سورة الصافات نجد أيضاً عقب هذه الآية قوله تعالى : ( ((((( (((( ((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( 
((((((((( ((((((( (  (2) فنرى إن إبراهيم يسأل ربه إن يهبه ذرية صالحة وأن الله قد استجاب لهذه الدعوة 

فوهبه إسماعيل ( كما يستفاد من سياق الآيات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الزخرف : 28
2. من سورة  الصافات : 101
وفي آية سورة الزخرف جاء الفعل فيها مجرد من السين لدلالته على الحال ، حيث لم يكن هناك ذكر للذرية أو للعقب أو أمر يفيد الاستقبال 
فإذاً نستطيع أن نقول أن السين لم تلحق بالفعل إلا حيث جاء ذكر العقب والذرية  لدلالتهم على المستقبل « فجعل هدايتهم هداية له » (1)  ودخول السين في الموضعين أولى وأظهر في هداية الاستقبال وهداية ذريته تعتبر من هدايته ، وحيثما لم يأت ذكر للذرية جاء الفعل يتناسب مع الحال ، فتجريده من السين أولى في التعبير عن هداية الحال 
الموضع الثاني : وهو قوله تعالى في سورة الشعراء : ( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (    وفي سورة الصافات :( ((((( (((( ((( (((( ((((((((((((( (  
وموضع الخلاف هو في سؤال إبراهيم ( ربه في سورة الشعراء أن يهبه حكماً ، وفي سورة الصافات سأله أن يهبه من الذرية الصالحة ، والقصة واحدة ، و إذا قلنا أن القصة واحدة فنعني بذلك أنها من حيث دورانها في محيط دعوة إبراهيم ( وقومه إلى عبادة الله تعالى ونبذ عبادة معبوداتهم من الأصنام وغيرها ، فهي قصة واحدة ، أما من حيث عرض الدعوة على القوم والحوار معهم في شأن هذه المعبودات فقد تكون متكررة ومتعددة حسب المواقف والأحداث .
ففي سورة الشعراء بدأت القصة بحوار هادئ بين إبراهيم ( وقومه أبطل خلاله عبادة الأصنام ببيان عدم قدرتها على السمع والبصر أو النفع والضر ثم أعقب ذلك ثناءه ( على الله تعالى بأفعاله العظيمة ونعمه الجليلة التي تظهر قدرته المطلقة  في مقابل عجز الأصنام المطلق ، وينتهي المشهد بدعاء خاشع من إبراهيم (  سأل الله فيه من أمور الدنيا والآخرة   «  وابتدأ دعاءه بأن يعطى حكماً ، والحكم : هو الحكمة والنبوة ، قال تعالى مخبراً عن يوسف  (  ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. نظم الدرر : ج 7 / 22
((((((( ((((((((( ( (1)  أي النبوة ،  وقد كان إبراهيم حين دعا نبياً فذلك كان السؤال طلباً للازدياد لأن مراتب الكمال لا حد لها » (2) وناسب سؤاله هذا ما سبق ذكره في نفس السورة من قوله تعالى في قصة موسى ( : ( (((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((    ( (3) فهذا يؤكد المعنى المذكور وكذلك فإن ما ذكر في سورة الشعراء كان مناسباً لسياق القصة في السورة حيث لم يأت بذكر للولد ولا  بذكر للذرية ولا من التبشير بالولد، ولكن على العكس من ذلك فالذي يفهم من سياق القصة عدم التعلق بالولد أو بالذرية لقول إبراهيم ( في أثناء مناجاته إلى مولاه   ( (((((( (( ((((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((( (((( ((((( (((( (((((((( ((((((( (  (4)
فالسياق فيه صرف عن متاع الولد وشعور بالتنفير منه وتقطيع للعلائق بينهما لعدم نفعها في الآخرة كما أفادت ذلك الآيات (5)، ولذلك أتي الدعاء بطلب الحكمة أو الازدياد منها واللحاق بالصالحين ، لما في المشهد من انقطاع عن الدنيا ومتاعها من مال وولد وغيره ، والإقبال والتوجه للآخرة بالأعمال الصالحة ومنها سلامة القلب  وإخلاصه لله (
أما في سورة الصافات : فإن السياق يختلف حيث جاء الدعاء بطلب الهبة من الذرية الصالحة ، وهذا 

بعد أن خذله قومه بعدم قبول دعوته التي فيها خيري الدنيا والآخرة  وتكسيره لأصنامهم ، وتآمرهم عليه لإحراقه نصرة لألهتهم ، وبعد أن نجاه الله منهم ، وانقطعت العلائق بينه وبينهم  ( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( ((( (((( ((((((((((((( (   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة يوسف ( : 22
2. التحرير والتنوير : ج 19 / 155
3. من سورة الشعراء : 21
4. من سورة الشعراء : 88 – 89
5. وكما جاء في غيرها من الآيات نحو : ( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (  من سورة عبس : 34 - 37
فسؤال الولد الصالح في هذا الموقف هو أعظم منة تقر بها عينه وتسعد بها روحه ويطيب بها خاطره ، وهو العوض عن القوم الذين خرج من بينهم ، رجاء الدعوة إلى الله تعالى، وتأتي بعد ذلك البشرى من الله بقبول هذا الدعاء وإعطائه الولد هبة من الله سبحانه وتعالى ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( (  (1)
ثم إن هذه الآية كانت كالمقدمة للقصة التالية لها وهي قصة إسماعيل (  وموقفه مع أبيه عندما أخبره برؤيا الذبح ، فهذه الأية بمثابة المدخل لمتابعة الأحداث  ( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (  (2)  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الصافات : 101
2. من السورة نفسها : 102
المبحث الثاني : 

موقف إبراهيم ( من الأضياف  

كما أسلفنا فإن قصة إبراهيم ( التي ذكرت في القرآن لها مراحل وحالات ثلاث :

فالحالة الأولى : هي مرحلة دعوة إبراهيم  (  لأبيه وقومه وموقفه معهم 

والحالة الثانية : التي نحن بصددها هي : موقفه من ضيفه المكرمين ، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله إلى لوط  (  لإنزال العذاب على قومه 

فعندما خرج إبراهيم ( من ديار قومه يبحث عن المكان الآمن ليبسط من خلاله الدعوة إلى الله، خرج معه رفقته المؤمنة التي أرادت هي الأخرى أن تجتهد في بسط ظلال الدعوة إلى الله، وكانت هذه الرفقة تتمثل في سارة زوج إبراهيم ولوط  (  ابن أخيه ، وانتهى المقام بــ "لوط " (  في قرية سدوم (1)، وكان أهل هذه القرية على درجة عظيمة من الفساد والضلال، فأرسل الله إليهم لوطا ( يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن فعل المنكرات ولكنهم لم يستجيبوا لداعي الله مما استلزم إنزال العقوبة عليهم وإهلاكهم، فأنزل الله نفرا من الملائكة لهذه المهمة ، وفي الطريق إلى القرية مرّ الملائكة بإبراهيم ( ليبشروه وزوجه سارة بغلام عليم، ويخبروا إبراهيم ( بهلاك أهل القرية إلا لوط ( ومن آمن معه وهذه الحالة من قصة إبراهيم ( عرضت في أربع سور هي : سورة هود (، والحجر ، والعنكبوت والذاريات، وإذا ضممت القصة في السور الأربعة وعرضتها لرأيت مشهداً واحداً متلائم الجوانب ومتحد الوصف والجمال ، وإذا عرض كل محكي في كل سورة على حدة لوجدت صورة لمشهد تام كامل،  فقد عنيت كل سورة بإبراز جانب معين من جوانب القصة دون الإخلال بكامل المشهد العام .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. سدوم : فعول من السدم وهو الندم مع غم ، وهي مدينة من مدائن قوم لوط ، و الصحيح أنه أعجمي ، انظر – غير مأمور -: معجم البلدان : ج 3 / 200
فالقصة صورة واحدة إلا أنها أخرجت على قصص متنوعة ومشاهد مختلفة في مواضع مختلفة كل موضع 
يأنس بما ورد حوله من السياق، ويرتبط به ويدلل على صدق بيانه وعلى حسن بلاغته وقوة صناعته، فما أُجمل في موضع فصل في موضع آخر، وما طوي ذكره في سورة ذكر في غيرها بدون إخلال أو نقص أو تطويل وإسهاب  

وأول ما يطالعنا من المقاطع هو التقديم للقصة في المواضع الأربعة فنجد أن القصة بدأت في سورة هود  (  بقوله تعالى : ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( ( ((((( (((((( ((( (((((( (((((((( ((((((( (  {69}
وفي سورة الحجر ( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (  {51}
وفي سورة العنكبوت : ( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (  {31}
وفي سورة الذاريات : ( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (   {24}
ونجد أن عنصر التشويق قد استخدم للفت انتباه السامع إلى القصة في مقدمة المواضع الأربعة ،وأيضاً حثه على معرفة الخبر وتتبع الأحداث ، ثم نجد أن القصة في السور الأربعة كان لها مطلعان مختلفان 

فلئن كانت القصة بدأت في سورة هود ( وسورة العنكبوت بمطلع، اختلف عن المطلع في سورة الحجر والذاريات ، وقد ناسب كل موضع لما جاء فيه من البداية

فإذا نظرنا إلى المطلع الأول في سورة هود (  وفي سورة العنكبوت نجد تقاربا في المعنى إلا أنه مختلف في البداية ففي سورة هود ( ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( 
    وفي سورة العنكبوت   ( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (        
ففي سورة هود( تعلقت قصة إبراهيم ( بقصة نوح ( في السورة نفسها فهي معطوفة عليها 
شديدة الشبه بها وذلك في قوله ( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (1) ويرجع هذا التعلق وهذا الشبه لتعلق الرسولين الكريمين ببعض وفي التشابه بينهما في أمور كثيرة ومنها :  

أن كليهما من أولي العزم وكليهما نهى قومه عن عبادة الأصنام، ونوحاً ( كان له وقفة مع ابنه الكافر وإبراهيم ( كانت له وقفة مع أبيه الضال، ولقد علق الله على هذا الارتباط بينهما فقال في ختام قصة نوح ( في سورة الصافات ( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((( (  (2) فلهذه العلاقة بينهما جاء هذا التشابه في بداية القصتين ، وجاءت القصتان مختلفتان في المطلع عن القصص الأخرى في السورة لاختلاف النبيين عليهما السلام عن الأنبياء المذكورين في السورة ولاختلاف الأحداث التي جرت أيضاً في القصتين

وبدأت القصة ببداية مشوقة بدخول " قد" التي تفيد التوقع لأن السامع للقصص يتوقع قصة بعد قصة، فدلت على أن السامع في حال توقع لذلك،  « ودخلت عليها اللام لتأكيد الخبر » (3) 
أما القصة في سورة العنكبوت : فوردت في ثنايا قصة لوط ( مع قومه وبذلك تختلف في موقعها عن السور الثلاث الأخرى التي وردت فيها القصة مستقلة قبل قصة لوط  ( ثم عقبت بذكرها، فلذلك نجد أن القصة في هذه السورة مرتبطة ارتباطا وثيقاً بالحوار الوارد بقصة لوط ( السابقة والتي بدأت ببيان ما قاله لقومه أثناء دعوته إليهم ونصحه لهم ومن ثم تذكر جوابهم عليه وتحديهم له بقولهم ( ((((((((( ((((((((( (((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ( (4) ثم تختم هذه القصة على عجالة بتوجه لوط ( إلى ربه 
بالدعاء بأن يفتح بينه وبين قومه وينصره على قومه المفسدين  ( ((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة هود ( : 25
2. من سورة الصافات : 83
3. التفسير الكبير : ج 5 / 42
4. من سورة العنكبوت : 29
((((((((((((((( ( (1)  فاستجاب الله دعاءه وأرسل إليه رسله من الملائكة لتنزل علي قومه العذاب وفي طريق الملائكة إلى قرية لوط ( مروا بإبراهيم ( وذلك لأمرين أحدهما البشارة بالولد والآخر إخباره بهلاك قوم لوط  (  وقد أبرز في هذا الموضع إخباره بهلاك قوم لوط وأيضاً اعتنى بإظهار جدال إبراهيم ( في شأن قرية لوط لما علم بنزول العذاب عليهم ( ((((( (((( (((((( (((((( ( (2) فأعلمته الملائكة أنه من الناجين هو ومن آمن معه ، ولم يظهر في هذا الموضع تفاصيل قصة إبراهيم ( مع الملائكة ولا بشارتهم له ولزوجه بالولد حيث اقتصر فقط على بيان مجادلة إبراهيم لهم بشأن لوط وذلك بسبب تعلق هذا الحوار بالقصة السابقة له ، وأنه جاء في ثنايا القصة
ووقعت البداية شرطاً لـ " لما " « ويقال فيها حرف وجود لوجود أو وجوب لوجوب وهي ظرف بمعنى" حين " أو بمعنى " إذ " » (3) ولذلك قد تسمى" لما " الحينية، ووقع الحوار جواباً لها ( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة العنكبوت : 30
2. من سورة العنكبوت : 32
3. مغنى اللبيب : ج1 / 309

4. من سورة العنكبوت : 31
أما المطلع الآخر فهو قوله في سورة الحجر  ( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (  {51}
وفي سورة الذاريات  قوله  ( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (  {24}
فأما سورة الحجر فتتصف بالإيجاز في الحوار مع سرعة الآيات وقصرها 

ويبدأ الحوار في القصة بداية مشوقة فيها إثارة وتنبيه لما يأتي بعدها من حوار بين إبراهيم والملائكة ، وحيث لم يبدأ الحوار مباشرة وإنما جاء ممهداً له بما يثير التشوق والترقب للأحداث فجاءت البداية معطوفة على قوله تعالى :  ( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((  } (1)  وقصد من هذه البداية أن يستقر في ذهن السامع وينبه منذ بداية سرد قصص الأمم وأخبارها التي ستذكر أن عواقب ما آلت إليه أخبارهم إنما هو نتيجة لهذه الآية وهي أن المغفرة والرحمة تلحق المؤمنين وأن الكافرين المكذبين لا منجى لهم من العذاب الأليم فذلك تقدير العزيز الحكيم ، ثم بدأ بسرد القصص وكان أولها ما تعلق بقصة إبراهيم وأضيافه : فقال  ( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (  فأتبع ذلك بعطف ذات الفعل " نبئ " « وهذا العطف مع اتحاد الفعل المعطوف بالفعل المعطوف عليه في الصيغة دليل على  أن المقصود الإنباء بكلا الأمرين لمناسبة ذكر القصة أنها من مظاهر رحمته تعالى وعذابه » (2) بما اشتملت عليه القصة من رحمة الله لإبراهيم وعذابه لقوم لوط ، وذكر العذاب عقيب الرحمة مدعاة لأخذ الحذر مع عدم اليأس من النجاة،

والنبأ : الخبر (3) « ونبئهم أي أخبرهم إخباراً عظيماً » (4)، وهذا الفعل يدل بمادته على وجود خبر هام 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الحجر : 49 - 50
2. التحرير والتنوير : ج 13 / 46
3. النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب كالتواتر وخبر الله تعالى وخبر النبي عليه الصلاة والسلام ولتضمن النبأ معنى الخبر يقال أنبأنه بكذا كقولك أخبرته بكذا ولتضمنه معنى العلم قيل أنبأته كذا ، انظر : المفردات في غريب القرآن  : 481  (نبأ)
4. نظم الدرر : ج  4/ 226
ينبغي أن يقص وينبغي أن يستمع له، فهو مشوق لما يأتي بعده ويدل بصيغته المشددة على عظم الخبر
وأهميته  
أما في سورة الذاريات فقد عرضت إلى ذكر قصص بعض الأنبياء على سبيل الإيجاز مؤكدة على ما فيها من هلاك المكذبين 

وهو أكثر المواضع الأربعة استخداماً لعنصر التشويق، لابتدائه بالاستفهام المشوق وأيضاً بوصفه "الحديث" على صورة من هو قادر على الإتيان والتعبير عن الملائكة بأنهم ضيوف ، ووصفهم بأنهم مكرمون ، فكل ذلك فيه إثارة للانتباه وتهيئة لذهن السامع على تلقي هذا الحديث ومعرفة هذا الخبر 

ويأتي ذلك متعلقاً بسياق سورة الذاريات حيث تعلو فيها من البداية نبرة القسم ببعض آيات الله الدالة على أن يوم القيامة حق وأن هذه الدعوة صدق، ثم تعلو نبرة تهديد المكذبين الذين هم في خوضهم يلعبون حتى إذا فاجأهم يوم الدين وجدوا أنفسهم على النار يفتنون ،ثم تبشير المتقين ثم ينوه الله بإشارات إلى آيات في الكون ، ثم يقسم جل شأنه على أن ما ينكره المبطلون الغافلون حق كما أنهم ينطقون ، وبهذه النبرة المرتفعة المشوقة يتوجه بالسؤال إلى النبي ( ( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (  
وإبراهيم ( هو من يفخر العرب بالانتساب إليه ويرون أنه جدهم وأن لهم مزية على غيرهم باتباع ملته الحنيفية، ولكنهم تركوا هذا الاتباع وجعلوه وراءهم ظهريا بتخليهم عن اتباع النبي ( وتركهم الدخول في ركب الإسلام الذي هو امتداد لملة إبراهيم ( ووصيته، فأمر النبي ( أن يذكر لهم قصته 
(  وموقفه مع الملائكة الذين جاءوا ليبشروه بالغلام ويخبروه بهلاك قوم لوط ( المفسدين المكذبين، 

فذَكر هذا الموقف هنا بعد أن دعا الله عز وجل على المكذبين وهددهم وتوعدهم، ليريهم كيف تكون 

قدرة الله وعظمته إذ يأمر ملائكته بهلاك المكذبين هواناً لهم وانتصاراً لرسله و استظهاراً للحق وتصديقاً لنبأ المرسلين، 

ونجد في هذا الموضع تعلقاً بذكر الملائكة في القصة ففي بداية السورة يقسم المولى تبارك وتعالى بــ ( (((((((((((((((((( ((((((( ( (1) وورد في تفسيرها بأنها « الملائكة التي تقسم الأمور » (2)، وهنا ارتباط بين هذا المعنى وبين ذكر قصة مجيء الملائكة إلى إبراهيم ( حيث إنه وصفها بتقسيم الأمور وهذا إنما يكون بأمر الله لها، فتأتي بالخير لهذا وبالشر لذاك، وهكذا هنا أتت بالبشرى لإبراهيم وبالعذاب والهلاك لقوم لوط (، وهذا إنما يكون بأمر من الله و تقديره لذالك 
وأيضاً في سورة الحجر ارتباط بين ورود القصة في السورة حيث طالب الكافرين بنزول الملائكة على النبي (  ( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((( ((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ((( ((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (  (3)

فأعلمهم أن الملائكة لا تنزل إلا بالحق،  وجاءت الآيات في قصة إبراهيم ( مؤيدة وشاهدة على ذلك فلم تنزل الملائكة إلا بالحق والصدق في البشارة لإبراهيم ( وفي الإنذار لقوم لوط المسرفين، فذِْكر نزول الملائكة في هذا الموضع مناسب أيضاً لسياق السورة الكريمة    

وأيضاً قصة إبراهيم ( في سورة هود ( لها تعلق بسياق السورة فهي تعتبر رداً على المشركين الذين تعنتوا مع الرسول ( فقالوا فيما حكاه القرآن في بداية السورة  ( (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( 
(((((( (((((((  ( (4)  فذكر مجيء الملائكة إلى إبراهيم ( وما كان منهم من البشارة لإبراهيم ( والإنذار لقوم لوط، فدل ذلك على أن طلبهم هذا ليس صعباً ولا عزيزاً على الله، « ولكن نزولهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الذاريات : 4
2. فتح القدير: ج 5 / 102 ، 
3. من سورة الحجر : 6 - 7 
4. من سورة هود : 12
مرهب وعند المكاشفة مرعب » (1)  فنزول الملائكة من شأنه أن يخافه المؤمنون ويطلبه الجاهلون لأنها لو نزلت لكان في نزولها الهلاك وقضاء الأمر ، وليعلم أن الملائكة قد نزلت إلى غير النبي ( من الرسل مبشرين لهم ومنذرين لأقوامهم.
والمقصود بـ  "الرسل " الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى أنبيائه « وسمي الرسول رسولا لأنه ذو رسالة و الرسول اسم من " أرسلت " وكذلك الرسالة » (2)    

وقد وصفوا في سورة هود ( بــ " الرسل " لأنه الأصل في وصفهم فهم رسل الله إلى أنبيائه، و جاء أيضاً هذا الوصف في العنكبوت لأن القصة لم تشتغل ببيان ضيافة أو تسليم أو تحية وإنما عبر فيها فقط عن مجيء الرسل بالبشرى لإبراهيم ( وبالهلاك والعذاب إلى قوم لوط،وفي سورتي الحجر والذاريات وصفوا بالضيف (3) لأنهم في الحقيقة لم يكونوا مرسلين إلى إبراهيم ( وإنما كان إرسالهم إلى لوط (، ( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (   (4) ولأن إبراهيم ( عندما نزلوا به ظنهم أضيافاً له لأنه كان من عادته تلقي الضيف وإكرامهم، حتى أنه كان يكنى "أبا الضيفان"  (5)

كما إن في وصفهم بالضيف مزيد تشويق وترقب للسامع، فنزول الضيف بالمضيف - خاصة إذا لم يكن 

معلوماً لديه من قبل - محل ترقب واستفسار وإثارة وتشويق 

ووصفهم أيضاً بالرسل أغنى عن ورود لفظ النبأ والخبر والحديث، بما تضمنه لفظ الرسل أن معهم رسالة أو خبر من المرسل منه وهو الله ( ، ولذلك جاء هذا اللفظ في موضعين: في سورة هود ( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. نظم الدرر: ج  3 / 552
2. لسان العرب : ج 11/ 284    
3.  أصل الضيف الميل ، والضيف من مال إليك نازلا بك، وأصل الضيف مصدر ولذلك استوى فيه الواحد والجمع في عامة كلامهم وقد يجمع فيقال أضياف وضيوف وضيفان انظر : المفردات في غريب القرآن : 300 ، لسان العرب : ج 9 / 209  ( ضيف)
4. من سورة هود : 70
5. روي ذلك عن عكرمة  ، انظر : الدر المنثور : ج 1 / 283 ، الجامع لأحكام القرآن : ج 10 / 35 ، البداية والنهاية : ج 1 / 140
و في سورة  العنكبوت،  وجاء في الموضعين الآخرين لفظ النبأ في سورة الحجر ولفظ الحديث في سورة الذاريات 

وكذلك جاء وصف الملائكة بالمكرمين في سورة الذاريات، وهو يدل على حالهم ووصفهم عند الله فهم: ( ((((((( ((((((((((( (  (1) وأيضاً لما يدل على إكرام إبراهيم ( لهم عندما دخلوا عليه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الأنبياء : 26
المقطع الثاني : 
قوله تعالى في سورة هود( ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( ( ((((( (((((( ((( (((((( (((((((( ((((((( (  { 69}
وفي سورة الحجر : ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( (  {52}
وفي سورة الذاريات : ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (  {25}
 وفي سورة العنكبوت :( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (  {31}
والموضع هنا يصف صورة دخول الملائكة على إبراهيم ( وتحيتهم له وإجابته لهذه التحية، واختلفت السور الأربع في رسم هذه الصورة فبينما نجد أن السلام قد ذكر من الطرفين ( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (  في سورة هود ( والذاريات نجد أنه ذُكر من طرف واحد وهم الملائكة في سورة الحجر ( (((((((((( (((((((( (  ثم لا نجدله ذكر في سورة العنكبوت ، فما سبب وروده على هذه الكيفية التي جاء بها؟

ففي سورة هود ( فكانت القصة - بل القصص كله - مبسوط في تلك السورة، فذكُر السلامين : سلام الملائكة وسلام إبراهيم ( لهم ، على اعتبار أن هذا الموضع هو أول موضع يكشف تفاصيل هذا اللقاء فجاء من هذه الناحية مفصلاً ومبسوطاً، والملاحظ 

أن سلام إبراهيم  ( جاء بالرفع ( ((((( ((((((( (  ، « و( ((((((( (  مصدر مرفوع على الخبر لمبتدأ محذوف ، تقديره أمري سلام ، أي لكم، مثل قوله تعالى : ( (((((((( ((((((( ( (1) ورفع المصدر أبلغ من نصبه، لأن الرفع فيه تناسي معنى الفعل فهو أدل على الدوام والثبات ، ولذالك خالف بينهما للدلالة على أن إبراهيم  ( رد السلام بعبارة أحسن من عبارة الرسل وزيادة في الإكرام » (2) أما سلام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة يوسف ( : 18 وتقدير الكلام :"صبري صبرٌ جميل " انظر : جامع الأحكام : ج 9 / 151 ، فتح القدير : ج3 / 11
2. التحرير والتنوير : ج 11 / 294
الملائكة فكان بالنصب ( (((((((( (((((((( (  وهو دال على جملة فعلية لا تفيد ذلك بل تفيد مجرد الحصول 

وأيضاً في سورة الذاريات ذكر السلام بطرفيه لما جاء في بداية القصة من قوله  ( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (  « والحديث : ما يتحدث به وينقل » (1) ويقال الحديث « لكل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه » (2)، وفي هذا إشارة  إلى أن المقصود منه الحوار الذي دار بين الملائكة وإبراهيم (  فلذا جاء مستوف لكلا الطرفين ، وأردف رده السلام بقوله ( (((((( (((((((((( (  أي غير معروفين معرفة يطمئن لها القلب « والذي يبدو أن هذا كان حديثاً نفسياً لإبراهيم لم ينطق به وأظهره العليم الخبير » (3)  لأنه لا يليق بالنبي الكريم ( المضياف أن يواجه ضيفه بالإنكار منذ البداية ، وكذلك يكون هناك تعارض بين أن يواجههم بذلك وقد وصفوا في البداية بأنهم ( ((((((((((((((( (  - على معنى أن إبراهيم أكرمهم -  فالذي يصدق في هذا أنه كان حديثاً نفسياً أو قلبياً ، يقصد به عدم الاطمئنان لهم لشدة غرابتهم له ، وقد يدور بخلد المرء منا ذلك إذا مر بهذا الموقف ، وهذا لا يتنافى مع قيامه بواجب الضيافة لهم 
أما في سورة الحجر فلم يرد السلام إلا من الملائكة ولم يذكر الرد من إبراهيم (  وليس معنى ذلك أنه  لم  يجب سلامهم فهو مذكور في سور أخرى والقصة واحدة، ولكن لم يذكر إشعارا بشدة الخوف والوجل منهم حيث صرح بذلك ( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( (  وكأن شدة الخوف والوجل منهم قد أظلت الصورة حتى لم يتسن فيها ظهور رد إبراهيم ( للسلام 

أما في سورة العنكبوت فلم يذكر السلام من الطرفين فالقصة هنا على قدر كبير من الإيجاز ؛ لأنها ذكرت متخللة لقصة لوط ( فلو طال الفصل فيها لما ناسب تخللها للقصة، وقد سبقت بجدال لوط (
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. المصباح المنير : ج 1/ 124 
2. المفردات في غريب القرآن : 110 ( حدث )
3. البحر المحيط : ج 8 / 139  ( حدث )
مع قومه وبيان تعنتهم معه واستهزائهم به ثم دعائه لله وطلبه للفتح والنصر عليهم، فلا محل لذكر السلام ولا مجال لتقديم الطعام وإنما جاء الموضع معلناً موقف إبراهيم ( من هلاك هذه القرية وجداله من أجل لوط ( .
وإذا سألنا عن السر في ورود إلقاء السلام مباشرة من الملائكة إلى إبراهيم ( في سورة هود ( ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (  وبين تعيين  توقيت إلقائهم السلام بالدخول في سورتي الحجر والذاريات فقال : ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (  .
وذلك لأنه لم يذكر في بدايتهما مجيء الرسل إلى إبراهيم ( فناسب ذلك ذكر دخولهم عليه، بينما ذكر مجيء الرسل في سورة هود ( الذي أغنى عن ذكر الدخول عليه .

وحيث لم يصرح بلفظ الدخول في سورة هود (  وأتى بلفظ المجيء وهو في معناه أوسع من الدخول ، كان من المستحسن عدم الإتيان بحرف الفاء الدال على التعاقب ، وحيث أتى بلفظ الدخول أتى بحرف الفاء ليفيد أن السلام كان عقب دخولهم مباشرة 
المقطع الثالث :
 قوله تعالى من سورة هود(  ( ((((( (((((( ((( (((((( (((((((( ((((((( (  {69}
وفي سورة الذاريات :  ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (  {26}
هذا المشهد من القصة يركز على بيان تفاصيل لقاء إبراهيم ( مع ضيفه وإكرامه لهم ، ثم ما لحق ذلك من معرفته أنهم ليسوا بشراً وإنما هم ملائكة، والآيتان تدلان على سرعة إحضاره لقرى الضيف وتختلف كل واحدة منهما من ناحية الأسلوب وإن كانتا متفقتين في المعنى، فالأولى صرحت بسرعته وعدم بطئه والأخرى دلت على أنه استخفى وأسرع لإحضار الطعام حتى لا يشعر به الضيف، وكل أسلوب اتفق وسياق الموضع الذي جاء فيه 

ففي سورة الذاريات: جاء قوله ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( أي ذهب إلي أهله في خفية من ضيوفه  « لأن من أدب المضيف أن يخفي أمره وأن يبادر بالقرى من غير أن يشعر به الضيف » (1) وأتى بهذا التعبير لأنه ذكر في الآية التي قبلها قوله : ( (((((( (((((((((( (  (2) فدل ذلك على أن  أمرهم كان خافياً عليه وكان في نفسه خوف وإنكار لهم، فتعلق لفظ " راغ " (3)  على ما يحمله من معنى الخفاء   «  فإنه لا يقال "راغ " إلا إذا ذهب على خفية وأيضاً من مقلوباته " غور "  للأرض والجرح وسائر مقلوباته قريبة من هذا المعنى » (4) وهو معنى الخفاء، فناسب هذا اللفظ لفظ  "منكرون " الذي يحمل في طيه معنى الخفاء وعدم المعرفة والجهالة  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الكشاف : ج 4 / 18        
2. من سورة الذاريات : 25
3. راغ : الروغ الميل على سبيل الاحتيال ومنه راغ الثعلب يروغ روغاناً، وطريق رائغ إذا لم يكن مستقيما كأنه يراوغ وراوغ فلان فلانا، وراغ فلان إلى فلان مال نحوه لأمر يريده منه بالاحتيال، ولا يكون الروغ إلا في خفي ، ( انظر غير مأمور ) المفردات في غريب القرآن: 208 ( روغ )، غريب القرآن : ج 1 / 241  ( راغ )
4. محاسن التأويل : ج 15 / 5531

أما في سورة هود ( فجاء قوله ( ((((( (((((( ((( (((((( (((((((( ((((((( (  

أي « فما لبث في المجيء به ، بل عجل فيه ، أو فما لبث مجيئه » (1) وهذا فيه دلالة على إسراعه في إكرامهم وحسن ضيافتهم ، وقد أظهرت الآية السرعة في إحضار الطعام لهم وطي كثير من الأحداث خلال ذلك ، وهذا له تعلق بنفس القصة حيث إنه جمع كل مظاهر إكرامهم في آية واحدة ، بهدف الدلالة على أنهم " مكرمون " وأنه قد بذل الجهد والمال في إكرامهم ، لأنه لم يذكر ذلك في بداية القصة كما هو مذكور في سورة الذاريات فقال : ( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (2) ولذا جاء هنا بأفعال وصفات تدلل على سرعة وحسن ضيافتهم وإكرامه لهم منذ بداية دخولهم عليه ، حيث بدأ ذلك برد تحيتهم بأفضل منها وهذا داخل تحت التوجيه الإلهي ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (  (3)   ثم أسرع بعد السلام بإحضار قرى الضيف ثم إنه جاء به موفوراً ومن أشهى وأطيب الأطعمة وألذها ولذا وصف العجل بهيئته التي تم تقديمه بها فقال ( (((((((( ((((((( (  وكل ذلك يدل على سرعة وحسن إكرامه لهم،  والحنيذ (4):  هو المشوي على رضف الحجارة  
ووصف العجل في سورة هود ( بأنه حنيذ وفي سورة الذاريات بأنه سمين، ولا تعارض بينهما لأنّ كلا الوصفين يصدقان في وصف العجل ، وكل منهما مناسب لموضعه في السورتين   :
ففي سورة هود ( كما أسلفنا وصفه بأنه حنيذ للدلالة على حسن إكرامه وضيافته لهم حيث جاءهم بأفخم الطعام وأشهاه، لماَ لم يسبق لذلك ذكر في السياق ، وأما في سورة الذاريات وصفه بأنه سمين وهو بمعنى كثير اللحم والدسم كما هو معروف، وفيه دلالة على أن إبراهيم ( اختار لهم أجود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
1. الكشاف : ج 2 / 387
2. من سورة الذاريات : 25         
3. من سورة النساء : 86
4. حنيذ : حنذ الشاة يحنذها حنذًا وتحناذاً شواها وجعل فوقها حجارة محماة لتنضجها انظر - غير مـأمور- القاموس المحيط : ج 1 / 424  ( حنذ ) ، مختار الصحاح : ج 1 / 66 (ح ن ذ )
المال والرزق ليكرمهم به ولعل ذكر ذلك ملائم لما ملئت به السورة من الحث على الإنفاق وعدم التعلق بالمال وإنما التعلق يكون بالخالق الرازق جلا وعلا ، ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (1)  ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (  (2) و ( (((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (  (3)  
فـ " سمين "  هنا جاءت في موضعها حيث لم يرد فقط أن يدلل بهذا اللفظ على حسن ضيافته وإكرامه لهم وإنما أراد أن يظهر خصلة أخري لإبراهيم ( من خصاله الكريمة وهي جوده وكرمه وسخاؤه وعدم تعلقه بالمال ، وأنه لمجرد دخول الضيوف المجهولين عليه قام بواجبه نحوهم وبكل سخاء فأتى لهم بكامل العجل الذي وصفه بأنه سمين أي كبير وكثير اللحم 

ولحقت الفاء في سورة هود ( بـ " ما " ( ((((( (((((( ( وفي سورة الذاريات بالفعل " راغ "  ( ((((((( (  للدلالة على تعاقب الأحداث وسرعتها وتعجيله بالذهاب إلى أهله وإعداد الطعام، وأنه بمجرد فراغه من السلام قام بواجب الضيافة لهم ؛
وما جاء في سورة هود( من قوله تعالى : ( ((((((( (((((( (((((((((((( (( (((((( (((((((( (((((((((( (  هو تتمه لما جاء في سورة الذاريات من قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (   فلو ضممنا الآيات بعضها بجانب بعض لاجتمعت لنا أحداث القصة كاملة ، وذلك من دون تعارض ولا خلاف ، والزيادة
التي جاءت في سورة الذاريات مناسبة لسياقها حيث بدأ الحوار معهم بوصفهم ( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( وكان من تتمة مظاهر إكرامهم تقريب الطعام لهم، ونص على أنه " قربه إليهم "، ولم يقل" قدمه إليهم " لأن في التقريب معنى ألطف من معنى التقديم، وبعد أن عرضه عليهم حثهم على ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الذاريات : 19
2. من سورة الذاريات : 22
3. من سورة الذاريات : 58
4. من سورة هود ( : 70
تناوله ( ((((( (((( ((((((((((( ( ، وهذا كله مناسب لما جاء في سابق القصة ، ولم يأت بمخالف لما جاء بالسور الأخرى وإنما كل الأحداث تتناسق لترسم صورة واضحة للقصة بتمامها، وانفردت سورة الذاريات بذلك لأنه لم يشر في غيرها إلى أنهم ضيفه المكرمين بل اختصت بهذا الوصف ولذا اختصت بهذه الزيادة .

أما في سورة هود ( فلم يذكر فيها أنهم ضيفه المكرمين أو أنه نكرهم عند دخولهم عليه لذلك جاء فيها عرض لتفاصيل إكرامهم من رد تحيتهم والإسراع في تقديم الطعام الموفور الطيب إليهم  ( ((((((( (((((( (((((((((((( (( (((((( (((((((( (((((((((( (  أي رأى أن أيديهم لا تمتد إلى العجل لتأكله والمعنى في «  ( (( (((((( (((((((( (   أشد في عدم الأخذ من " لا تتناوله " » (1) و( (((((((((( (  أي أنكرهم (3)
« واشتدت نكارته لهم وانفعل بذلك، ونكر أبلغ من أنكر  » (3) وفي هذه الجملة توضيح للقصة من هذا 

الجانب وهو عدم تناولهم للطعام وإنكاره عليهم لهذا الصنيع

والسؤال الذي يطرح في هذا الموضع لماذا كان التعبير عن الإنكار في سورة الذاريات : ( (((((((((( (  وفي سورة هود ( (((((((((( (  ؟
إذا تأملنا سياق السورتين نجد أن كل لفظ منهما مناسب لموضعه في السورة 

ففي سورة الذاريات: ورد قوله : ( (((( ((((((((( (((((((( ( (4) فكان لدخول الملائكة على إبراهيم ( على صورة الضيف وقع في نفسه لما رأى من غرابتهم ونكارتهم ولكن تلك النكارة كانت عامة ينكرها إبراهيم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. التحرير والتنوير : ج 11 / 294
2. نكر: الإنكار ضد العرفان يقال أنكرت كذا ونكرت وأصله أن يرد على القلب مالا يتصوره وذلك ضرب من الجهل والنَّكِرَة :ُ إنكارُكَ الشيءَ وهو نقيضُ المعرفة ، ويقال أَنْكرْتُ الشيءَ وأَنا أُنْكِرُهُ إنكاراً ونكِرْتُه مثله . أنظر- غير مأمور- : المفردات في غريب القرآن : 505 ،  تهذيب اللغة : ج 10/ 109 ، لسان العرب : ج 5/ 233  ( نكر )
3. نظم الدرر : ج  3 / 553
4. من سورة الذاريات : 25
(  وغيره على الضيف المجهول وإن كان لا يصرح بها عندهم بل تبقى هاجساً في نفسه ، حتى يعلم
حقيقتهم وأخبارهم ، ولذلك لم يسند هذا الإحساس بالإنكار إلى نفسه وإنما جعله إنكاراً عاماً فقال : ( ((((((( (((((( (((((((((( (  أي عند كل أحد
أما في سورة هود ( فالأمر يختلف فلم يأت فيها بذكر لدخولهم عليه أو لنكرانه لهم ولكن لما قام بواجب الضيافة لهم وبعد أن أعد لهم الطعام  ( (((((( (((((((((((( (( (((((( (((((((( (  فنكرهم، فالباعث هنا على نكارتهم أمر شاهده إبراهيم ( منهم وهو عدم تناولهم للطعام ، ولأن القصة جاءت بأسلوب المحكي فأسند الإنكار إليه ( فقال ( (((((((((( (  
وإنما يرجع سبب نكرانه لهم « لأنه حسب أن إمساكهم عن الأكل لأجل التبرؤ من طعامه ، وإنما يكون ذلك في عادة الناس في ذلك الزمان إذا كان النازل بالبيت يضمر شراً لمضيفه، لأن أكل طعام القرى كالعهد على السلامة من الأذى ، لأن الجزاء على الإحسان بالإحسان مركوز في الفطرة ، فإذا انكف 
أحد عن تناول الإحسان فذلك لأنه لا يريد المسالمة ولا يرضى أن يكون كفوراً للإحسان  » (1)  وهذا التعليل لإنكار إبراهيم  لضيفه حين رآهم لا يتناولون طعامه تعليل جيد إذا كانت هذه الأحداث عند بشر عاديين ولكن اجتماع كل هذه الأحداث عند رسول كريم مثل إبراهيم ( ليس بأمر عادي مما جعل إبراهيم (  يتوسم فيهم أنهم ملائكة وليسوا بشراً، ولذلك ظهر عليه الخوف حتى أباح بهذا القلق الذي بداخله فقال فيما حكته سورة الحجر ( ((((( ((((((( ((((((((( ( لأنه يعلم أن نزول الملائكة هكذا مجتمعين لا يكون إلا لأمر عظيم، فخشي أن ينزل بقومه هلاك أو مضرة ولشدة خوفه صرح بالوجل منهم 
والدليل على أنه فطن إلى أنهم ملائكة، إنهم عندما صرح لهم بخوفه منهم لم يطمئنوه بإعلامه أنهم ملائكة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. التحرير والتنوير : ج 11 / 294 - 295
أو أنهم رسل الله، وإنما كانت إجابتهم إليه بأنهم لم يرسلوا إليه وإنما أرسلوا إلى قوم لوط ( فقال تعالى حاكياً قولهم : ( (((((((( (( (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (  (1) وأيضاً طمأنوه بأنهم جاءوا ليبشروه بغلام ، فحوارهم معه يدل على أنه قد فطن إلى أنهم ملائكة ، وهذا بخلاف حوارهم مع لوط ( عندما لم يشعر بأنهم ملائكة فأعلموه أنهم رسل الله ( (((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((( (  فأول ما كاشفوه بحقيقتهم أعلموه أنهم رسل الله ، وهذا ما يدلل عليه الحوار بين إبراهيم  وضيفه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة هود ( : 81
المقطع الرابع : 
قوله تعالى في سورة هود ( :  ( (((((((((( (((((((( ((((((( (  {70}
ومن سورة الحجر :( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( (( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (  {52}
وفي سورة الذاريات : ( (((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((((( (( (((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (  {24}
هذه المواضع الثلاث تصف حالة إبراهيم ( عند رؤيته ومعرفته أن الضيف المكرمين الذين بذل الجهد لإكرامهم هم من الملائكة ، وليسوا بشراً، ولهذا لم يبادروا إلى تناول طعامه الشهي لأن الملائكة لا يأكلون كما هو معروف ، وإذا كنا توصلنا إلى أن إبراهيم ( قد فطن إلى أن ضيفه هم من الملائكة فظهرت عليه علامات الخوف والاضطراب بمعرفته لذلك ، لأن الملائكة لا تنزل مجتمعة إلا لأمر جلل ولا تأتي إلا بالحق .

وهذه المواضع تصف هذا الخوف والوجل الذي داخل إبراهيم ( من هذه الأحداث والمتأمل للآيات يرى بعض الاختلافات في اللفظ إلا أن كل لفظ يتفق وسياق الآية التي ورد فيها ومن ذلك:  قوله تعالى :  ( (((((((((( (((((((( ((((((( (  في سورة هود (
( (((((((((( (((((((( ((((((( (  من سورة الذاريات 

( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( (   من سورة الحجر 

فأما قوله تعالى في سورة الحجر: ( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( (  والوجل (4): استشعار الخوف أو اضطراب 

النفس لتوقع مكروه فتصريحه هنا أنه " وجل " منهم أي خائف منهم 

وأما لماذا اختصت سورة الحجر بهذا التعبير واختلف فيه عن الموضعين الآخرين، فنقول:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الوجل: استشعار الخوف يقال وجل يوجل وجلا فهو وجل قال : ( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( (  من سورة الأنفال : 2 و ( ((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( (( (((((((( (  من سورة الحجر: 52- 53 و ( ((((((((((((( (((((((( (  من سورة المؤمنون : 60     انظر غير مأمور : لسان العرب : ج 11 / 722  ( وجس )
إن الوجل كان في سورة الحجر مقالة من إبراهيم ( مؤكدة لما في مقامها من التخويف الشديد من نزول الملائكة  للرد على مشركي قريش عندما شددوا في طلب نزول الملائكة فقالوا(  (((( ((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ( (1) فأجابهم الله تعالى بأن نزول الملائكة لا يكون إلا بالحق فقال ( ((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( (2) فجاءت هذه القصة مطابقة لهذه الإجابة من الله ومترجمة لهذا المعنى ومبينة له، فلم تنزل الملائكة هنا إلا لهلاك قوم لوط ولتبشير إبراهيم ( وهذا كله حق وصدق، والتصريح في قوله ( ((((( ((((((( ((((((((( (  أقوى من القول في سورة هود ( وفي سورة الذاريات : ( (((((((((( (((((((( ((((((( (   أو  ( (((((((((( (((((((( ((((((( (  لأنه تصريح مؤكد أما الآخر فوصف لحاله في نفسه ، وكل ذلك مناسب كما قلنا لاقتراح كفار مكة نزول الملائكة على صورة أقوى مما في سورة هود (  عندما قالوا : ( (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( ((((((( (((((( (  (3)
ولهذا جاءت هذه اللفظة لترسم مدى خوف إبراهيم ( و وجله  في هذه السورة  ؛ ولأن سورة الحجر اتسمت بالإيجاز وبسرعة الأحداث وتواليها طوي ذكر الإسراع بالطعام وتقريبه لهم وإنما كان المقصد منها إبراز وبيان الخوف الشديد الذي انتاب إبراهيم ( و وجله من نزول الملائكة وكذلك جداله من أجل قوم لوط.  

و قوله تعالى في سورة هود  (  ( (((((((((( (((((((( ((((((( ( معطوف على قوله تعالى ( (((((((((( (  
وذلك واقع في سياق قصة تقديمه الطعام وعدم تناولهم له  «  وأوجس (4)منهم :   أي أحس أو أضمر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الحجر : 7 
2. من سورة الحجر : 8
3. من سورة هود ( : 12
4. الوجس : الصوت الخفي والتوجس التسمع والإيجاس وجود ذلك في النفس قال: ( (((((((((( (((((((( ((((((( (  فالوجس : قالوا هو حالة تحصل من النفس بعد الهاجس لأن الهاجس مبتدأ التفكير ثم يكون الواجس الخاطر ، انظر - غير مأمور - : المفردات في غريب القرآن : 513 ، لسان العرب : ج 6 / 253  ( وجس)
من جهتهم خيفة لما ظن أن نزولهم لأمر أنكره الله تعالى عليه أو لتعذيب قومه » (1) واختيار صيغة خيفة «   للمبالغة حيث تفرس لذلك مع جهالته لهم من قبل وعدم معرفته من أي الناس يكونون كما ينبئ عنه ما في الذاريات من قوله سبحانه حكاية عنه  ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (  (2)  »  (3)
وناسب ورود لفظ الخوف في سورة هود ( لتكرر ذكر الخوف على لسان الأنبياء في القصص قبله نحو قوله تعالى : ( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (  (4) حكاية عن قول نوح ( لقومه : ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ( (5) وعن قول شعيب (  ( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (  (6) وفي نهاية السورة  ( (((( ((( ((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (  (7)
وأما في سورة الذاريات: فجاء قوله ( (((((((((( (((((((( ((((((( ( لتعاقب الأحداث تقريبه للطعام وإحساسه بالخوف منهم وطوي ذكر رؤيته عدم تناولهم للطعام للتصريح به في سورة هود ( وجاءت هنا " الفاء" للدلالة على التعقيب والترتيب وأيضاً للسببية « ودلالة الفاء العاطفة على السببية أمر معلوم فكما تدل على الترتيب ، وعلى التعقيب تدل على السببية » (8) أي أن تقريبه الطعام وعدم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. إرشاد العقل السليم : ج 4/ 224
2. من سورة الذاريات : 25
3. روح المعاني: ج 12/ 95

4. من سورة هود ( : 3
5. من سورة هود ( : 26
6. من سورة هود (: 84
7. من نفس السورة : 103
8. المتشابه اللفظي في القرآن وأسراره البلاغية للدكتور / صالح بن عبد الله الشثري رسالة دكتوراه : 257 ،  يقول في مغني اللبيب ( الأمر الثالث: السببية : وذلك غالب في العاطفة جملة أو صفة ) أنظر - غير مأمور - مغني اللبيب : ج 1 / 185 
تناولهم له كان السبب في شعوره بالخوف منهم ،ولكنه طوي ذكر عدم تناولهم للطعام وصرح به في سورة هود ( لأن فيها بسطاً للأحداث أكثر، وخص سورة الذاريات بذكر "الفاء" التي تعبر عن الترتيب والتعقيب والسببية لأنها جاءت الأحداث فيها متعاقبة ومترتبة بعضها على بعض ولك أن ترى كيف تقلبت الأحداث وانتقلت من قوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (   ،  ( ((((((( (((((( ((((((((( (  ، ( (((((((( (((((((( ((((((( (   ،  ( (((((((((((( (((((((((( (  ،  ( (((((((((( (((((((( ((((((( (  
 إلى أن قال :  ( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (  ، ( (((((((( ((((((((( (  فكل الأحداث في القصص متعاقبة وكثر فيها الابتداء بالفاء ولذا كان مناسباً أن يعقبّ بعدها بقوله ( (((((((((( (((((((( ((((((( (  متصدراً بالفاء العاطفة التي تدل على السببية،  

وأيضاً تعلق ذكر الخوف في هذه السورة بقوله تعالى في قصة لوط (  ( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (  (2) وكذلك ذكر ما يشعر بالخوف وهو قوله تعالى ( (((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((( (  (3)

ثم إنه لما أعلمهم بخوفه منهم أجابوه على ذلك بإجابات مختلفة كلها يتفق مع سياق السورة التي جاء فيها وهذا هو موضوع الموضع الثاني :

ففي سورة هود ( : ( (((((((( (( (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( ( 
وفي سورة الحجر : ( (((((((( (( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (  

وفي سورة الذاريات : ( (((((((( (( (((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ( 
وفي هذه المواضع يذكر الله سبحانه وتعالى رد الملائكة على إبراهيم ( عندما أظهر خوفه منهم ، سواء كان ظهوره بما بدا عليه من الخوف والاضطراب أو تصريحه هو بنفسه بأنه وجل منهم ، فأما ما 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الذاريات : 37
2. من سورة الذاريات : 50

جاء في سورة الحجر من تصريحه لهم بخوفه ووجله منهم عندما خاطبهم قائلاً :( ((((( ((((((( ((((((((( (  فأجابوه بقولهم ( (( (((((((( ( المناسب لهذه المخاطبة والمواجهة ، ثم عمدوا إلى طمأنته بالشيء المحبب لنفسه فقالوا ( ((((( ((((((((((( ((((((((( (  فجاءت الجملة متفقة مع خطابه في التأكيد فكما أكد وجله منهم 
أكدوا له أنهم يبشرونه بغلام وكذا جاء مسنداً على أنه خطاب المتكلم ، وهو خطاب تكلموا به على الطريقة التي تكلم هو بها فلما قال ( ((((( ((((((( ((((((((( ( قالوا ( (( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ( 
أما ما جاء في سورة الذاريات من قوله تعالى ( (((((((( (( (((((( (  فجاء مناسب أيضاً مع ما حكاه الله تعالى عنه من توجسه الخيفة منهم  فقال: ( (((((((((( (((((((( ((((((( (  وبشروه أيضاً بنفس البشرى وهي الغلام ، فقال ( ((((((((((( ((((((((( (  وهو حكاية من الله تعالى أتى بها في سياق تبشير الملائكة لا تعلق لها بما جاء من وصف إبراهيم بأنه أوجس في نفسه خيفة، و جاء الأسلوب فيها على سبيل الحكاية والقصة عن الغائب و لم تكن على سبيل الخطاب كما هو الحال في سورة الحجر ، وجاء التبشير بدون مؤكدات لأنه في هذا الموضع لم يؤكد خوفه بمؤكدات ، فبهذا اتفقت كل إجابة مع سياق الموضع الذي جاءت فيه 
والملاحظ أن البشارة في سورتي الحجر والذاريات مسندة إلى الملائكة وطوى فيها اسم المبشر به وقد صرح بذلك في سورة هود ( في قوله ( (((((((((((((( ((((((((((( (  وهذا ما سيأتي ذكره في المقطع التالي(1) 
وما ورد في سورة الحجر من البشارة أمكن وأقوى مما جاء في الذاريات وذلك مناسب لما جاء في السورة
من إبراز وجل إبراهيم ( وخوفه الشديد من هذا الخطب العظيم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. انظر : صفحة  274  من هذا البحث
أما الموضع الثالث : فهو من قوله تعالى 

في سورة الحجر : ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ( 
وفي سورة الذاريات : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ( 
وفي سورة الصافات : ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( (   {101}
يشير ابن الزبير الغرناطي في كتابه ملاك التأويل إلى رأيه في توجيه هذا الموضع فيقول « والمبشر به واحد والقصة واحدة ، فللسائل أن يسأل عن موجب اختلاف الصفتين في السورتين  » (1)
والمتأمل لسياق الآيات في السور الثلاث السابقة يرى أن القصة في سورة الصافات تختلف عن القصة في 

في غيرها من السور، فالآية في سورة الصافات استجابة من المولى تبارك وتعالى لدعاء إبراهيم (  ( ((((( (((( ((( (((( ((((((((((((( ( (2) والغلام المبشر به فيها هو إسماعيل ( فإن إبراهيم ( دعا بهذا الدعاء لاشتياقه للذرية ، لأنه في ذلك الحين لم يكن له ولد. فالقصة ليست واحدة والمبشر به ليس واحداً كما أشار إلى ذلك – رحمه الله - ، والدليل على أن هذا الغلام المبشر به في سورة الصافات هو إسماعيل ( أن هذه الآية كانت في مطلع الحديث عن قصة إبراهيم ( مع ولده إسماعيل ( التي بينتها السورة  ( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ( (3) وعلى ذلك فقد تناسب الوصف 
بالحلم مع قصة الذبح ، كما لم تخالط البشارة به تعجب إبراهيم ( ولكن اكتفى بإفادة أن الله قد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ذكر ابن الزبير الغرناطي في " ملاك التأويل " أن المبشر به واحد والقصة واحد ، وهذا التحقيق غير دقيق ولا يقتضيه السياق ( أنظر - غير مأمور - ) ملاك التأويل : ج 2 / 726
2. من سورة الصافات : 100
3. من سورة الصافات : 102
استجاب دعاءه و بشره به، ولكن البشارة بإسحاق ( كانت ابتداءاً من قِبل الله وبعد أن طعن إبراهيم ( في السن فخالطه بذلك تعجب حكته المواضع التي ُذكرت فيها تلك القصة ، وعلى ذلك فالذي يفهم من سياق الآيات أن المبشر به في سورة الحجر و سورة الذاريات هو إسحاق كما صرح بذلك في سورة هود ( ( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (1) وقد بشر به عندما جاءته الملائكة وأخبروه بهلاك قوم لوط وحواره معهم حول هلاكهم ، وكان ذلك بعد أن ولد له إسماعيل ( بعدة سنوات وناسب الوصف بـ ( ((((((( (  أن يكون صفة لإسحاق ( لأن العلم من صفات النبوة ، وقد جاءت البشرى لإبراهيم ( بأن إسحاق ( سيكون نبياً من الصالحين ( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ( (2) فكان ذكر هذا الوصف مناسباً للإشارة إليه في هذا الموضع  « كما فيه إشارة إلى أن هذا المولود سيكون طفلاً قوياً مكتملاً  » (3)ولما اتضح من أن المبشر به ليس واحدا والقصة غير القصة فلا يوجد هناك اختلاف بين المواضع في الآيات السابقة يسأل عنه لأن الصفتين المختلفتين ليستا لمذكور واحد، وإنما وصف إسماعيل ( بالحلم ولا يخفي أن الحلم خلق جبلي يرى فيمن أوتي الفهم والثبات والتسليم ويظهر من الصغير وأيضاً من الكبير، وإسحاق ( على كثرة ذكره في القرآن لم يوصف بكونه صابراً وأما إسماعيل ( فقد وصفه الله بالصبر كما جاء في سورة الأنبياء ( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( ((((( ((((((((((((( ( (4) وتقديمه في الذكر أبلغ في بيان اتصافه بهذه الصفة  ، واتصف إسحاق ( بالعلم ، وهذا لا يمنع من أن يكون إسماعيل ( عليماً ، وأن يكون إسحاق ( حليماً إلا أن المقام ركز على الصفة المناسبة لكل منهما 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة هود ( : 71
2. من سورة الصافات : 112
3. نظم الدرر : ج 4 / 226
4. من سورة الأنبياء : 85
المقطع الخامس :
 قوله تعالى من سورة هود ( : ( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ( (((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((( ( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( (  {71 :73}
ومن سورة الذاريات : ( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (   {29 :30}
تميزت سورة هود( عن غيرها من السور التي ذكرت فيها هذه القصة أنها السورة التي صرحت بالبشارة لامرأة إبراهيم ، وإنما خصت بذلك لأن البشارة جاءت في مقدمة القصة في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (  (1) فلم يكن من المناسب تكريرها لئلا يكون هناك زيادة وتكرير بلا فائدة، فوقعت البشارة مجملة لإبراهيم ( في البداية وجاء تفصيلها لامرأته لأنها هي المعنية بالبشارة في هذه القصة، فإبراهيم ( كان له ولد من قبل هو إسماعيل (، أما سارة فلم يكن لها ولد ، ولو بشر إبراهيم ( وحده بالولد في هذا الموضع لظن أن الولد ليس منها بل قد يكون من غيرها ، خاصة أنها كما جاء وصفها في القرآن ( ((((((( ((((((( ( ، وكذلك فإن ذكر البشارة لها في هذا الموضع - وهو أول موضع تذكر فيه هذه القصة تلاوةً -، فيه إكرام لها بأن بشرها الله بهذا الولد بعد يأسها منه فجعلها معجزة وعلامة على قدرة الله سبحانه في خلق ما يريد بدون توفر أسبابه بل بعدم إمكان توفرها من البداية  فخلق منها غلاماً حياً وهي عجوز وكانت في شبابها عقيم قد تلاشت فيها أسباب الولادة 
، فهذا خرق للعادة ناسب ذكره هنا ما ذكر قبلها من قصة صالح ( الذي جاءته آية ومعجزة خارقة
للعادة أيضاً فأخرج لقومه - بقدرة الله - ناقة حية من صخرة صماء، ليس فيها سبب من أسباب الحياة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  من سورة هود ( : 69

( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( (   (1)    « وقد وقعت البشرى في سورة  الحجر والذاريات صريحة لإبراهيم ( بينما جاءت صريحة لامرأته في سورة هود ( وذلك لأن البشارة كانت لهما معاً ، فقد تكون حصلت في وقت واحد ، فهي بشارتان باعتبار المبشر ،وقد تكون حصلت في مرتين بشروه بانفراد، ثم جاءت امرأته فبشروها » (2)
والذي يدل عليه سياق الآيات أن البشرى كانت لإبراهيم ( بانفراد فخالطه التعجب من ذلك وهذا ما جاء مفصلاً في سورة الحجر، ثم كانت لامرأته أيضاً بعد ذلك فكان الحوار معها مبسوطاً ومفصلاً في سورة هود (  

وإنما كان سبب التصريح بالبشارة لإبراهيم ( في الحجر والذاريات هو عدم تقدم ذكر البشارة في مقدمة الحوار في السورتين بخلاف الأمر في سورة هود ( 

 وأما عن الفرق بين ما وقع في سورة هود ( وسورة الذاريات من بسط وتفصيل أو اختصار وإيجاز   « أن البشرى وقعت لها في هذه السورة - سورة هود ( - صراحة فبين أثرها عليها وحوار الملائكة معها مفصلاً ،أما في سورة الذاريات فلم تقع البشرى لها صراحة وإنما صرح بها لإبراهيم ( فلذلك أجمل موقفها وأوجز في ذكر ما يخصها وبهذا الإجمال لم يكرر ما فصل في سورة هود ( اكتفاء بتفصيله فيها ، والاختلاف في وصف حالها وحكاية قولها في سورة هود (  عنه في سورة الذاريات ، راجع إلى التفصيل في بعض المواقف والإيجاز في بعضها اكتفاء بما في المفصل  » (3) 
فأول ما وقع من الاختلاف في هذه المواضع : 

الاختلاف الأول :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة هود ( : 64
2. التحرير والتنوير : ج  13 / 47
3. خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم ( د. الشحات أبو ستيت : 329- 330 
في قوله في سورة هود ( : ( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (  {71}
وفي سورة الذاريات   ( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((( (  {29}
هذا الموضع له تعلق بالأحداث التي كانت قبله و التي انتهت بامتناع الضيف المكرمين عن تناولهم الطعام وظهور خوف إبراهيم ( من ذلك الأمر وتصريحهم بأنهم قد أرسلوا إلى قوم لوط ( ، وهذا الذي حكوه أراح إبراهيم ( وأزاح ما بداخله من خوف و وجل من حدوث ضرر به أو بقومه ،ولما اخبروه فرح بذلك ، وكان بشرى له ولامرأته التي كانت قائمة:  إما لخدمة الضيف «  وكانت النساء لا تتحاشى من خدمة الضيف على عادة العرب » (1) وإما لمشاركة زوجها في خوفه ووجله  فهي قائمة تسمع ما يدور من حوار بينهم وعندما علمت بأمرهم سري عنها  ( (((((((((( (  استبشاراً  إما بإزالة الخوف عنهم  ،وإما بهلاك أهل الفساد فهلاكهم من أجل ما يبشر به المؤمن أو بمجموع الأمرين فكلاهما مجلب للسرور والضحك .
وأصل الضحك « انبساط الوجه وتكشر الأسنان من سرور النفس » (2)، وجاء ذكر وصف قيامها وضحكها في سورة هود ( ملائماً لما في السورة من بسط وتفصيل في جميع أحداث القصص المذكورة بما في ذلك هذه القصة  فجاء بوصف حالها مفصلاً قبل التبشير بالولد وبعده ، ولم يرد مثل هذا الوصف في سورة الذاريات لما كانت السورة على جانب من الإيجاز والاختصار في ذكر جميع القصص فلم تعن بذكر تفصيل الأحداث وإنما عنيت فقط بذكر خبر هلاك الأقوام بعد تكذيبهم لأنبيائهم وأتى ذكر القيام والضحك ملائماً لما في السورة من ذكر ألفاظ ومعاني مرتبطة بها فمن ذلك : ارتباط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الفتوحات الإلهية : ج 2 / 409
2. المفردات في غريب القرآن : 292 (ضحك) ( وضحك يضحك ضحكاً، والضحك انكشاف الأسنان ، ولذا سميت مقدمات الأسنان بالضواحك  ويجوز أن يكون الضحك إشراق الوجه فتقول رأيت فلاناً ضاحكاً أي مشرقاً وأتيت على روضة تضحك أي مشرقة وفي الحديث :  "إن الله سبحانه يبعث السحاب فيضحك أحسن الضحك  "   الجامع لأحكام القرآن : ج 9 / 67
لفظ ( (((((((((( (   مع قوله تعالى في السورة:  ( ((((((( (((((((( ((((((((( ( (1) وأيضا ارتباط لفظ الضحك 
بذكر حال السعداء في الآخرة  قوله تعالى :  ( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (2) وأيضاً  ( ((((((( ((((((((( ((((((((( ( (3)

وذكر في سورة الذاريات أنها أقبلت فقال  ( (((((((((((( ((((((((((((( (  ولا ينافي ذكر القيام في سورة هود ( ذكر الإقبال في سورة الذاريات ولا يعارضه، كون القيام كان قبل البشارة والإقبال كان بعدها ، فالبشارة تستدعي الإقبال على المبشر والتوجه إليه (4)، أما نفي الخوف فلا يستدعي ذلك ، ثم ذكر بعدها أنها أقبلت ( ((( (((((( ( (5) أي أنها أقبلت بصيحة وهذا يدل على شدة تعجبها من هذا الخبر ، ولأن البشارة كانت في أمر خارق للعادة فزاد التعجب زيادة كبيرة حتى أنها صكت وجهها أي ضربت وجهها بيدها (6) « وقيل جمعت أصابعها وضربت جبينها تعجباً » (7)

والمتأمل للألفاظ يجد فيها ملائمة بين ذكر الإقبال وذكر الصك بالوجه فإن الإقبال كما ذكرنا لا يكون إلا بالوجه ، وأيضاً الإقبال وصك الوجه يكونان للدلالة على شدة التعجب وهذا كله كان عندما بشرت بالولد، والتعبير باللفظ في سورة هود( ( (((((((( (  أقوى من اللفظ في سورة الذاريات ( (((((((((( 
(  لأن صك الوجه أقوى وأشد من التعبير بالضحك وهذا يناسب أيضاً مقام البسط والتفصيل وقوة      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة هود ( : 100
2. من سورة هود ( : 105
3. من سورة هود ( : 108
4.  يقال استقبل الشيء وقابله حاذاه بوجهه : انظر لسان العرب : ج 5 / 70  ( قبل)
5. والصرة : الصيحة الشديدة يقال صر يصر صراً إذا صوت ومنه صرير الباب و القلم  ، انظر : لسان العرب : ج 4 / 451 (صرر)
6. واختلف في حقيقة الصك فقيل هو الضرب باليد مبسوطة ، وقيل هو ضرب الوجه بأطراف الأصابع فعل المتعجب ، وذلك من عادة النساء إذا أنكرن شيئاً والصك في الأصل ضرب الشيء بالشيء العريض  انظر : لسان العرب   ج 10 / 456 ( صكك )
7. الفتوحات الإلهية : ج 4 / 205

الألفاظ التي تتسم بها سورة هود ( 

  ولفظ المرأة في قوله تعالى  ( ((((((((((((((( (((((((((( (   ( (((((((((((( ((((((((((((( (  أليق في هذا الموضع من لفظ 

الزوجة « لأن في هذا السياق ذكر الحمل والولادة وذكر لفظ المرأة أولى به لأن صفة الأنوثة هي المقتضية 

للحمل والوضع لا من حيث كانت زوجة »   (1)

وتوجيه البشارة لها في قوله تعالى:  ( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (   للدلالة على أن الولد المبشر به يكون منها ولأنها كانت عقيمة حريصة على الولد فأراد الله أن يهب لها ولداً مكافأة لها على صبرها وطاعتها لزوجها، وتعيينه لأسماء المبشر بهما في هذا الموضع لأنه الموضع الأول الذي جاءت فيه البشارة بهما، ثم إن البشارة كانت لها هنا خاصة فبشرها بأنه يهب لها ولداً وهو إسحاق ثم يأتيه أيضاً ولد هو يعقوب وأنها ستعيش حتى ترى يعقوب لأن ذلك أيضاً داخل في البشارة، ليزداد سرورها واطمئنانها من وجود ذرية لها بعد هذا السن. وإن لهذا الولد ذرية أيضاً
الاختلاف الثاني :
  ( ((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (  في سورة هود (   {72}   
( ((((((((( ((((((( ((((((( (   في سورة الذاريات  {29}
بين الله ( في هذا الموضع ما قالته امرأة إبراهيم لما بشرت بالولد، ويظهر هنا أيضاً البسط والتفصيل في القصة في سورة هود (  عنها في سورة الذاريات وذلك من قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((((( (  وهو من الويل « وأصله الخزي  » (2) وأراد به هنا التعجب ، وإنما عبر بقولها ( ((((((((((((( (  في سورة هود ( 

ولم يذكر ذلك في سورة الذاريات وإنما أتى فيها بالفعل الذي يدل على فرط التعجب وهو ( (((((((( ( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. التفسير القيم : 132
2. أصل الويل الخزي يقال ياويل فلان أي خزي له من فظاعة ما ارتكبه مما هو شر في حقه ثم اطلق للإيذان بورود الأمر الفظيع مطلقاً شراً كان أو خيراً متعجباً من فظاعته وخروجه عن حد أمثاله ، انظر: لسان العرب : ج 11/737،غريب القرآن: ج 1/ 478 (ويل)
فعبر في سورة هود باللفظ وفي سورة الذاريات بالفعل 

ثم قالت : ( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (  (1)
مبينة للمانع الذي من أجله كان التعجب فوصفت نفسها بأنها عجوز (2) وأن بعلها (3) أي زوجها شيخاً أي لا يستطيعان أن يأتيا بالولد لتلاشي إمكانية ذلك « وإنما قدمت بيان حالها على بيان حاله ( لأن مباينة حالها لما ذكر من الولادة أكثر إذ ربما يولد للشيوخ من الشواب أما العجائز داؤهن عقام ولأن البشارة متوجهة إليها صريحة ولأن العكس في البيان ربما يوهم من أول الأمر نسبة المانع عن الولادة إلى جانب إبراهيم (  » (4)  

وجاء إيجاز ذلك الخبر في سورة الذاريات ( ((((((((( ((((((( ((((((( (  حيث ذكرت فقط المانع والعلة التي ترتكز فيها والتي تمنعها عن الولادة وهي كونها ( ((((((( ((((((( (  أي أنها الآن عجوز وكانت في شبابها عقيم (5)    فالآية الأولى بسط في مقام البسط والثانية إيجاز في مقام الإيجاز 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة هود ( : 72
2. و عجز الإنسان مؤخره ، والعجز أصله التأخر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر أي مؤخره ، وصار في التعارف اسما للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة ، والعجوز سميت بذلك  لعجزها في كثير من الأمور.  انظر- غير مأمور - : المفردات في غريب القرآن : 322 – 323 ( عجز )
3.  البعل: هو الذكر من الزوجين ، وجمعه بعولة نحو فحل وفحولة ، ولما تصور من الرجل الاستعلاء على المرأة فجعل سائسها والقائم عليها سمي باسمه كل مستعل على غيره فسمى العرب معبودهم الذي يتقربون به إلى الله "بعلا " لاعتقادهم ذلك فيه في نحو قوله تعالى   : ( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (  ويقال أتانا بعل هذه الدابة أي المستعلي عليها، ويقال للمرأة أيضا بعل و بعلة كزوج وزوجة، انظر - غير مأمور - :المصباح المنير : ج 1 / 55 (البعل) - مختار الصحاح : ج1 /24 ( ب ع ل )، المفردات في غريب القرآن : 54 ( بعل )
4. روح المعاني : ج 12 / 100
5. أصل العقم : اليبس المانع من قبول الأثر يقال : عقمت مفاصله وداء عقام لا يقبل البرء والعقيم من النساء التي لا تقبل ماء الفحل ، يقال : عقمت المرأة والرحم ، وريح عقيم: وهي التي لا تلقح سحابا ولا شجراً أو هي التي لا تقبل أثر الخير ويوم عقيم لا فرح فيه . انظر: - غير مأمور -  المفردات في غريب القرآن : 342 (عقم)
وتعلق لفظ ( ((((((( (  هنا بقول تعالى في نفس السورة في قصة هود ( ((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( 
((((((((((( (  (1)
الاختلاف الثالث :

قوله تعالى في سورة هود ( : ( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((( ( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( (  {73}
وفي سورة الذاريات :   ( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (  {30}
لما أبدت امرأة إبراهيم ( تعجبها من ولادتها لغلام بعد هذا السن، إذ لم تجر العادة أن تلد النساء اللآتي في سنها، فقالت كما ذكرت الآية السابقة ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ( (((( (((((( (((((((( ((((((( ( (2) فكان هذا الاستفهام « استفهام للتعجب مشوب بالإنكار » (3)  فردت عليها الملائكة تعجبها من هذا الأمر  بإجابة مناسبة لهذا التعجب، كما ذكر في سورة هود (  ( ((((((((((((( (((( (((((( (((( (  وأنتم أهل هذا البيت الذي هو بيت خليل الله إبراهيم (  بيت تتنزل عليه الرحمات والبركات من الله دائماً وبيت حفته خوارق العادات منذ زمن نجى الله جلا وعلا إبراهيم ( من النار ونجاه بعد ذلك من قومه ، وغيرها من الأمور التي وهبها الله تعالى لإبراهيم  ( تأييداً له ولنبوته ونصرة له على قومه . فلم التعجب ! 

وعندما أفصحت عن إنكارها في سورة الذاريات فقالت ( ((((((( ((((((( (  أي أنا عجوز لا ألد ولم ألد من قبل لأنني كنت عقيم فكيف ألد الآن ، فأجابوها بدفع هذا الإنكار ( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (   

« أي بمثل ذلك القول الذي أخبرناك به قال ربك أي قضى فحكم في الأزل أي أنه من جهة الله تعالى فلا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الذاريات : 41
2. من سورة هود ( : 72
3. التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم د. عبد العظيم المطعني : ج 2 / 111 
تعجبي منه » (1)  وطالما أنه قضاء الله فالأمر ليس من جهتهم وإنما هو أمر وقضاء من الله الذي إذا أراد 

شيئاً فإنما يقول له كن فيكون 

والمتأمل لخواتيم الآيات يرى أنها جاءت متناسبة مع السياق حيث جاء قوله في سورة هود ( 
( ((((((( ((((((( ((((((( (  وهو مناسب لما ذكر من تنزل الرحمة والبركات عليهم وهو ما يتطلب الشكر والحمد والتمجيد لله عز وجل على نعمه وفي ذكر ذلك ما يدفع التعجب والاستبعاد ، وجاء في سورة الذاريات ( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (  لما علم أن هذا الأمر وهو تبشيرها بالولد إنما هو بعلم الله وقضائه وحكمه فكان ذلك مناسباً لسياق الآية قبله، واستخدم هنا عدة تأكيدات لما كان كلامها يقترب من كلام المنكر ، وإنها إن تكن تعجبت أو أنكرت بحسب العادة والعرف لا بحسب قدرة الله تعالى فهو سبحانه على كل شيء قدير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الفتوحات الإلهية: ج 2 / 205

المقطع السادس :
 قوله تعالى في سورة الحجر: ( ((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (  {57}
وفي سورة الذاريات : ( ((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (   {31}
السؤال المطروح في هذا الموضع عن السر في تكرار الآيتين في سورتي الحجر والذاريات ، واختلاف ذلك في سورة هود ( فلم يأت لها ذكر 

نقول إن هذه الآية جاءت في مشهد سؤال إبراهيم ( للملائكة عن خطبهم وشأنهم الذي جاءوا من أجله وذلك من تمام القصة التي بدأت بدخولهم عليه وخوفه منهم ومن ثم بشروه بالغلام ثم توجه إليهم بهذا السؤال متبيناً لأمرهم.

أما لماذا لم يذكر هذا السؤال في سورة هود ( وذكر في سورة الحجر وسورة الذاريات ، لأن في بداية سورة هود ( أشير إلى المهمة التي من أجلها أرسلوا فقالوا ( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( ( (1) فليس من المناسب أن يسأل عن ذلك مرة أخرى لأنه سيكون تكراراً بلا فائدة وذلك يأباه نظم السياق وبلاغة القرآن وجزالته 

وأما في سورة العنكبوت : فقال : ( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (  (2) فقد ربط بين مجيء الرسل بهلاك القرية بواسطة " لمّا " الحينية لما فيه من إشعار بأن هذا الهلاك هو المقصد الأصلي من مجيئهم والهدف الأساسي من إرسالهم ولذلك لم يأت بسؤال عن سبب مجيئهم ؛ وإنما ذكر هذا السؤال في السورتين لأنه لم يصرح في بداية القصة بالمهمة الحقيقية التي أرسلوا إليها ثم إنه   « لما رأى من حالهم وأن اجتماع الملائكة على تلك الحالة لم يكن لهذه البشارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة هود ( : 70
2. من سورة العنكبوت : 29
فقط ، لأنهم كانوا عدداً والبشارة لا تحتاج إلى العدد » (1) ولأنه كان يعلم أن مجيء الملائكة من عند الله لا يخلو من شأن عظيم ، ومهمة جليلة ليست هي البشارة 
واستعمل لفظ " الخطب " (2)  لأنه يستعمل في الأمور الجليلة الشأن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الفتوحات الإلهية : ج 2 / 205
2. والخطب الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب و الخطب الشأن والأمر صغر أو عظم و جمعه خطوب وقيل هو سبب الأمر يقال ما خطبك أي ما أمرك وتقول هذا خطب جليل وخطب يسير، وللزيادة يراجع :  المفردات في غريب القرآن: ج 1/150 (خطب)، القاموس المحيط: ج 1/ 103 (الخطب) ، لسان العرب : ج 1/ 360 (خطب) ، مختار الصحاح : ج 1/ 76 (خ ط ب )
المقطع السابع : 

في سورة هود ( : ( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (  {70}
في سورة الحجر : ( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (  {58}
في سورة الذاريات : ( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (  {32}
ففي سورة هود ( جاءت هذه الآية في معرض وصف إبراهيم بالخوف لما عرف أن ضيوفه المكرمين هم من الملائكة وخشي أن يكون اجتماعهم عنده لضرر نازل به أو بأهله لأنه يعلم أن الملائكة لا ينزلون إلا لأمر جلل ، فلما رأوا خوفه واضطرابه أرادوا أن يعلموه بالجهة التي أرسلوا لها وأنهم لم يرسلوا إليه خاصة، فكان لابد من التصريح في هذا الموضع بأنهم أرسلوا إلى قوم لوط  وأن مهمتهم الحقيقية ليست عنده ، وأفصح عن ذكرهم بالاسم وليس بصفتهم لأنه أول موضع تذكر هذه القصة فيه ، فذِكر صفتهم دون ذكر اسمهم من البداية يعطي نوع من الإبهام  وعدم الوضوح للقصة ولأصحابها
أما عن الموضعين الآخرين ففي سورة الحجر : كانت حكاية هذه الآية بعد أن أعلمهم بخوفه ووجله وتبشيره بالغلام ثم إنه بفطنته شعر أن مهمتهم ليست فقط التبشير لأن أمر البشرى لا يحتاج إلى عدد من الملائكة ليقوم به ويكفي فيه الواحد أو الاثنان ، ولذلك بادرهم بسؤاله عن حقيقة أمرهم ( ((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (  (1)  فأجابوه بأنهم إنما أرسلوا لمعاقبة قوم مجرمين فذكروهم بوصفهم هذا لمناسبة ذلك لسياق الآية حيث كان خوفه منهم خوفاً شديدا حتى بلغ به الخوف أنه أفصح به فتعريفه بصفة من أتوا لمعاقبته ، تعلمه بأنه ليس المقصود من مجيئهم ، وأنهم لم يرسلوا إليه وإنما أرسلوا إلى غيره 

من المجرمين ، وأن الضرر والأذى لاحق بهم ، وأيضاً فيه تقييد للمهلكين والمعذبين ولذلك جاء تأكيد هذا التقيد في الآية التي تليها بقوله تعالى :  ( (((( ((((( ((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (  (1) فعلم من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة الحجر : 59
ذكر الصفة أن المجرمين هم المقصودين بالهلاك وأن المؤمنين هم الناجون ، « لما كان المفهوم أن الناجي ، إنما هو المتقي المخلص الذي ليس للشيطان عليه سلطان » (1) ، وأيضاً لما اشتمل ردهم على بيان إجرامهم وهو مناسب لذكر إجرام المجرمين  لما جاء في بداية السورة من قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( (((( (( ((((((((((( ((((( ( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( (   (2)
وهذا التوجيه أيضاً ينطبق على ما جاء في سورة الذاريات حيث لم يكف التبشير بالولد من نزع خوف إبراهيم فسألهم أيضاً عن سبب نزولهم واجتماعهم فكان ذكرهم للقوم بصفتهم لنفس الأمر ولكن زاد فيه بأن فصل طريقة هلاكهم وكيفيته في الآية التالية لها فقال ( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( (  (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. نظم الدرر : ج 4 / 225
2. من سورة الحجر : 12، 13
3. من سورة  الذاريات : 33 - 34
المقطع الثامن :

قوله تعالى في سورة هود ( : ( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( (  {75}
وفي سورة التوبة : ( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (  {114}
في هذا المقطع نتعرض لبعض صفات إبراهيم ( التي جاء التنويه عنها خلال دراسة قصته ومن هذه الصفات ما وصف به في سورة التوبة فوصف بصفتين هما التأوه والحلم ، ووصف في سورة هود ( بثلاث صفات هي : الحلم والتأوه والإنابة ، مع التقديم والتأخير لهذه الصفات فما هو السر في ذكره هذه الصفات في هذه المواضع ؟ وما سر هذا الترتيب ؟
يذكر ابن الزبير الغرناطي في ملاك التأويل « أن الأواه : الكثير التأوه والتفجع والمراد في أية التوبة أن إبراهيم مع غلظة أبيه وقساوته طفق يدعوه حتى قال له : ( ((((( (((( ((((((( (((((((((((( ( (1) وإبراهيم ( يتأوه تأسفاً وتحسراً على إباية أبيه عن إجابته واتباعه مع تلطف إبراهيم ( في دعوته لأبيه إلى الإيمان وكان ( لفرط ترحمه ورأفته وحلمه يتعطف على أبيه ويستغفر له ولم يزل على ذلك إلى أن قطع الرجاء من حاله وتبين له أنه عدو لله فتبرأ منه فأخبر الله تعالى نبيه محمداً (  بما كان من إبراهيم ( في ذلك ليقتدي به ويهتدي بهديه فقال تعالى: ( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (2)  واعلمه بعذر إبراهيم (  من استغفاره، وأن ذلك كان عن موعدة تقدمت منه لأبيه فتقدم وصف إبراهيم ( في هذه الآية بأنه أواه لمناسبة حاله الذي تقدم تفصيله 

أما آية سورة هود ( فمنزلة في مجادلته في قوم لوط جرياً على وصفه سبحانه به من الحلم فكان تقديم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة مريم : 46
2. من سورة التوبة : 113
وصفه هذا بالحلم  أنسب وأجرى وروده على ما يبنى عليه وبذلك جاء في كل موضع ما يناسبه »  (1)
والمقصود أن الآية التي في سورة التوبة كانت في بيان الحامل لإبراهيم ( على الاستغفار لأبيه إنه لموعدة وعدها إياه ، وعذره في ذلك هو وصف إبراهيم ( بأنه أوّاه « أي كثير التأوّه رقيق القلب رحيم النفس كثير التضرع إلى الله » (2) وهو ما كان حاملاً لإبراهيم ( على الاستغفار لأبيه وذلك أقرب لاتصافه بأواه فوقع مقدماً وإن كان ذلك لا يخلو من معنى الحلم الذي وقع مؤخراً 

وكان الحامل في سورة هود ( على جدال إبراهيم ( عن قوم لوط وطلب إمهالهم من العذاب هو صفة الحلم التي في نفس إبراهيم ( وهي هنا أقرب لذا قدمت على صفة التأوه ، وهذا لا يمنع أنه اتصف بالصفتين ولكن تقدم كل صفة في الموضع الذي يناسب الكلام عنها. 

وجاءت صفة الإنابة زيادة في سورة هود ( ، فالإنابة تعني الرجوع (3)، وهي تتعلق بتكرار الجدال من إبراهيم (  للملائكة في إمهال العذاب بقوم لوط التي تشعر بها جملة ( (((((((((((( ((( (((((( ((((( (  (4) أي المقصود أنه أعاد الجدال لعدة مرات في قوم لوط ولذلك وصف بأنه منيب 

أو أن الإنابة على إفادتها معنى - الرجوع إلى الله - مما جعل إبراهيم ( يظن أن قوم لوط يفعلون مثل ذلك فيرجعون إلى الله وينيبون إليه فلذلك طلب إمهالهم من العذاب وهي هنا مفيدة ومناسبة لما في الجدل من المراجعة بين المتجادلين ثم رجوع المخطئ إلى الصواب . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ملاك التأويل : ج 1 / 603
2. انظر : لسان العرب : ج 13/ 472  ، مختار الصحاح : ج 1/ 14    (أوّاه)
3. و ناب فلان إلى الله تعالى و أناب إليه إنابة فهو منيب أقبل وتاب ورجع إلى الطاعة وقيل ناب لزم الطاعة ، لسان العرب : ج 1 / 774 ، (نوب)
4. من سورة هود ( : 74

المبحث الثالث :

إبراهيم ( في رحاب البلد الحرام
ونختم هذه القصة العظيمة قصة إبراهيم ( بعمل جليل ومنقبة عظيمة لهذا النبي الكريم بعد رحلته ومثابرته وجده الجهيد في الدعوة إلى الله، ختمها وتوَّجها ببنائه لصرح التوحيد في هذه الأرض المباركة إعلاناً للملة الحنفية السمحة، ورفعاً للواء التوحيد في الأرض وبسطاً للأمان لمن جاور هذا البيت ، فبناء إبراهيم ( لبيت الله الحرام تبعه أذان للناس بحجه ودعوة خالصة لعبادة الله وحده لا شريك له فتهافتت القلوب الموحدة الملبية لندائه لتملأ جنبات هذا الوادي بعد أن كان يوم أن وضع فيه إسماعيل ( وأمه، وادياً قفراً لا ماء فيه ولا زرع ولا حياة ، وضعهما ( في ذلك الوادي وإسماعيل يومئذ طفل رضيع « وولى ظهره مدبراً عنهما، فقامت إليه هاجر وتعلقت بثيابه، وقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتدعنا ها هنا وليس معنا ما يكفينا؟ فلم يجبها فلما ألحت عليه وهو لا يجيبها قالت له: آلله آمرك بهذا؟ قال : نعم ، قالت : فإذاً لا يضيعنا  » (1)  فلما اختفى عنهما توجه بالدعاء راجياً رحمته تعالى بذريته الضعفاء  :    ( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (  (2)   فاستجاب الله لندائه ويعمر المكان وتأتي وفود من البشر فتسكن هذا الوادي، ويكبر إسماعيل و يرفع مع أبيه قواعد هذا البيت وهما يلهجان بالدعاء ( ((((((( (((((((( (((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( (  (3)
ويأمر الله خليلة بأن يدعوا الناس لحج البيت(   (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. رواه الإمام البخاري : في كتاب الأنبياء ، باب يزفون النسلان في المشي ، ج 3 / 1227 ( 3184 )
2. من سورة إبراهيم : 37
3. من سورة البقرة : 127
(((((((  ((((((((( ((( ((((( ((((( ((((((( ( (1) ألا وإن هذا البيت الحرام الذي رفع قواعده إبراهيم خليل الرحمن وابنه إسماعيل  عليهما السلام ، لم يبن في الحقيقة إلا بالتوحيد، ومن أجل التوحيد، ولأهل التوحيد ولما نادي إبراهيم بهذا النداء تهافتت القلوب إلى يومنا هذا لمجاورته وتنافس المسلمون في بلوغ رحابه وتعاقبت الأجيال على حجه والطواف حوله وحول الصفا والمروة والشرب من ماء زمزم وللإقامة في مكة المكرمة 
هذا المبحث يبين هذا الفضل العظيم الذي امتن به الله على إبراهيم ( إذ جعله بانياً لهذا الصرح ومنادياً بهذه الشعيرة ومقيماً لهذه الملة .
ويقع ذكر أحداث هذه القصة في ثلاث سور من سور القرآن الكريم هي : سورة البقرة، وسورة إبراهيم (، وسورة الحج و تختلف كل منها من حيث كونها مكية أو مدنية وبحسب عرضها لجانب من جوانب هذا الموقف العظيم ، فسورة البقرة سورة مدنية بالاتفاق وهي أول سورة نزلت بالمدينة (2) ، قالت عائشة رضي الله عنها : « ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده » (3) ( تعني النبي ( ) ولم يدخل عليها إلا في المدينة  كما هو معلوم
وسورة إبراهيم (  « مكية كلها عند الجمهور » (4)
وأما سورة الحج  « فمدنية مع الاختلاف الدائر حول ذلك » (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الحج : 27

2. ذكر ابن حجر ذلك في الفتح : ج 8 / 160
3. رواه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب فضائل القرآن ، باب تأليف القرآن ،  ج 4 / 1910 ( 4707 ) 
4. التحرير والتنوير : ج 12 / 213
5. نظم الدرر : ج 13 / 1 ( طبعة دائرة المعارف العثمانية ) روى عن ابن عباس ( أن سورة الحج نزلت بالمدينة ، وحكي عنه أيضاً أنها نزلت بمكة ، قال القرطبي: « قال الجمهور : إن السورة مختلطة ، منها مكي ومنها مدني ، وهذا هو الصحيح » ، انظر : جامع الأحكام : ج 12 / 1

ولنسرد الآيات المتشابهة في هذا المبحث ، ولتكن البداية مع قوله تعالى :

من سورة البقرة : ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (  {126}
ومن سورة إبراهيم ( :  ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (   {35}
وجاءت القصة في  سورة البقرة  « لما كملت الحجج نهوضاً على أهل الكتابين ومشركي العرب في عميق ضلالهم بإعراضهم عن الإسلام ، وتبين سوء نواياهم التي حالت دون الاهتداء بهديه والانتفاع بفضله ،ثم توجه بالتوبيخ والتذكير إلى العرب الذين يزعمون أنهم أفضل ذرية إبراهيم وأنهم يتعلقون بملته ، وأنهم زرع  إسماعيل وسدنة البيت الذي بناه ، فمناسبة ذكر فضائل إبراهيم ومنزلته عند ربه ودعوته لعقبه عقب ذكر أحوال بني إسرائيل هي الاتحاد في المقصد ، فالمقصود من تذكير بني إسرائيل بالنعم والتخويف ، تحريضهم على الإنصاف في تلقي الدعوة الإسلامية والتجرد من المكابرة والحسد ، والمقصود من ذكر قصة إبراهيم موعظة المشركين ابتداء وبني إسرائيل تبعاً لهم لأن العرب أشد اختصاصاً بإبراهيم » (1)
أما سورة إبراهيم (  «  فتدور حول حقيقتين هامتين هما وحدة الرسالات والرسل في مواجهة الكفر والكفرة ، فإنه ( أرسل الرسل بلغات أقوامهم لدعوتهم إلى توحيد الله تعالى وإسلام الوجه له جل شأنه، والكفار في كل زمان ومكان ينكرون هذه الدعوة ويعتبرون الرسل بشرا مثلهم لا يتميزون عليهم ويعملون على إيذائهم، وإخراجهم من أرضهم وهاتان الحقيقتان تتناسبان مع اسم السورة وعنوانها، فإبراهيم  أبو الأنبياء  وإمام الحنفاء ، وحامل راية التوحيد وملة الإسلام ، التي بعث بها خاتم الأنبياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. التحرير ولتنوير : ج 1 / 681
ـ(  » (1) وتحكي الآيات جملة من دعاء إبراهيم ( لعلها صدرت عنه في أزمنة متفرقة ، ونظمها القرآن في سلك متصل ، دعا فيها للبلد الحرام بالأمن ، ولنفسه وبنيه بالهداية إلى عبادة الله الواحد القهار ، واجتناب عبادة الأصنام ، وطلب لذريته التي أسكنها عند البيت الحرام أن يعينهم الله على عبادته وشكره بإعمار، المكان والإنعام عليهم بالثمرات .
وموضع التشابه في الآيتين في قوله تعالى في سورة البقرة : ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( 
وفي سورة إبراهيم ( ( ((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (   
فالدعوتان متشابهتان مع وجود اختلاف يتمثل في تنكير لفظ" البلد" في سورة البقرة وتعريفها باللام في سورة إبراهيم ( وقد تكلم عدد من العلماء على سر هذا التشابه فيرى الخطيب الاسكافي – رحمه الله - عند هذا الموضع أنه يخرج على وجهين أحدهما : أن الدعوة الأولى « وقعت ولم يكن المكان قد جعل بلداً، فكأنه قال : رب اجعل هذا الوادي بلداً آمناً ، ووجه الكلام فيه تنكير " بلد " الذي هو مفعول ثان "وهذا " مفعول أول ،
والدعوة الثانية : وقعت وقد جعل الوادي بلداً فكأنه قال : اجعل هذا المكان الذي صيرته كما أردت ذا أمن على من أوى إليه ولاذ به فيكون " البلد " عطف بيان أو صفة و" آمنا " مفعولاً ثانياً فعرف حيث عر ف البلدية ونكر حيث كان مكان من الأمكنة غير مشهور بالتميّز 
والوجه الثاني : أن تكون الدعوتان واقعتين بعد ما صار المكان بلداً وإنما طلب من الله تعالى أن يجعله آمناً وهذا ظاهر في قوله في سورة إبراهيم (  ( ((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (   أما في سورة البقرة فيكون على تقدير " اجعل هذا البلد بلداً آمناً " وبناء على هذا التقدير يكون المطلوب هو الأمن بعد ما 
صار بلداً وهو مثل المطلوب في سورة إبراهيم (  » (2)   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. في ظلال القرآن : ج 4 / 2079
2. درة التنزيل : ج 1 / 175
   وحاصل كلام الاسكافي: إما أن تكون الدعوتان وقعتا في وقتين مختلفين فالتي وردت بالتنكير وقعت قبل جعل المكان بلداً والمسئول فيها شيئان: البلدية والأمن ، والتي وردت بالتعريف وقعت بعد جعل المكان بلداً والمسئول فيها شيء واحد هو الأمن ، وأما أن تكون الدعوتان وقعتا بعد ما صار المكان بلداً، والمسئول في كلٍ منهما هو الأمن فقط، والبلدية موجودة في حال التعريف تصريحاً وفي حال التنكير تقديراً، وتوجيه الاسكافي الأول يعتمد على تقدم آية سورة البقرة على آية سورة إبراهيم ( لأن توجيهه قائم على أن آية سورة البقرة وقعت ولم يكن المكان قد جعل بلداً ، وآية سورة إبراهيم ( وقعت بعد أن صار بلداً ، ولكن بالنظر إلى ترتيب النزول فإن سورة إبراهيم متقدمة على سورة البقرة ، لأن - كما أشرنا سابقاً -  سورة إبراهيم ( مكية وسورة البقرة مدنية بلا خلاف في ذلك ، وأما أن يقصد بالترتيب القائم ، وهو ترتيب المصحف وأن سورة البقرة متقدمة على سورة إبراهيم ( فهذه المسألة فيها نظر ، لأن توجيه الاسكافي ترتيب زماني يتناسب مع ترتيب النزول لا مع ترتيب المصحف القائم ، الذي لا يتناسب مع الترتيب الزماني، ولذلك نبه محقق (1) كتاب "البرهان في متشابه القرآن "  للإمام محمود بن حمزة الكرماني - الذي أختصر توجيه الاسكافي السابق ونقله في كتابه - فقال : [ تنبيه : سورة إبراهيم نزلت في مكة قبل نزول سورة البقرة التي نزلت في المدينة ] (2)، وذلك لأنه يري أن توجيه الكرماني الذي أخذه عن الاسكافي ليس بقوي . 
وقد اعترض الغرناطي على الوجه الأول من كلام الاسكافي، وقال : « أنه بعيد وليس بمفهوم من لفظ
الآي وهو بعد ممكن » (3).  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. هو : أحمد عز الدين عبد الله خلف الله
2. البرهان في متشابه القرآن : 131
3. ملاك التأويل : ج 1 / 235
    وبين الاسكافي أن هناك من يقول في بيان سر ذلك: أن الأول الذي في سورة البقرة جاء نكرة ، فلما أعيد ذكره بلفظ المعرفة، كما تقول: رأيت رجلاً فأكرمت الرجل، وضعف الاسكافي هذا الرأي وقال: ليس هذا بشيء، وليس ما ذكره مثلاً لهذا، ولا هذا المكان مكانه (1).

    وقال الزمخشري عند نفس الآيات : « فإن قلت: أي فرق بين قوله ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (   و ( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( قلت : فقد سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافون، وفي الثاني أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من الأمن كأنه  قال : هو بلد مخوف فاجعله آمناً.» (2)
   ويفهم من كلام الزمخشري أن المسئول في حال التنكير شيئان: البلدية والأمن وفي حال التعريف الأمن وحده.
  وتبع الرازي الاسكافي في تحليله وأمثلته، إلا أنه صرح بنكتة للتقدير في حال التنكير وهي المبالغة، حيث قال في الوجه الثاني : « أن تكون الدعوتان وقعتا بعدما صار المكان بلداً فقوله ( (((((((( (((((( 
((((((( (((((((( (  تقديره : اجعل هذا البلد بلداً آمناً، كقولك: كان اليوم يوماً حاراً، وهذا أنما تذكره للمبالغة في وصفه بالحرارة، لأن التنكير يدل على المبالغة، فقوله : اجعل هذا البلد بلداً آمناً معناه أجعله من البلدان الكاملة في الأمن، وأما قوله ( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (  فليس فيه إلا طلب الأمن لا طلب المبالغة.» (3)
ومقصد الرازي من هذا الرأي هو استدامة الأمن وكماله عن غيره من البلدان وهذا الرأي يدلل عليه 
آيات من القرآن وذلك في نحو قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. درة التنزيل : ج 1 / 177   (بتصرف)
2. الكشاف : ج 2 / 379
3. التفسير الكبير : ج 4 / 50
(((((((((( (  (1)  أي حرماً له أمن كامل ودائم ، وما حوله من البلدان غير ذلك
     وتناول أبو السعود - رحمه الله -  المسألة من ناحية تعدد السؤال ووحدته فقال: « إن حمل على تعدد السؤال فيكون ( سأل أولاً كلا الأمرين : البلدية والأمن فاستجاب له في أحدهما وتأخر إلى وقته المقدر له لما تقتضيه الحكمة الباهرة، ثم كرر السؤال حسبما هو المعتاد في الدعاء والابتهال أو كان المسئول أولا البلدية ومجرد الأمن المصحح للسكنى كما في سائر البلاد، وقد أجيب إلى ذلك، وثانياً الأمن المعهود، أو كان هو المسئول أولاً أيضاً وقد أجيب إليه لكن السؤال الثاني لاستدامته، والاقتصار على سؤاله مع جعل البلد صفة لهذا لأنه المقصد الأصلي أو لأن المعتاد في البلدية الاستمرار بعد التحقق بخلاف الأمن، وإن حمل على وحدة السؤال وتكرر الحكاية كما هو المتبادر: فالظاهر أن المسئول كلا الأمرين وقد حُكي ذلك في سورة البقرة، واقتصر في سورة إبراهيم ( على حكاية سؤال الأمن اكتفاء عن حكاية سؤال البلدية بحكاية سؤال اجعل أفئدة الناس تهوي إليه، لما فيه من دلالة على البلدية.» (2)
وحاصل كلامه - رحمه الله – أن السؤال إما أن يكون متعدداً وإما أن يكون واحداً وتكررت حكايته بأسلوبين مختلفين، فإن كان متعدداً فالمسؤل في سورة البقرة البلدية، وفي سورة إبراهيم الأمن فقط بعد تحقق البلدية

وأما إن كان السؤال واحداً مع تكرر حكايته فالمسؤل في الموضعين كلا الأمرين - الأمن والبلدية - وقد ذكرا معاً في سورة البقرة ، واكتفى في سورة إبراهيم ( بذكر الأمن لدلالة الآيات التالية له علي البلدية وهي : ( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((  ((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (  (3)    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة العنكبوت : 67
2. إرشاد العقل السليم : ج 1 / 158
3. من سورة إبراهيم : 37
والملاحظ أن هؤلاء جميعاً تناولوا المسألة من حيث مفهوم الأسلوب ودلالة كل من التنكير والتعريف في ضوء وحدة الدعاء أو تعدده، فجاء كلامهم متشابهاً في محصوله، وإن بدا مختلفاً في عرضه.
ويأتي ابن الزبير الغرناطي - رحمه الله – بوجه مختلف عن سابقيه ، فقد تناول المسألة على أساس نحوي رابطاً الأسلوب بما سبقه فقال : « أما التنكير في سورة البقرة فوجهه أن اسم الإشارة الذي هو   "هذا"  فلم يقصد تبعيته  اكتفاء بالواقع قبله من قوله تعالى :  ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (  (1) وقوله : ( (((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (  (1) وتعريف البيت حاصل منه تعريف البلد لاسيما بما تقدم من قول إبراهيم ( عند نزوله بولده بحرم الله ودعائه أولاً بقوله : ( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (  (2) فتعريف البيت تعريف البلد، فورد اسم الإشارة غير مفتقر إلى التابع المبين جنسه كالجاري في أسماء الإشارة، اكتفاء ما تقدمه مما يحصل منه مقصود البيان فانتصب "بلداً" مفعولاً ثانياً و"آمناً" نعتاً له واسم الإشارة مفعولاً أول غير محتاج إلى تابع لقيام ما تقدم مقامه، ولو تعرف لفظ"بلد" بالألف واللام، وجرى على اسم الإشارة لم يكن ليحرز بياناً زائداً على ما تحصل مما تقدم، بل كان يكون كالتكرار، فورد الكلام على ما هو أحرز للإيجاز وأبلغ في المقصود مع حصول ما كانت التبعية تعطيه، فجاء على ما يجب.
وأما التعريف في سورة إبراهيم ( فذلك أنه لم يتقدم فيها ما يقوم لاسم الإشارة مقام التابع المعرف بجنس ما يشار إليه، فلم يكن بد من إجراء البلد عليه تابعاً بالألف واللام على المعهود الجاري في أسماء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة البقرة : 125
2. من سورة إبراهيم : 37 
الإشارة من تعيين جنس المشار إليه باسم جامد في الغالب يكون عطف بيان على قول الخليل (1) أو نعتاً على الظاهر من كلام سيبويه ، وانتصب اسم الإشارة المتبع على أنه مفعول أول و"آمناً" على أنه مفعول ثان ، ولم يكن عكس الوارد ليحسن ولا يناسب » (2).
فأساس التنكير والتعريف عند الغرناطي ليس سؤال شيء أو شيئين كما ذكر غيره ، ولكن التنكير في سورة البقرة ورد لعدم الحاجة إلى تابع معرف لاسم الإشارة نظراً لتقدم المعرف الذي يقوم لاسم الإشارة مقام التابع فاكتفى به إيجازاً، ولو ورد الاسم معرفاً ما أفاد بياناً زائداً على ما فهم مما تقدم.
أما التعريف في سورة إبراهيم ( فورد لعدم تقدم ما يقوم لاسم الإشارة مقام التابع المعرف كما هو معهود في أسماء الإشارة.

وقال صاحب التحرير والتنوير: « لما جعل - في سورة البقرة -  " البلد" مفعولاً ثانياً، استغنى عن بيان اسم الإشارة، وفي سورة إبراهيم ( لما جعل " آمناً" مفعولاً ثانياً، بين اسم الإشارة بلفظ " البلد" ، فحاصل من الآيتين أن إبراهيم ( دعا لبلد بأن يكون آمناً » . (3)
ومقصوده أنه عدل في سورة البقرة عن بيان المشار إليه اكتفاء عنه بما هو الواقع عند الدعاء ، وهو ما ذكره ابن الزبير آنفاً، وذلك لأن الغرض ليس تفصيل حال الدعاء وإنما هو بيان استجابة دعائه وفضيلة محل الدعوة ، وكذلك إفادة منقبة أخرى لإبراهيم  ( وهي استجابة دعوته بفضل مكة والنعمة على ساكنيها ، وتنبيهاً لمشركي مكة ليتذكروا دعوة أبيهم وحرصه على إيمانهم بالله واليوم الآخر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. هو : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي ، أبو عبد الرحمن ، من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض، وهو أستاذ سيبويه النحوي ، توفي سنة 170 هـ أو 175هـ ، من آثاره : تفسير حروف اللغة ، معاني الحروف ، كتاب العروض . انظر: -غير مأمور -  وفيات الأعيان : ج 1 / 222   ،  طبقات النحويين واللغويين للزبيدي : 47 . 
2. ملاك التأويل : 234 - 235
3. التحرير والتنوير : ج 1 / 695
وأيضاً من الملاحظ في سورة إبراهيم ( أن سياق السورة كان في إخراج الرسل من أرضهم وأوطانهم  ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (1) ، وهذا يفهم منه أن هذا المحل الذي كان منه الإخراج بلد يسكن فيه ، وأن هؤلاء الأقوام بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار بعد أن كان آمنا ، بما أحدثوه فيه من الكفر والشرك والإخافة والإنذار للرسل وأتباعهم ، ولذا كان من الأنسب تعريف البلد في هذا الموضع ووصفه بالأمن ،  بعد ذكر الخوف والإخراج
ويتضح في نهاية هذا العرض أن كلتا الآيتين تذكران ما كان من إبراهيم ( من دعاء لهذا البلد وهذه الدعوة قديمة قبل نزول القرآن ، فترتيب نزولها ليس مهماً في الأحداث ، لأن القرآن لم يحك ما كان من إبراهيم ( على ترتيب حدوثه منه ( وإنما أنزله على نبينا ( منجماً على حسب الوقائع والأحداث التي كانت في زمنه 

وأن التوجيه الأقرب والأولى ما ذكره ابن الزبير الغرناطي – رحمه الله - لأنه ربط توجيهه بالسياق السابق للآية ، ولا نغفل أيضاً التوجيهات الأخرى خاصة أنه لا تعارض بينها ، فالقرآن حمال للوجوه وأسراره لا تنفد . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة إبراهيم ( : 13
المقطع الثاني : 
   قوله تعالى في سورة البقرة :  ( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (  {126}
  وفي سورة إبراهيم (  ( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (   {37}
ويقع التشابه اللفظي في موضعين :
أولاً : بالإضمار للمفعول في آية سورة إبراهيم (، والإظهار له في آية سورة البقرة ، 
ثانيا: تخصيص الدعاء بزيادة  ( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (  في سورة البقرة وعدم وقوع ذلك في سورة إبراهيم (
وإذا نظرنا إلى سياق الآيتين نجد أن السياق في سورة إبراهيم (  يتسم بالخضوع والخشوع والتذلل بين يدي الله بالدعاء والمناجاة ، فإبراهيم ( « بعد أن دعا لهذا البلد بالأمن من فساد الأموال والأبدان ، أتبعه الدعاء بالأمن من فساد الأديان  » (1) فقال : ( ((((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (  (2)
وعلل رجاءه بأن يجنبه وبنيه من عبادة الأصنام ، لأنها أضلت كثيراً من الناس وذلك لما رأي ( من وقوع تلك الفتنة في كثير من الخلق في حله وترحاله ، فخشي على نفسه وبنيه من تلك الضلالة ، التي تفشت في العامة ، ثم إنه أظهر حال ذريته وضعفهم عندما أسكنهم ذلك الوادي القفر الذي لا زرع فيه ولا ماء فقال : ( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (  (3)
ولذا توجه إلى الله طالباً منه أن يمدهم بأفئدة من البشر تؤنسهم وتعمر هذا الوادي القفر ، وعلل سكناهم لهذا الوادي دون غيره من البلدان العامرة في ذلك الوقت، لإقامة الصلاة في البيت الذي سيعمره 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. نظم الدرر : ج 4/ 190 
2. من سورة إبراهيم ( : 35
3. من سورة إبراهيم ( : 37 
إبراهيم ( في هذا المكان بأمر من الله تعالى فقال: ( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( 
(((((((( (((((((( (((((((((( ( (1)
فالدعاء في هذا الموضع يخص ذريته ( ، والضمير في ( ((((((((((((( (  يعود على ذريته التي ذكرها ودعا لها في بداية الدعاء ،  والمقصود بها إسماعيل ( وأمه هاجر عليها السلام ، فأكمل دعاءه لهم بأن يرزقهم الله من الثمرات ، وعلل لذلك برجاء أن يشكروه  « وهو رجاء داخل في الدعاء جعل تكملة له تعريضاً للإجابة وزيادة في الدعاء لهم بأن يكونوا من الشاكرين  » (2) 
« وفي دعائه عليه السلام من مراعاة حسن الأدب والمحافظة على قوانين الضراعة وعرض الحاجة واستنزال الرحمة واستجلاب الرأفة مالا يخفى فإنه ( بذكر كون الوادي غير ذي زرع بين كمال افتقارهم إلى المسئول وبذكر كون إسكانهم عند البيت المحرم أشار إلى أن جوار الكريم يستوجب إفاضة النعيم وبعرض كون ذلك الإسكان مع كمال إعواز مرافق المعاش لمحض إقامة الصلاة وأداء حقوق البيت مهد جميع مبادئ إجابة السؤال ولذلك قرنت دعوته عليه السلام بحسن القبول  » (3)
«  فأجاب الله ( دعوته فجعله حرماً آمناً تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنه ثم فضله في وجود أصناف الثمار فيه على كل ريف وعلى أخصب البلاد وأكثرها ثماراً وفي أي بلد من بلاد الشرق والغرب ترى الأعجوبة التي يريكها الله بواد غير ذي زرع وهي اجتماع البواكير والفواكه المختلفة الأزمان من الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد وليس ذلك من آياته بعجيب  » (4)
ولعل من هذا السرد أن نصل إلى السر في وقوع الإضمار في هذا الموضع، وهو أن ما جاء في سورة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة إبراهيم ( : 37 
2. التحرير والتنوير : ج 12 / 264
3. إرشاد العقل السليم : ج 5/ 53

4. الكشاف : ج 2 / 525

إبراهيم ( ورد في ثنايا الدعاء وتكملة له ، فقبله قوله  : ( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((( 
((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (  (1)
فناسب هذا قوله ( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (  
     ومن ثم اتبع الدعاء برجاء الشكر لأن ما تقدمه داعياً للشكر ، فقد أسكنهم بواد خال من الحياة ، فتوجه الناس إليه بقلوبهم في شوق جارف وحنان وارف، ورزقهم من الثمرات في هذا المكان الخالي من الحياة لهي نعم جليلة تستوجب شكر المنعم (
أما سياق سورة البقرة فإنه كما ذكرنا سالفاً ، أن القصة جاءت بعد أن تعرض بالحجج الدامغة على أهل الكتاب وبين ضلالهم وسوء نواياهم للإسلام وأهله ، وعطف بالتذكير على مشركي العرب الذين يدعون الانتساب إلى إبراهيم ، وجاء ت المناسبة لعرض مناقب إبراهيم ( فبعد أن اجتاز الابتلاء ووفى ما عليه من الأوامر وحظي بالإمامة مكافأة لذلك ، دعا ربه لهذا البلد بأن يجعله من البلاد الكاملة الأمن وأشرك أهل هذا البلد في الدعاء بأن يرزقهم من موفور الثمرات لتمام المنة وصفاء المنحة ورغد العيش فما وقع في سورة البقرة من إظهار للمفعول فلكون دعوة إبراهيم ( دعوة عامة جاءت في سياق الدعاء للبلد وأهله من ذريته وغيرهم بالأمن والرزق فقال :( ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( 
ثم أتبع هذا بقوله : ( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (  فخصص الدعاء بالمؤمنين من أهل البلد بعد التعميم ، لأن أهل هذا المكان - في ذلك الوقت - منهم المؤمن وغير المؤمن ، فكان الأنسب أن يسأل الأمن والرزق لمن يستحق هذا الأمن وهذا الرزق وهو من آمن وأناب إلى الله حيث إن السياق كان فيه من الدلالة على أنه لا يظفر بمنح الله إلا من تجاوز الاختبار والابتلاء، وفاز بالإيمان والطاعة 
وإنما لم يخصص الدعاء في سورة إبراهيم ( بالمؤمنين ، لأنه كان خاصاً بذريته الذين سكنوا بجوار بيت الله الحرام ، وهم من المؤمنين ، وهذا يدلل عليه سياق الآيات فلا حاجة للتخصيص إذن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة إبراهيم ( : 37

المقطع الثالث :

في سورة البقرة قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (  {125}
وفي سورة الحج : قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (   {36}
فأما سورة الحج فهي سورة مختلطة كما ذكرنا سابقاً (1) مشتركة بين مكية ومدنية ، فهي مكية بما يغلب عليها من موضوعات السور المكية وعبق المنهج المكي (2)، وهي مدنية لاشتمالها على آيات الإذن بالقتال (3) وآية العقاب بالمثل (4) وغيرها من الآيات التي لم ينزل الأمر بها إلا بعد الهجرة في المدينة ، ويجري سياق السورة بدأ « بالنداء العام ،نداء الناس جميعاً إلى تقوى الله وتخويفهم من زلزلة الساعة ، ويعقب في ظل هذا الهول استنكار الجدل في الله بغير علم وإتباع كل شيطان محتوم على من يتبعه الضلال ثم يعرض دلائل البعث من أطوار الحياة في جنين الإنسان وحياة النبات ، ثم يستمر فيربط بين تلك الأطوار المطردة والثابتة ويبين أن الله هو الحق وأنه يحي الموتى أنه على كل شيء قدير ، إلى أن ينتهي بعرض مشهد عنيف من مشاهد يوم القيامة مشهد العذاب للكافرين وإلى جواره مشهد النعيم للمؤمنين،  
ويتصل الحديث بعد ذلك إلى الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ويستنكر هذا الصد 
عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس جميعاً يستوي في ذلك المقيمون به والطارئون عليه ،وبهذه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. انظر - غير مأمور - صفحة 289 من هذا البحث 
2. مثل موضوعات التوحيد ، والتخويف من الساعة ، واثبات البعث ، ومشاهد يوم القيامة وغيرها 
3. آيات القتال من قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (  إلى قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( (   من سورة الحج:  ( 38 : 41 )
4. ( ((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ( (((( (((( (((((((( ((((((( (  من سورة الحج : ( 60 )
المناسبة يذكر طرفاً من قصة بناء البيت ، وتكليف إبراهيم أن يقيمه على التوحيد وأن يطهره من رجس الشرك ، ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة مشاعر التقوى في القلوب ، وهي الهدف المقصود  » (1)  فهذا هو سياق القصة في سورة الحج ، سياق يتصف بالإيجاز في عرض المشاهد مع سرعة وقوة في التعبير، ونبرة تشبه ما تميز به القرآن المكي، من رعاية جانب التوحيد والإيمان والتقوى
   والمتشابه بين الآيتين يظهر في عدة مواضع :
الموضع الأول : قوله تعالى : من سورة البقرة : ( (((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ( 
 وفي سورة الحج : ( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( ( 
فقوله في سورة البقرة : ( (((((((((((( (  وفي سورة الحج : ( (((((( ((((((((( ( 
فقوله في سورة الحج : ( ((((((((( (  راجع إلى أن ما ذكر في هذه السورة قصد به ما كان قبل بناء البيت من تعريف مكان البيت لإبراهيم ، و ( ((((((((( (  من التبوء وهو : اتخاذ مكان للبؤ ، أي الرجوع فمعنى التبوء : النزول و الإقامة ، (2) أي جعلنا مكان البيت منزلاً ومقاماً لإبراهيم يرجع إليه « وهيأناه له وعرفناه إياه ليبنيه بأمرنا على قواعده الأصلية حين أمرناه ببنائه كما يهيأ المكان لمن يريد النزول فيه » (3)  
وإنما جاء لفظ ( ((((((((( (  في سورة الحج لما لهذه اللفظة من علاقة بالسياق حيث جاء قوله : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( ( (4)  ففي « هذا تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه » (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. في ظلال القرآن : ج 4 / 2407
2. انظر – غير مأمور -  لسان العرب : ج 1 / 38   ( بوأ )    مختار الصحاح : ج 1 / 28   مادة ( ب و أ )
3. أضواء البيان : ج 4/ 296
4. من سورة الحج : 25
5. تفسير القرآن العظيم : ج 3 / 216
ولذا انتقل إلى بيان بداية نشأة هذا البيت الذي يصدون عنه الناس ويعلمهم أنه بُني على التوحيد وللتوحيد ولأهل التوحيد وأن أولى الناس بهذا البيت هم الذين اتبعوا هدى إبراهيم ( الذي بوأه هذا 
المكان  وأمره ببناء هذا البيت .
وجاء ذكر ( (((((((((((( (  في سورة البقرة ، والعهد له عدة معاني « وأصله الوعد المؤكد وقوعه ، فإذا عدي بإلى كان بمعنى الوصية المؤكد على الموصي العمل بها » (1) ، وهذا المعني أقربها لسياق الآيات وإن كان يأتي بمعاني أخرى كالتقدم إلى المرء في الشيء (2) و بمعنى الأمر والإلزام (3)
وجاء ذكر هذه اللفظة في الآية لما لها من ارتباط بالسياق ولعل من ذلك قوله تعالى ( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ( (4) ومن شأن الإمامة أن يكون فيها أمر يلتزم به وأن يكلف الإمام ويعهد إليه بأمر ذي شأن ومهمة عظيمة لا يكلف بها غيره 
ويرجع ذلك إلى أن ما ذكر في سورة البقرة كان بعد بناء البيت بدلالة قوله ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ( (5)  و بعد ذلك ( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (  (6) فكان هذا مناسباً لأن يعهد إليه بتطهير البيت والمحافظة عليه 
أما الموضع الثاني:

 فيظهر في أن آية سورة البقرة دلت على أن العهد لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ، ( (((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. التحرير والتنوير : ج 1 / 692
2. القاموس المحيط : ج 1 / 387   (العهد)
3. لسان العرب : ج 3 / 311    (عهد)
4. من سورة البقرة : 124 
5. من سورة البقرة : 125
6. من سورة البقرة : 127
ودلت آية الحج على أن الأمر لإبراهيم ( فقط : ( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( ( 
ولا تنافر بين الموضعين ولا تناقض لأنه ليس هناك ما ينافي أن يكون العهد لإبراهيم ( وأن يشاركه فيه إسماعيل ( ، وإن ما جاء ما في سورة البقرة لمناسبة سابقة وهي أن ما حكى الله عن إبراهيم ( -عندما أعلمه بأنه سيكون إماماً-  أنه سأل ربه بأن ينعم بهذه المنة وهذا الفضل على ذريته فيجعل منهم من يشاركه هذه الإمامة من بعده : ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((((((((( ( ((((( (( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ( (1) فلما كان في سابق الحديث بين إبراهيم ( وربه ( ذكر وتنويه بالذرية، وإن منهم من سيكون إماماً، ومنهم من لا ينال هذا العهد كان من الحسن أن ينوه بفضل إسماعيل ( وأنه من ذريته المؤمنة الصادقة التي استجاب الله فيهم الدعاء، فأشركه مع أبيه في العهد، لأن هذا العهد من مظاهر الإمامة ، ويدلل على أن إسماعيل( ممن نالته هذه الدعوة وهذه المنة ،خاصة وأن سياق الآيات كان في ذكر أهل الكتاب وأنه عاب أهل الضلال منهم وكان جلهم من ذرية إبراهيم ( وجميع طوائف الملل تعظمه ومنهم العرب ، وبيته الذي بناه أكبر مفاخرهم وأعظم مآثرهم فكان الأولى هنا التذكير بفضل وشرف إسماعيل ( إذ كان ممن عهد له ببناء البيت وتطهيره من الرجس والأوثان    وظاهر الكلام أن هذا العهد كان بعد بلوغه مبلغ الأمر والنهي، وتمام البناء بمباشرته كما ينبئ عنه سياق الآيات ، ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (2) و ( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة البقرة : 124 
2. من سورة البقرة : 125
3. من سورة البقرة : 127 – 129

فذكّر الجميع بما أنعم به عليه وعلى ذريته ومنها ثبوت هذا الدين ببعثة نبينا ( الذي هو من ذرية إسماعيل (، 

أما في سورة الحج فلم يكن من ذلك شيء فإن تخصيص الخطاب كان لإبراهيم ( « لأن ذلك واقع قبل بناء البيت كما يفصح عنه قوله تعالى ( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (1) وكان إسماعيل ( 
حينئذ بمعزل من مثابة الخطاب » (2) فإن سياق الآيات كان في ذكر ما كان قبل البناء وهو تعريف إبراهيم ( مكان البيت وأمره له أن يبنيه على التوحيد ، ولم يكن إسماعيل ( في هذا الوقت  في مقام التكليف بهذا العمل ، وكذلك كان السياق في توبيخ الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله فيذكرهم بأن أباهم إبراهيم ( باني هذا البيت إنما بناه للتوحيد وأمر بتطهيره من كل رجس ونجس، فكيف يدخلون فيه الأوثان و يصدون عنه أهله الذين بُني من أجلهم ومن أجل عبادتهم ، وأيضاً هناك ملمح آخر للاكتفاء بذكر إبراهيم ( فإن سياق السورة سياق اختصار كما قلنا، فيناسبه الأقل 
والمقصود بتطهير البيت « تطهيره من الشرك والريب وبناءه خالصاً لله ومعقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود » (3) أو قد تكون الطهارة طهارة حسية بتنظيفه وتطهيره من الأوساخ ، « والظاهر أنه لا يختص بنوع من الطهارة الحسية أو المعنوية وأن كل ما يصدق عليه مسمى التطهير فهو يتناوله » (4) ثم إن الله ( 
« أضاف البيت إلى نفسه تشريفا للبيت وهي إضافة مخلوق إلى خالق ومملوك إلى مالك  » (5)
الموضع الثالث : 

ويتمثل الموضع الثالث في اختصاص سورة الحج بزيادة قوله تعالى : ( ((( (( (((((((( ((( ((((((( ( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الحج : 26
2. روح المعاني : ج 1 / 381

3. تفسير القرآن العظيم : ج 1 / 172 (بتصرف)
4. فتح القدير: ج 1 / 141

5. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  ج 1 / 208     ، الجامع للأحكام القرآن : ج 2/ 114
وسبب ذلك - والله أعلم - يرجع إلى ما ذكرنا قبل ذلك من أن سورة الحج سورة مختلطة مكية ومدنية فتعلو فيها نبرة القرآن المكي التي تدعو إلى إقامة التوحيد ونفي الشرك واجتنابه ، وهذا الموضع يمثل إحدى هذه الآيات المكية التي تسطع بضوء التوحيد وتحث على اجتناب الشرك بأن يكون بناء هذا البيت قائماً على أساس التوحيد ، خاصة وأن سياق الآية كان في توبيخ الذين كفروا فجاءت الآية بعد قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (  (1)
« فالآية  ( ((( (( (((((((( ((( ((((((( (   طعن على من أشرك من قطان البيت أي هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعده ، وأنتم فلم تفوا بل أشركتم  » (2) وصددتم عن سبيل الله من آمن  « وقرى ء " يشرك " بالياء على الغيبة  » (3)   و  « " أَنْ "  إما أنها هي المفسرة وعليه فتطهير البيت من الشرك وغيره هو تفسير العهد إلى إبراهيم أي والعهد هو إيصاؤه بالتطهير المذكور ، فإنْ قيل كيف تكون مفسرة للعهد إلى إبراهيم وهو غير مذكور هنا ؟
فالجواب أنه مذكور في سورة البقرة في المسألة بعينها، والقرآن يفسر بعضه بعضاً فالمذكور هناك كأنه مذكور هنا لأن كلام الله يصدق بعضه بعضاً » (4) أو تكون  « مفسرة لبوأنا من حيث إنه متضمن لمعنى تعبدنا لأن البوءة للعبادة  » (5)  وقيل هي « مصدرية أي فعلنا ذلك لئلا تشرك وجعل النهي صلة ، وقوى ذلك قراءة من قرأ بالياء » (6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الحج : 25
2. الجامع لأحكام القرآن : ج 12/ 37

3. الكشاف : ج 3 / 153
4. أضواء البيان : ج 4/ 297

5. إرشاد العقل السليم : ج 6/ 103
6. إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات : ج 2 / 143
أما لفظة  ( ((((((( ( فهي: «  مفعول به لـ ( ((( (( (((((((( ( أي لا تشرك بي من الشركاء كائناً ما كان 
ويحتمل أن تكون ما ناب عن المطلق من  ( (( (((((((( (  أي لا تشرك بي شيئاً من الشرك لا قليلاً ولا كثيراً ، فالمعنى على هذا لا تشرك بي شركاً قليلاً ولا كثيراً » (1)
ولكن إذا قلنا إن إبراهيم  لم يشرك بالله ولكن كان حنيفاً كما هو معلوم وتدل علي ذلك الآيات الكثيرة منها : ( (((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((( (( (((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (  (2)  وقوله تعالى : ( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( (  (3)  فكيف يقول   ( ((( (( (((((((( ((( ((((((( (  ؟ وبالتأمل نعلم أن  المقام مقام تحذير من الشرك وتوبيخ للمشركين على عدم الوفاء بمنهج إبراهيم ( الذي أمره به ربه تجاه بيته الحرام   فالمعنى : «  لا تجعل في العبادة لي شريكاً ولا تشرك بي غرضاً آخر في بناء البيت  »  (4) 
ونخلص في النهاية أن الآية التي في سورة الحج، لها تعلق بمضمون وسياق الآية نفسها وهي أن  الله ( أمر نبيه إبراهيم ( ببناء البيت في هذا المكان الذي اختاره له وهيأه لذلك ، وأن يكون هذا البناء خالصاّ لله ، لا شريك له، وأيضاً للآية تعلق بسياق الآية السابقة لها حيث كانت في توبيخ المشركين في عدم السير على منهج إبراهيم ( وشريعته وهم يدعون أنهم سدنة بيته وذرية إسماعيل ( التي تركها عند البيت الحرام 
أما جاءما في سورة البقرة،فالآيات السابقة لها جاءت في سياق إيماني وفي سياق تعدد ذكر مناقب إبراهيم ( إذ ابتلاه الله تعالى بعدة تكاليف ، أثبت فيها نجاحه وقدرته على تحمل الإمامة فمنحها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. أضواء البيان : ج 4 / 297

2. من سورة النحل : 120
3. من سورة آل عمران : 67 
4. التفسير الكبير : ج 23 / 24

الله إياها مكافأة له على طاعته وإخلاصه في عبادته، فلا مجال لتحذيره أو نهيه عن الشرك فالمقام خال من ذكر الشرك وأهله
الموضع الرابع :

قوله في سورة البقرة : ( ((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( 
وفي سورة الحج : ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( 
وموضع التشابه هو أنه ذكر في كلا الآيتين : ( (((((((((((((( (  وخص سورة البقرة بـ ( (((((((((((((((( ( و سورة الحج بـ ( ((((((((((((((((( (  والقصة واحدة واتحاد الأمر بتطهير البيت لمن ذكر في الموضعين
والطواف هو :« المشي حول الشيء ومنه الطائف لمن يدور حول البيوت حافظاً يقال طاف به يطوف ، والمعنى أي لقصاده الذين يطوفون به  » (1)
أما ( (((((((((((((((( ( فالعكوف: الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له، والاعتكاف في الشرع هو « الاحتباس في المسجد على سبيل القربة ويقال عكفته على كذا أي حبسته عليه لذلك »(2)    «  والعاكفين  المقيمين يقال : عكف على كذا إذا قام عليه ، ومنه الاعتكاف وهو الإقامة في المساجد على الصلاة والذكر لله » (3)
وأما ( ((((((((((((((((( (  فالقيام « يقال : قام يقوم قياماً فهو قائم وجمعه قيام ، وأقامه غيره ، وأقام بالمكان إقامة ، وقوله : ( (((( ((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (4) أي ثابتاً على طلبه » (5)
ولكن ما المقصود بقوله:  ( (((((((((((((((( (  يقول ابن جرير الطبري  - رحمه الله - « .. ثم اختلف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. معجم مفردات ألفاظ القرآن : 320  ( طوف )
2. المرجع السابق : 355
3. التبيان تفسير غريب القرآن : 108   
4. من سورة آل عمران : 75
5. معجم مفردات ألفاظ القرآن : 431   ( قوم )
أهل التأويل فيمن عنى الله بقوله  ( (((((((((((((((( (  فقال بعضهم عنى به الجالس في البيت الحرام بغير طواف ولا صلاة أخرجه عن عطاء، وأخرج عن مجاهد وعكرمة (1) أن المقصود بالعاكفين المجاورون ، وعن سعيد بن جبير (2) وقتادة هم أهل البلد الحرام وأخيراً عن ابن عباس ( هم المصلون 
وقد رجح ابن جرير - رحمه الله  - قول عطاء وهو أن العاكف في هذا الموضع المقيم في البيت مجاوراً فيه بغير طواف ولا صلاة لأن صفة العكوف ما وصفنا من الإقامة بالمكان والمقيم بالمكان قد يكون مقيماً به وهو جالس ومصل وطائف وقائم وعلى غير ذلك من الأحوال فلما كان تعالى ذكره قد ذكر في قوله ( ((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (  المصلين والطائفين، علم بذلك أن الحال التي عنى الله تعالى ذكره من العاكف غير حال المصلى والطائف وأن التي عنى من أحواله هو العكوف بالبيت على سبيل الجوار فيه ، وإن لم يكن مصلياً فيه ولا راكعاً و لا ساجداً  » (3)
ولكنا نرى أن في آية الحج لم يرد لفظ ( (((((((((((((((( (  و إ نما ورد لفظ ( ((((((((((((((((( (  فهل هناك فرق بين اللفظين  لقد تكلم عدد من العلماء في تعليل هذا الاختلاف في اللفظين
منهم من قال « بأن لفظ " القائمين " المراد به المصلون أي طهر بيتي للمتعبدين بطواف أو صلاة ، وذكر تعالى من أركان الصلاة أعظمها ، وهو القيام والركوع والسجود » (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. هو : عكرمة بن عبد الله المدني أبو عبد الله ، بربري الأصل من أهل المغرب ، مولى ابن عباس طلب العلم أربعين سنة ، ثقة ثبت عالم بالتفسير ، كان من بحور العلم ، لا يثبت عنه بدعة، توفي بالمدينة سنة 107هـ ، انظر – غير مأمور – طبقات المفسرين للداودي : ج 1 / 380 ، تذكرة الحفاظ : ج 1 / 95
2. هو : سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي الوابلي مولاهم ، من كبار تلاميذ حبر الأمة ابن عباس ، إمام في القراءة والتفسير وغيرهما ، ثقة ثبت فقيه ، قتل بين يدي الحجاج  سنة : 95هـ ، انظر – رحمك الله – طبقات المفسرين للداودي : ج 1 / 181، طبقات الحفاظ : 38
3. انظر : جامع البيان : ج 1 /540
4. جامع أحكام القرآن : ج 12 / 37  ، أضواء البيان : ج 4 /  267
ويقول الشوكاني  - رحمه الله  - : « والمراد بالقائمين هنا هم المصلون وذكر ( ((((((((((( (((((((((( ( 
بعده لبيان أركان الصلاة دلالة على عظم شأن هذه العبادة » (1)
وقال ابن كثير - رحمه الله -  « ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاة فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة قيامها وركوعها وسجودها ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم    ( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( (2) وفي هذه الآية الكريمة - يقصد آية سورة البقرة - ذكر الطائفين والعاكفين واكتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهما السلام  ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده وهم لا يفعلون شيئا من ذلك فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له ؟ » (3) 
ويرى الزمخشري - عفا الله عنه - جواز أن يراد بالعاكفين الواقفون أي القائمون في الصلاة فقال : 
« والعاكفين ، المجاورين الذي عكفوا عنده أي أقاموا لا يبرحون أو المعتكفين ويجوز أن يريد بالعاكفين الواقفين يعني القائمين في الصلاة كما قال :( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( والمعنى للطائفين والمصلين لأن القيام والركوع والسجود هيئات المصلي  » (4)  فنجده  حمل لفظ " العاكفين " على " القائمين " بينما نجد أبا حيان – رحمه الله -  يرى أمراً آخر فيقول  « ولو قال القائم هنا معناه العاكف من قوله  ( (((( ((( (((((( (((((((( ((((((((( (  (5) لكان حسناً ويكون في ذلك جمع بين أحوال من دخل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. فتح القدير : ج 3 / 558
2. من سورة الحج : 25
3. تفسير القرآن العظيم : ج 1 / 173
4. الكشاف : ج 1 / 212
5. من سورة آل عمران : 75
البيت للتعبد لأنه لا يخلو إذ ذاك من طواف أو اعتكاف أو صلاة فيكون حمله على ذلك أجمع لما هيئ  البيت له » (1) وهو ما ذركناه سابقاً في معنى العكوف (2)
 ثم نجد ابن الزبير الغرناطي - رحمه الله - في كتابه " ملاك التأويل " يقول : « إن المراد بالقائمين هنا ذوو الإقامة والملازمة على صفة مخصوصة ، وإذا أريد بالقائمين هذا ، فهو والعكوف مما يصح أن يعبر بأحدهما عن الآخر مع أن لفظ العكوف أخص بالمقصود ، فيكون خصوص آية الحج 

بقوله : ( ((((((((((((((((( ( لتقدم ذكر العكوف في قوله قبل الآية : ( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (  ، فلما تقدم ذكر العكوف متصلاً بالآية وقع الاكتفاء بذلك وعدل عن التكرار الذي من شأن العرب العدول عنه إلا حيث يراد تعظيم ،أو تهويل ، وشبه ذلك ولما لم يقع ذكر العكوف قبل آية البقرة ولا بعدها ، وهو مراد لكونه أخص بالمقصود ، لم يكن بد من الإفصاح ، وكأن قد قيل في آية الحج : والقائمين معتكفين فأغنى ذكرهم متقدماً عن الإتيان به حالاً مبينة، وأغنى قوله في آية البقرة : ( (((((((((((((((( ( عن قوله :   ( ((((((((((((((((( (  لأن العكوف الملازمة وهو المراد بالقيم، فورد كل على ما يجب ويناسب  » (3)
وحاصل كلام ابن الزبير – رحمه الله – أن لفظ ( (((((((((((((((( ( في سورة البقرة ولفظ ( ((((((((((((((((( ( في سورة الحج ، متقاربان في إفادة معنى الإقامة والقيام للعبادة ، ومناسبة التنوع في ذكر هذين اللفظين ،تقدم لفظ ( ((((((((((( (  في سورة الحج فاكتفي بذكره خشية التكرار، ولما لم يذكر  العكوف في سورة البقرة لا قبل الآية ولا بعدها كان من الأنسب ذكره خاصة وأن المقام يحتاج إليه للتنويه بالعبادات التي تقام عند البيت 
ويمكننا القول بأن الآية جاءت في سياق ذكر أهل البلد الحرام وسكانه قال تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((((( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. البحر المحيط: ج 1/ 554
2. انظر - غير مأمور - الصفحة 308 من هذا البحث 
3. ملاك التأويل : ج 1 / 232
((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (  (1)
وذكر ذرية إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام – فقال : ( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (2) وقد روي عن سعيد بن جبير وقتادة - رحمهما الله - بأن العاكفين هم سكان البلد الحرام المقيمون فيه ، وهم من ذرية إبراهيم وإسماعيل  عليهما السلام ، ومن هؤلاء السكان المقيمون في البلد الحرام ، بعث النبي ( الذي دعا به إبراهيم إسماعيل  عليهما السلام  فناسب ذلك ذكر العاكفين ، وهم أهل البلد الحرام المقيمون أو المجاورون وعموم من لزم المسجد الحرام ،
أما في آية سورة الحج ، فقد ذكر ( القائمين ) ولم يذكر العاكفين ، ذلك أنه قال قبل هذه الآية ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (  (3) ، فجعل العاكف فيه وغيره سواء فليس من المناسب أن يفرد العاكفين أو أن يعيد ذكره ، والقائمون قد يكونون من العاكفين وغيرهم 

ثم إنه ذكر بعدها فريضة الحج والحجاج الذين يأتونه من كل فج عميق ، ولم يذكر أهل البلد الحرام وسكانه فقال : ( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة البقرة : 126
2. من سورة البقرة : 127- 129
3. من سورة الحج : 25
((((((((((( (  (1)
ومن هؤلاء المذكورين من سيعود إلى أهله بعد قضاء فريضة الحج، فلا يناسب ذلك ذكر العكوف والإقامة ، وإنما يناسبه القيام ، والقيام من معانيه القيام بأمر الدين والاستمساك به ، قال في" لسان العرب": « والقائم بالدين المستمسك به الثابت عليه ومنه قوله ( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (  أي مواظبة على الدين ثابتة  » (2)   ومن ذلك القيام بالصلاة وبمناسك الحج وغيرها من الطاعات ، 

فناسب ذكر " العاكفين " في سورة البقرة وناسب ذكر " القائمين " في سورة الحج 
ويمكننا أن نقول أيضاً أنه عبر بـ ( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (  عن المصليين لأنها هي حالات وهيئات المصلي، واكتفى بذكر عبادتين مخصوصتين بالبيت وهي عبادة الطواف حول البيت وعبادة الصلاة إلي البيت ،لأن سورة الحج جاءت فيها الآيات على سبيل الاختصار و الإيجاز ومن ذلك أنه اكتفى فيها بإسناد أمر التطهير لإبراهيم دون إسماعيل واكتفى بتخصيص العكوف بالمسجد الحرام،    أما في سورة البقرة ،فكما كان في الآية من زيادة في ذكر إسناد الأمر بالتطهير إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ،كذلك جاءت الزيادة في ذكر العبادات التي تقام في هذا المكان وهي الطواف والعكوف والصلاة 
كذلك لما كان السياق في سورة البقرة في محاجة أهل الكتاب وتوبيخ المشركين من العرب ذكر ركنين من أركان الصلاة التي لا يقوم بها أهل الكتاب ولا المشركين، وفي ذلك دلالة واضحة على أن من يعمر هذا البيت ليس ممن يؤدي صلاتهم وإنما يقوم بها من يؤدي هذه الصلاة التي من أركانها الركوع والسجود وهذا لا يفعله إلا المسلمون ، يقول ابن كثير – رحمه الله -  « ولم يعبر بالمصلين مع اختصاره إيذانا بأن المعتبر صلاة ذات ركوع وسجود لا صلاة اليهود » (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الحج : 27- 29
2. لسان العرب : ج 12 / 496  (قوم )
3. تفسير القرآن العظيم : ج 3 / 217
وكذلك ذكر في بداية الآية أن إسناد العهد بتطهير البيت كان لإسماعيل مع إبراهيم عليهما السلام  وهذا 

يدل على صدق نبوته  ( فهو من ذرية إسماعيل، وأمته هي المأمورة بالركوع والسجود في صلاتها وهو

ما دل عليه السياق ، فهو أيضاً وارث هذا العهد بتطهير هذا البيت من كل نجس وخبث والأصنام

والأوثان مما يشملها هذا التطهير.
ومما يليق ذكره في هذا الموضع السر في ترتيب هذه الألفاظ بهذه الكيفية التي لا تخلو من حكمة وفائدة عظيمة ، يقول السهيلي (1) - رحمه الله - عن ذلك « إنه تعالى بدأ بالطائفين للرتبة والقرب من البيت المأمور بتطهيره من أجل الطوافين ،وجمعهم جمع السلامة ،لأن جمع السلامة أدل على لفظ الفعل الذي هو علة يتعلق بها حكم التطهير ،ولو قال مكان الطائفين : الطواف ،لم يكن في هذا اللفظ من بيان قصد الفعل 
ما في قوله : (الطائفين).
ثم يليه في الترتيب (القائمين) ،لأن في معنى قوله تعالى : ( (((( ((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (2) ،أي :مثابراً ملازماً ،وهو كالطائفين في تعلق حكم التطهير به ،ثم يليه بالرتبة لفظ الركع ،لأن المستقبلين البيت بالركوع لا يختصون بما قرب منه كالطائفين والعاكفين ،ولذلك لم يتعلق حكم التطهير بهذا الفعل الذي هو الركوع ، وأنه لا يلزم أن يكون في البيت ولا عنده ،فلذلك لم يجئ بلفظ الجمع السالم ، إذ لا يحتاج فيه إلى بيان لفظ الفعل كما احتيج فيما قبله.» (3) 
ثم ذكر في هذا الباب فوائد تتعلق  بهذا الموضع :  فقال

  « فإن قيل :فلم قال :(السجود) على وزن فعول ،ولم يقل السجّد كما قال الركّع ، وكما قال في آية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. هو : أبو القاسم ، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ الخثعمي السهيلي ( 508هـ - 581هـ ) كان واسع المعرفة، غزير العلم نحوياً ممتقدماً لغوياً عالماً بالتفسير وصناعة الحديث وغيره من الفنون ، وكان مكفوفاً له " الروض الأنف في شرح السيرة ونتائج الفكر، انظر : تذكرة الحفاظ : ج 4 / 1348 ، ومقدمة محقق كتاب نتائج الفكر : 20 
2. من سورة آل عمران : 75 
3. نتائج الفكر : 214
أخرى :( ((((((( ((((((( ( (1) ؟ وما الحكمة في جمع ساجد على سجود ،ولم يجمع راكع على ركوع؟

فالجواب :أن السجود - في أصل موضوعه - عبارة عن الفعل ،وهو في معنى الخشوع والخضوع ،وهو 

يتناول إلى السجود الظاهر والباطن ،ولو قال :السجد جمع ساجد لم يتناول إلا المعنى الظاهر ،وكذلك 

الركع ،ألا تراه يقول :  ( ((((((((( ((((((( ((((((( ( :يعني رؤية العين ،وهي لا تتعلق إلا بالظاهر ،والمقصود هاهنا الركوع الظاهر لعطفه على ما قبله مما يراد به قصد البيت ،والبيت لا يتوجه إليه إلا بالعمل الظاهر ،وأما الخشوع والخضوع الذي يتناوله لفظ الركوع دون لفظ الركع فليس مشروطاً بالتوجه إلى البيت.

وأما السجود فمن حيث أنبأ عن المعنى الباطن ،جعل وصفاً للركع ومتمماً لمعناه ،إذ لا يصح الركوع الظاهر إلا بالسجود الباطن ،ومن حيث تناول لفظه أيضاً السجود الظاهر الذي يشترط فيه التوجه إلى البيت ، حسن انتظامه أيضاً بما قبله ،مما هو معطوف على الطائفين الذين ذكرهم بذكر البيت ، فمن لحظ هذه المعاني بقلبه ،وتدبر هذا النظم البديع بلبه ،ترفع في معرفة الإعجاز عن التقليد ،وأبصر بعين اليقين أنه تنزيل من حكم حميد
ثم إنه وصف الركع بالسجود ولم يعطف بالواو 
 لأن الركّع هم السجود والشيء لا يعطف على نفسه لأن السجود يكون عبارة عن المصدر وهو هنا عبارة عن الجمع فلو عطف بالواو لأوهم إرادة المصدر دون اسم الفاعل لأن الراكع إن لم يسجد فليس براكع شرعا ولو عطف بالواو لأوهم أنه مستقل كالذي قبله .» (2)
كذلك يجب ملاحظة أن السور الثلاث تتحد في البداية عند ذكر قصة إبراهيم ( بالتذكير بما حدث فيها عن طريق " إذ " الظرفية التي تذكر بوقت وقوع هذه الأحداث ،وفي التذكير بالوقت تذكير بما وقع فيه من أحداث ثم يتبع " إذ " بالفعل المناسب لكل موضع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة الفتح : 29
2. نتائج الفكر : 215
ففي سورة إبراهيم ( :  يتبع " إذ " بالفعل" قال " ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( (1)، لأن هذا الموضع كان خالصاً للدعاء والثناء ،وكل منهما قول خاشع يتجه به العبد إلى ربه ( 

سائلاً أو مثنياً.
وفي سورة البقرة يتبع " إذ " بالفعل " ابتلى " ، ( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( (  (2) ، لأن هذا الموضع فيه إشارة إلى التكاليف التي أوجبها الله تعالى على إبراهيم ابتلاءً واختباراً
له ،ونجاحه في القيام بها ،ثم تفصيل لبعض هذه التكاليف فناسب هذا ذكر الابتلاء.
وفي سورة الحج يتبع " إذ " بالفعل " بوأ " ، ( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (3) ،وذلك لاختصاص هذه السورة بالدعوة إلى شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام ،حيث أمر إبراهيم فيها بأن يؤذن في الناس بالحج بعد تطهير البيت وإعداده لذلك ،فناسب هذا أن يبوأه الله مكان البيت ليعده ويعمل على عمارته ،استعداداً للقادمين إليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من سورة إبراهيم ( : 35
2. من سورة البقرة : 124
3. من سورة الحج : 26
                                                                   
أحمد الله تعالى حمد الشاكرين ، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين  (
فبعد أن عشت أمتع الأوقات وأجل اللحظات مع هذا البحث الذي عملت فيه مستعينة بالله في موضوع ( السياق القرآني وأثره في توجيه المتشابه اللفظي في قصة إبراهيم ( ) 
وكان من توفيق الله لي أن يسر لي اختيار قصة أبي الأنبياء وخليل الرحمن ، عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم ، فالعيش في ظلال هذه القصة أمدني بوافر الفوائد، فهذه القصة العظيمة التي شعرت وأنا أتتبع وأتفهم أحداثها، شعرت بأني أسمع وأشاهد لمكنوناتها وأتقلب بين مجرياتها وأحداثها.  
هذا وإن كان صعب عليّ - في بعض الأحيان - بلوغ قطاف هذا الكتاب البليغ الحكيم ، فهو كتاب عظيم شأنه ، جليل قدره ، دقيق فهمه ، لا يستطيع سبر غوائره إلا من وفقه الله إلى ذلك ، ولا يستطيع معرفة دقائقه إلا بإلهام من الله ( ، وصدق الله العظيم عندما وصفه فقال : ( (( ((((((((( ((((((((((( (((( 
(((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (1)
هذا وقد خرجت من هذا البحث بوافر من الفوائد العظيمة التي لا أستطيع أن أحصرها جميعاً ولكن أشير فقط إلى النقاط الأساسية منها :
1. تعد قصة إبراهيم ( من أطول القصص في القرآن وقد تعدد مواضع تكررها في القرآن في عدة سورة وتنوعت مشاهدها وأحوالها فلإبراهيم ( ثلاثة مواقف أساسية في القصة وهي :موقفه مع أبيه وقومه في مجال الدعوة ،ثم موقفه مع الملائكة الذين جاءوه على هيئة الضيوف ثم موقفه حبال بيت الله الحرام ونداءه العام بالحج للناس ،و من هذه الأحوال تتكون النواة الأساسية لهذه القصة في القرآن وتدور في مشاهد متناسقة مؤتلفة وتتنوع مشاهد هذه القصة بين إيجاز وتفصيل وهذا ما يبين مدى إعجاز كلام الله وتناسقه فتأتي القصة موجزة في الموضع الذي لا يحتاج فيه إلى تفصيل أو بسط وتأتي مبسوطة في الموضع الذي يلاءم ذلك ، ثم إننا نجد أن قصة إبراهيم ( في جميع السور التي ذكرت فيها تكون قصة كاملة مستقلة ، والقصة الكاملة تعتمد في عرضها على المشاهد والحوار.
2. أن السياق القرآني أصل معتبر في تفسير كلام الله تعالى وهو أحد الأصول المهمة المأخوذ بها في التفسير ولذلك فهو يعين بأمر الله تعالى إلى الوصول إلى المعنى الصحيح ويجعل الكلام منسجماً ومنتظماً ومتناسقاً مع ماجاوره من المعاني .
3. إن السياق طريق سليم في توجيه المتشابه اللفظي و يقدم على غيره في فهم دقائق المتشابة اللفظي .
4. أن المتشابه من أعظم الدلائل على إعجاز القرآن الكريم ، فاختلاف جملة أو كلمة بل حرف يبرز أسراراً عظيمة، وحكماً عجيبة لا يتصورها إلا من يتأمل ويتدبر هذا الإعجاز العظيم .
5. إن ما يذكر في كتاب الله من القصص متكرراً في مواضع متفرقة، لا اختلاف فيه ومجموع ما يرد في المواضع يعطي المعنى العام للقصة ، وأن كل موضع تكررت فيه القصة فيه زيادة لم تذكر في المواضع الأخرى وهذا يبرز الفصاحة والبلاغة التي أختص بها القرآن الكريم .
وبعد فهذه كانت أهم النتائج التي توصلت لها من خلال هذا البحث 

والله اسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولسائر المؤمنين 
إنه جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة فصلت : 42

الفهارس العامـة *
فقد ذيلت هذه الرسالة بفهارس وكشافات تفيد الباحث وتيسر بحثه وهي كالتالي : 

1. فهرس الآيات موضوع البحث 
2. فهرس الآيات الشواهد
3. فهرس الأحاديث والآثار
4. فهرس الأشعار 
5. فهرس الديانات والفرق
6. فهرس الأماكن 
7. فهرس غريب الألفاظ
8. فهرس الأعلام المترجم لهم
9. ثبت الكتب والمراجع 
10. فهرس الموضوعات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*  فهرس الآيات مرتب بحسب ترتيبها في المصحف ، وقد أخذتها من مصحف مجمع الملك فهد – يرحمه الله – لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 
ورتبت الفهارس الأخرى على حروف الهجاء  

1- فهرس الآيات موضوع البحث
	
	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	المبحث الأول : دعوة إبراهيم ( لأبيه وقومه
المقطع الأول :                                                                                                162 - 174

	سورة الأنعام :
	( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (
	74
	

	سورة مريم :
	( (((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (( (((((((( ( 
	42
	

	المقطع الثاني :                                                                                               175 - 189

	سورة الأنعام :
	( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ( 
	84
	

	سورة إبراهيم:
	( (((((((((( (( ((((((( (((((( ((( ((((( (((((((((( ( 
	39
	

	سورة مريم :
	( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((( ( 
	49
	

	سورة الأنبياء:
	( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( 
	72
	

	سورة العنكبوت: 
	( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( 
	27
	

	المقطع الثالث :                                                                                               190 - 194

	سورة مريم :
	( ((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( 
	49
	

	سورة الصآفات:
	( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (  
	99
	

	سورة العنكبوت:
	 ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( ( 
	26
	

	المقطع الرابع :                                                                                                195 – 204

	سورة الأنبياء:
	( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( 
	52
	

	سورة الشعراء:
	( (((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( 
	70
	

	سورة الصافات: 
	:( (((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (
	85
	

	المقطع الخامس:                                                                                              205 – 208

	سورة الأنبياء:
	( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( 
	53
	

	سورة الشعراء
	( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( 
	74
	

	المقطع السادس                                                                                           209 – 218

	سورة الأنبياء:
	( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((( (((( ( 
	66
	

	سورة الصافات:
	( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ( 
	95
	

	سورة العنكبوت:
	( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( ( 
	24
	

	المقطع السابع :                                                                                               219 – 226

	سورة الأنعام :
	( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( 
	74
	

	سورة الأنبياء:
	( (((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ( 
	52
	

	سورة الأنبياء:
	( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ( 
	57
	

	سورة العنكبوت:
	( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ( 
	17
	

	سورة العنكبوت:
	( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((( ( 
	25
	

	المقطع الثامن :                                                                                               227 – 232

	سورة مريم : 
	( ((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((( ( 
	47
	

	سورة التوبة:
	( ((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( ( 
	114
	

	سورة الشعراء:
	( (((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ( 
	86
	

	سورة الممتحنة:
	( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ( 
	4
	

	المقطع التاسع :                                                                                            233 – 245

	سورة الأنعام :
	( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( 
	78
	

	سورة الزخرف :
	( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( 
	26
	

	سورة الممتحنة :
	( (((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ( 
	4
	

	المقطع العاشر :                                                                                              246 – 249

	سورة الشعراء:
	( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( 
	78
	

	سورة الشعراء 
	( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( 
	83
	

	سورة الصافات :
	( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( 
	99
	

	نفس السورة :
	( ((((( (((( ((( (((( ((((((((((((( ( 
	100
	

	سورة الزخرف :
	( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( 
	27
	

	المبحث الثاني : موقف إبراهيم ( من الأضياف 

المقطع الأول :                                                                                                251 – 258

	سورة هود (:
	( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( 
	69
	

	سورة الحجر :
	( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( 
	51
	

	سورة العنكبوت: 
	( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( 
	31
	

	سورة الذاريات :
	( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( 
	24
	

	المقطع الثاني :                                                                                               259 – 261

	سورة هود (
	( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( ( 
	69
	

	سورة الحجر :
	( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( 
	52
	

	سورة الذاريات :
	( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( ( 
	25
	

	سورة العنكبوت:
	( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ( 
	31
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19. الأعلام العليّة في مناقب ابن تيمية ، محمد بن علي بن موسى البزار أبو جعفر (ت:356هـ) تحقيق زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثالثة 1400هـ .
20. إعلام الموقعين عن رب العالمين ، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي (ت:751 هـ) ، تحقيق طه عبد الرءوف سعد ، دار الجبل بيروت 1973م.
21. الأغاني ،أبو الفرج الأصفهاني (ت: 356هـ) تحقيق: علي مهنا  وسمير جابر، دار الفكر للطباعة والنشر لبنان .
22. الإكمال ، في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى ، علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا ، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1411
23. الإمام في بيان أدلة الأحكام ،الأمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت:660هـ)، تحقيق رضوان مختار ابن عربية، دار البشائر الإسلامية بيروت الطبعة الأولى 1407هـ - 1987م.
24. إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، أبو البقاء ، عبد الله بن الحسين العكبري (ت:616هـ) ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى، 1406هـ - 1986م . 
25. البحث الدلالي عند الأصوليين،محمد يوسف حبلص ، مكتبة عالم الكتب الطبعة الأولى 1991م.
26. البحر المحيط ،محمد بن يوسف بن علي الغرناطي ، أثير الدين ، أبو حيان (ت:745هـ) ، تحقيق عادل عبد الموجود وزملائه دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1422هـ.
27. البحرالمحيط في أصول الفقه ،بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت:794هـ)،تحقيق د.محمد محمد تامر، دارالكتب العلمية لبنان/بيروت ، الطبعة  الأولى 1421هـ - 2000م .
28. بحوث في قصص القرآن،السيد عبد الحافظ عبد ربه ، دارالكتاب اللبناني ،الطبعة الأولى1972م.
29. البداية والنهاية ،إسماعيل بن محمد بن كثير القرشي أبو الفداء (ت:774هـ) مكتبة المعارف بيروت.
30. بدائع التفسير ، الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية (ت:751هـ) ، جمعه  يسري السيد محمد، دار ابن الجوزي  المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى 1414هـ - 1992م .
31. بدائع الفوائد ،محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله  (ت:751هـ) ، هشام عبد العزيز عطا ، عادل عبد الحميد العدوي  مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة الطبعة الأولى ، 1416هـ 1996م .
32. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، العلامة محمد بن علي الشوكاني (ت:1250هـ) ، دار المعرفة بيروت.
33. البرهان في علوم القرآن ،محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت:794هـ) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  ، دار المعرفة بيروت 1391هـ.
34. البرهان في متشابه القرآن ،محمود بن حمزة الكرماني (ت:500هـ) ، تحقيق أحمد عز الدين عبد الله خلف الله  دار صادر بيروت ، الطبعة الثانية 1417هـ - 1996م.
35. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت:817هـ) ، تحقيق محمد علي البخاري، القاهرة ، الطبعة الثالثة 1416هـ - 1996م.
36. البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية ،د.محمد أبو موسى مكتبة وهبة الطبعة الثانية ، 1408هـ.
37. بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، د.فاضل السامرائي، دار عمار الطبعة الثانية 1422هـ -2001م.
38. البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت: 817هـ) ، تحقيق محمد المصري ، جمعية أحباء التراث الإسلامي الكويت ، الطبعة الأولى 1407هـ
39. بوغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي(ت:911هـ) تحقيق محمد أبو  الفضل إبراهيم، دار الفكر، الطبعة الثانية ، 1399هـ.
40. تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت:1205هـ) ، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية .
41. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان قيماز الذهبي (ت:748هـ) تحقيق د.عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت الطبعة الأولى 1407 هـ - 1987م.
42. تأويل مشكل القرآن ،عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت:276هـ) ، تحقيق أحمد صقر، دار التراث القاهرة الطبعة الثانية 1393هـ.
43. التبيان في تفسير غريب القرآن ، شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري ،تحقيق : فتحي أحمد أنور الدابلوي ، دار الصحابة للتراث طنطا مصر الطبعة الأولى 1412هـ - 1992م
44. التحبير في علوم التفسير ، جلال الدين السيوطي (ت:911هـ) الدكتور فتحي عبد القادر، مزيد دار العلوم 1402هـ - 1982م.
45. التحرير والتنوير، (تفسير ابن عاشور) سماحة الأستاذ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت:1393هـ) مؤسسة التاريخ بيروت  الطبعة الأولى 1420هـ - 2000م.
46. تذكرة الحفاظ ، أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى 
47. الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق ،محمد نور الدين المنجد، دار الفكر دمشق سوريا 1422هـ - 2001م.
48. التسهيل لعلوم التنزيل ،محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي (ت:741هـ) دار الكتاب العربي لبنان، الطبعة الرابعة 1403هـ - 1983م.
49. التصوير الفني للقرآن ، للشهيد سيد قطب ، دار الشروق بيروت 
50. التعبير القرآني ، دراسات بيانية في الأسلوب القرآني، د. فاضل صالح السامرائي ، دار عمار ، عمان الأردن ، الطبعة الثانية ، 1422 هـ - 2002م .
51. التعريفات ، علي بن محمد بن علي الجرجاني ،تحقيق إبراهيم الإبياري ، دار الكتاب العربي ، بيروت الطبعةالأولى 1405هـ.
52. التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ،عبد العظيم المطعني مكتبة وهبة القاهرة الطبعة الأولى 1420هـ - 1999م.
53. تفسير الراغب مقدمة التفاسير، أبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل ( الراغب الأصفهاني) (ت:502هـ) ، تحقيق أحمد حسن فرحات ، دار الدعوة ، الكويت 1405هـ-1984م.
54. تفسير القاسمي المسمى" محاسن التأويل "،محمد جمال الدين القاسمي (ت:1332هـ) دار إحياء الكتب العربية.
55. تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ،الإمام محمد عبده (ت: 1354هـ) ، دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية.
56. تفسير القرآن العظيم ،إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء (ت:774هـ) دار الفكر بيروت 1401هـ.
57. تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله ( والصحابة والتابعين ،عبد الرحمن بن محمد إدريس الرازي ، ابن أبي حاتم (ت:327هـ) تحقيق: أسعد محمد الطيب ، المكتبة العصرية صيدا، مكتبة الباز طبعة 1417هـ .
58. تفسير القرآن الكريم ،للشيخ الأمام الأكبر محمود شلتوت (ت:1383) دار الشروق القاهرة ، الطبعة الثانية عشرة  1424هـ - 2004م.
59. التفسير القيم للإمام ابن القيم (ت:751هـ) ، جمعه محمد أويس الندوي ، تحقيق : محمد حامد الفقي ، بيروت لجنة التراث العربي .
60. التفسير الكبير ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي (ت:606هـ) دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1421هـ - 2000م.
61. التفسير والمفسرون ، د.محمد حسين الذهبي، تحقيق أحمد الزعبي،  دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت لبنان.
62. تقريب التهذيب ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت:852هـ) ، تحقيق محمد عوامة ، دار الرشيد سوريا الطبعة الأولى 1406هـ -  1986م.
63. التناسب البياني في القرآن دراسة في النظم المعنوي والصوتي ،أحمد أبو زيد ، منشورات كلية الآداب بالرباط 1992م.
64. تناسق الدرر في تناسب السور ،جلال الدين السيوطي (ت:911هـ) ، تحقيق عبد الله محمد الدرويش، عالم التراث دمشق، الطبعة الأولى 1404هـ - 1983م.
65. تهذيب التهذيب ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبوالفضل الشافعي (ت:852هـ) دار الفكر بيروت الطبعة الأولى 1404 - 1984
66. تهذيب الكمال ،يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي (ت:742هـ) ، تحقيق د.بشار عواد معروف مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة الأولى 1400هـ - 1980م.
67. تهذيب اللغة ،أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت:370هـ) ، تحقيق محمد عوض مرعب ، دار أحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى 2001م.
68. التوراة بين الوثنية والتوحيد ، سهل ديب ، دار النفائس ، بيروت الطبعة الأولى 1401هـ - 1981م .
69. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت:1376هـ)  مؤسسة الرسالة بيروت 1418هـ - 1998م.
70. ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام ، الحافظ الإمام شمس الدين الذهبي (ت:748 هـ) ، تحقيق محمد بن ناصر العجمي، دار ابن الأثير الكويت، الطبعة الأولى 1415 هـ - 1995م.
71. جامع البيان في تأويل آي القرآن ،محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر (ت:310هـ) دار الفكر بيروت 1405هـ.
72. الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) محمد بن عيسى أبو عيسى  الترمذي السلمي (ت:279هـ) ، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي ،بيروت .
73. الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه (صحيح البخاري ) ،محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت:256هـ) ،مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثير اليمامة ،بيروت ،الطبعة الثالثة 1407هـ - 1987م.
74. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) ،أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت:671هـ)  دار الشعب القاهرة.
75. الجرح والتعديل ،عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي (ت:327هـ) دار إحياء التراث العربي ، بيروت، الطبعة الأولى 1371هـ - 1952م.
76. الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ، محمد بن فتوح الحميدي، تحقيق د.علي حسين البواب دار بن حزم بيروت، الطبعة الثانية  1423هـ - 2002م.
77. الجواهر المضية في طبقات الحنفية ،عبد القادر بن أبي الوفا محمد بن أبي الوفاء القرشي (ت:775هـ) دار مير محمد كتب خانة ، كراتش.
78. حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي (عناية القاضي وكتابة الراضي ) شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي (ت:1069) ، ضبط وتخريج عبد الرزاق المهوس، دار الكتب العلمية طبعة 1417هـ.
79. حاشية الكازروني ،العلامة أبي الفضل القرشي الصديقي الخطيب (المشهور بالكازروني) (ت:685هـ) ، حاشية على هامش تفسير البيضاوي ، مؤسسة شعبان بيروت.
80. حاشية شيخ زادة ،محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي (ت:685هـ) ، تركيا المكتبة الإسلامية.
81. الحجة في القراءات السبع ، الحسين بن أحمد بن خالوية (أبو عبد الله) تحقيق د عبد العالم سالم مكرم ، دار الشروق بيروت ، الطبعة الرابعة 1401هـ .
82. حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت:911هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر العربي طبعة 1418هـ .
83. الخصائص ، أبو الفتح عثمان ابن جني (ت:392هـ) تحقيق محمد على البخاري، عالم الكتب بيروت 
84. خصائص التراكيب ، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني ، د.محمد محمد أبو موسى مكتبة وهبة القاهرة مصر، الطبعة السادسة 1425هـ - 2004م.
85. خصائص التعبير القرآني ، وسماته البلاغية ، د. عبد العظيم المطعني ، مكتبة وهبه ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1413 هـ - 1992م .  
86. خصائص النظم القرآني ، في قصة إبراهيم ( ،د. الشحات محمد أبو ستيت ،مطبعة الأمانة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1412هـ - 1991م .
87. الدر المنثور في التفسير المأثور ،عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي (ت:911هـ) ، دار الفكر بيروت.
88. دراسات لأسلوب القرآن الكريم ،عبد الخالق محمد عظيمة ،القاهرة مطبعة السعادة ، 1392هـ - 1972م.
89. درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز ،أبي عبد الله محمد بن عبد الأصفهاني المعروف بالخطيب الإسكافي (ت:420هـ) ، دراسة وتحقيق وتعليق محمد مصطفي آيدين ،كلية الدعوة وأصول الدين ، جامعة أم القرى ، 1414هـ - 1994م. 
90. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ،الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر محمد العسقلاني (ت:852هـ) مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد الهند1392هـ-1972م.
91. دلالات التراكيب ، دراسة بلاغية ،د.محمد محمد أبو موسى ،مكتبة وهبة القاهرة ، مصر،الطبعة الثانية ،1408هـ - 1987م.
92. دلالة السياق ،ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي ، سلسلة الرسائل العلمية الموصى بطبعها ، جامعة أم القرى ،1424هـ.
93. دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير ، دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير ،رسالة ماجستير من كلية أصول الدين ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،عبد الحكيم بن عبد الله القاسم.
94. دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن ،عبد الوهاب أبو صفية الحارثي ،عمان ،المؤلف ، الطبعة الأولى 1409هـ - 1989م.
95. دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي ، فهد بن شتوي بن عبد المعين الشتوي ، رسالة ماجستير من كلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم القرى 1426هـ - 2005م .
96. دلائل الإعجاز ،عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (ت:471هـ)، تحقيق محمود شاكر ، مطبعة المدني ، الطبعة الثالثة ،1413هـ.
97. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ،إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي (ت:799هـ) ،تحقيق مأمون الجنان ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة الأولى ،1417هـ 
98. ذكر من تكلم فيه وهو موثق ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله (ت: 748هـ)، تحقيق محمد شكور ،مكتبة المنار ،الزرقاء ،الطبعة الأولى ،1406هـ.
99. ذيل طبقات الحفاظ ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، أبو الفضل (ت:911هـ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت الطبعة الأولى 1403هـ .
100. رجال صحيح مسلم ،أحمد بن علي بن منجويه الأصفهاني أبو بكر (ت:428هـ)،عبد الله الليثي ،دار المعرفة ،بيروت،الطبعة الأولى 1407هـ.
101. الرد الوافر ،عمر بن علي بن موسى البزار أبو حفص (ت:749هـ) ، زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ،بيروت،الطبعة الثالثة 1400هـ.
102. الرسالة ، محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي (ت:204هـ) ، تحقيق أحمد محمد شاكر القاهرة 1358هـ - 1939م.
103. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،أبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي ، (ت:1270هـ) ، دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
104. زاد المسير في علم التفسير ،جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي أبو الفرج (ت: 597هـ) ،المكتب الإسلامي ،بيروت ،الطبعة الثالثة 1404هـ.
105.  سنن الدارمي ،عبد الرحمن أبو محمد الدارمي (ت:666هـ)،تحقيق فواز أحمد زمرلي ،خالد السبع العلمي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة الأولى 1407هـ.
106. السنن الكبرى ،أحمد بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (ت:458هـ) ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة المكرمة ،1414هـ-1994م.
107. السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة ،دراسة نظرية تطبيقية ،رسالة دكتوراه ،  د. سعيد بن محمد بن سعد الشهراني ،جامعة أم القرى ،كلية الدعوة وأصول الدين ، 1427هـ - 2006م.
108. السياق وأثره في توجيه المعنى، في تفسير ابن جرير الطبري: "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" ،محمد بنعدة ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في اللغة العربية ،جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس ،1418هـ - 1998م.
109. سير أعلام النبلاء ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ،أبو عبد الله (ت:748هـ) ،النابغة شعيب الأرناؤوط ،محمد نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة بيروت ،الطبعة التاسعة 1413هـ.
110. الشافية في علم التصريف ،جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر الرويثي النحوي المعروف بابن الحاجب (ت:646هـ) ، تحقيق حسن أحمد عثمان ،المكتبة المكية بمكة المكرمة ،الطبعة الأولى ،1415هـ-1995م.
111. شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،عبد الحي بن أحمد محمد بن العماد العسكري الحنبلي ، أبو الفلاح (ت:1089هـ) ،تحقيق عبد القادر الأرنؤوط ،محمود الأرناؤوط ، دار بن كثير ،دمشق ،الطبعة الأولى 1406هـ.
112. الشعر والشعراء ، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت:276هـ) دار الثقافة بيروت 1964م.
113. صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت:261هـ)،محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي بيروت.
114. صفاء الكلمة ، د.عبد الفتاح لاشين ، دار المريخ ،الرياض طبعة 1403هـ - 1982م.
115. صفوة الصفوة ،عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت:597هـ) ،تحقيق محمود فاخوري ،حلب در الوعي 1393هـ - 1973م.
116. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ،أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي الدمشقي (ت:571هـ) ، تحقيق د.علي بن محمد الدخيل الله ، دار العاصمة ، الرياض الطبعة الثالثة  ،1418هـ - 1998م .
117. طبقات الحفاظ ،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل (ت:911هـ) ، دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة الأولى ،1403هـ .
118. طبقات الحنابلة ،محمد بن أبي يعلي أبو الحسين (ت:458هـ) ، تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة ،بيروت.
119. طبقات الشافعية أبوبكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة (851هـ) ، تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان ، عالم الكتب  بيروت ، الطبعة الأولى 1407
120. طبقات الشافعية الكبرى ،تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، د.محمود محمد الطناحي ، د.عبد الفتاح محمد ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1413هـ.
121. طبقات الفقهاء ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، تحقيق خليل الميس ، دار القلم بيروت 
122. الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري (ت:230هـ) ، دار صادر بيروت.
123. طبقات المفسرين للداوودي ،أحمد بن محمد الأدنه وي (ت:945هـ) ،تحقيق سليمان صالح الحزي ،مكتبة العلوم والحكم ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة الأولى ،1417هـ - 1997م.
124. طبقات المفسرين للسيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:911هـ) ،تحقيق علي محمد عمر ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة الأولى ،1396هـ.
125. طبقات النحويين واللغويين ،محمد مرتضي الحسين الزبيدي (ت:1205هـ) ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، مصر  الطبعة الثانية .
126. غاية النهاية في طبقات القراء ، محمد بن محمد ابن الجوزي أبو الخير (ت:833هـ) ، دار الكتب العلمية ،بيروت ،1400 هـ-1980م.
127. فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت: 852هـ) ،تحقيق محي الدين الخطيب ،دار المعرفة ،بيروت.
128. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ،محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت:1250هـ) ، المكتبة العصرية، صيدا ،بيروت ، 1417هـ - 1997م.
129. الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين ،سليمان بن عمر العجيلي الشافعي (ت:1204هـ) ،مطبعة عيسى البار الحلبي وشركاه ،مصر.
130. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ،عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور (ت:429هـ) دار الآفاق الجديدة ،بيروت ،الطبعة الثانية ، 1977م.
131. الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم ،د.محمد بن عبد الرحمن الشايع ،مكتبة العبيكان ،الطبعة الأولى ،1414هـ.
132. الفصل في الملل والأهواء والنحل ،أبي محمد ابن حزم الظاهري (ت:456هـ) ،تحقيق محمد إبراهيم نصر ،عبد الرحمن عميره ،شركة مكتبات مكاظ ،صيدة ،الطبعة الأولى ،1402هـ.
133. فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن ،أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (ت:597هـ) ،تحقيق د.رشيد عبد الرحمن العبيدي ،مطبوعات المجمع العلمي العراقي،بغداد،1408هـ-1988م.
134. الفهرست ،محمد بن إسحاق بن النديم ت : 385هـ ،دار المعرفة ،طبعة 1398هـ.
135. في ظلال القرآن ،للشهيد: سيد قطب.دار الشروق للطباعة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الثانية عشرة ، 1406هـ - 1986م .
136. القاموس المحيط ،محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت:817هـ) ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
137. قرينة السياق في التركيب القرآني ،رسالة ماجستير، إبراهيم محمد أحمد الدسوقي ،كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة  ،1421هـ - 2000م.
138. قطف الأزهار في كشف الأسرار ، للإمام جلال الدين السيوطي (ت: 911هـ) تحقيق ودراسة ، د. أحمد بن محمد الحمَّادي ، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، إدارة والشؤون الإسلامية ، دولة قطر ، الطبعة الأولى 1414هـ - 1994م 
139. قواعد الترجيح عند المفسرين ،حسين بن علي الحربي ،دار القاسم ،الطبعة الأولى ،1417هـ.
140. الكتاب ،أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (ت:180) ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الجبل ،بيروت ،الطبعة الأولى .
141. كتب ورسائل وفتاوى ، شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس (ت:728هـ) ،تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم القاصمي ، دار ابن تيمية ،الطبعة الثانية.
142. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ،أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت:538هـ) ،تحقيق عبد الرزاق المهدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
143. كشف المعاني في المتشابه والمثاني ، شيخ الإسلام بدر الدين بن جماعة (ت:733هـ) ،تحقيق وتعليق د.عبد الجواد خلف ،دار الوفاء للطباعة والنشر،المنصورة ، الطبعة الأولى،1410هـ -1990م .
144. الكليات ، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسن الكفوي (ت:1095هـ) ،تحقيق عدنان درويش محمد المصري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،1419هـ - 1998.
145. اللباب في علل البناء والإعراب ،أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت:616هـ) ،تحقيق غازي مختار ،دار الفكر المعاصر ،الطبعة الأولى ،1416هـ.
146. لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت:711هـ) ، دار صادر ،بيروت ،الطبعة الأولى.
147. لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ، د.فاضل السامرائي ،دار عمار ،الطبعة الأولى ،1998.
148. متشابه القرآن العظيم ،أبي الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن أبي داوود المنادي (ت:336هـ) ، تحقيق د.عبد الله الغنيمان ،من منشورات الجامعة الإسلامية ،الطبعة الأولى 1408هـ.
149. المتشابه اللفظي في القرآن وأسراره البلاغية  د.صالح بن عبد الله الشثري ،رسالة دكتوراه ، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى 1421هـ - 2001م.
150. المتشابه اللفظي في القرآن وتوجيهه ،من خلال أقوال المفسرين ، رسالة دكتوراه ، د. فائقة بنت حسن بن أحمد الحسني ، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى ، 1424هـ - 2003م 
151. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،أبو الفتح ابن الأثير (ت:606هـ) ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر ،بيروت ،1995م.
152. مجمع الأمثال ،أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري (ت:518هـ) ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.،دار المعرفة ،بيروت 
153. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراث ،أبو العباس (ت:728هـ) ،تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي وابنه ،مكتبة ابن تيمية ،الطبعة الثانية.
154. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت:542هـ) ، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية ،لبنان الطبعة الأولى ،1413هـ - 1993م.
155. مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت:666هـ) ، تحقيق محمود خاطر ،مكتبة لبنان ناطرون ،بيروت ،1415هـ - 1995م .
156. المستدرك على الصحيحين ،محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت:405)،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ - 1990م .
157. مشاهير علماء الأمصار ، محمد بن حبان أحمد أبو حاتم التميمي البستي ، تحقيق م. فلا يشهمر  ، دار الكتب العلمية بيروت 1959هـ 
158. مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ،الأمام إبراهيم بن محمد البقاعي (ت:885هـ) ، مكتبة المعارف ،الرياض ،1408هـ - 1987م.
159. المصباح المنير في  غريب الشرح الكبير ، أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت:770هـ) ، المكتبة العلمية ، بيروت .
160. معاني القرآن وإعرابه ، إبراهيم بن السري الزجاج (ت:311هـ) ،تحقيق د.عبد الجليل شلبي ،دار الحديث ،الطبعة الأولى ،1418هـ.
161. معترك الأقران في إعجاز القرآن ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:911هـ) ، تحقيق علي محمد البجاوي ،القاهرة ،دار الفكر العربي.
162. المعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى أحمد الزيات ، تحقيق حامد عبد القادر ،محمد النجار ،دار الدعوة ،مجمع اللغة العربية.
163. معجم مفردات ألفاظ القرآن ، أبي القاسم الحسين بن محمد المفضل الراغب الأصفهاني (ت:502هـ) ، تحقيق صفوان داوود ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة الأولى ،1412هـ - 1992م.
164. معجم مفردات ألفاظ القرآن ،أبي القاسم الحسين بن محمد المفضل ( الراغب الأصفهاني ) (ت:502هـ) ضبطه وصححه : إبراهيم شمس الدين ، منشورات دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان الطبعة الأولى 1418هـ -1997م . 
165. معجم مقاييس اللغة ، لبي الحسن ، أحمد بن فارس بن زكريا (ت:395هـ) ،تحقيق عبد السلام هارون ،مصر ،مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي ،الطبعة الثانية ،1392هـ - 1972م.
166. معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم ،أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي ، تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي. مكتبة الدار ،المدينة المنورة ،السعودية ،الطبعة الأولى ،1405هـ-1985م
167. معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ، أبو عبد الله (ت:748هـ) ،تحقيق بشار عواد معروف ،شعيب الأرناؤوط ،صالح معمري عباس ، مؤسسة الرسالة ،بيروت ،1404هـ - 1984م. 
168. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،الأمام ابن هشام الأنصاري المصري (ت:761هـ) ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،بيروت ،الطبعة الأولى ،1419 - 1999م.
169. المفردات في غريب القرآن ،الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت:502هـ) ،القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية ،1970م.
170.  مقدمة في التفسير ، لابن تيمية ،ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت:728هـ) ،جمع عبد الرحمن بن قاسم ،دار عالم الكتب ،طبعة 1412هـ.
171. ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل ،أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي (ت:708هـ) ، تحقيق د.سعيد الفلاح ،دار الغرب الإسلامي ،بيروت ،الطبعة الأولى ،1403هـ - 1983م.
172. ملحق الأغاني ،أبو الفرج الأصفهاني (ت:356هـ) ،تحقيق علي مهنا ،سمير جابر، دار الفكر للطباعة والنشر لبنان.
173. الملل والنحل ،محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (ت:548هـ) ،محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة ، بيروت ،1404هـ.
174. من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن ، د.محمد بن علي بن محمد الصامل ،دار اشبيليا ،الطبعة الأولى ،1422هـ-2001م.
175. مناقب الإمام الشافعي ، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، الشافعي (ت:774هـ) ، تحقيق خليل إبراهيم ملا خاطر مكتبة الإمام الشافعي ، الرياض الطبعة الأولى 1412هـ – 1992م
176. مناهل العرفان في علوم القرآن ،الشيخ : محمد عبد العظيم الزرقاني (ت:1367)، دار الفكر بيروت ، 1408هـ  – 1988م
177. المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى ، محمد ضياء الرحمن الأعظمي ، مكتبة الرشد السعودية ، الرياض الطبعة الأولى ، 1422هـ 2001م 
178. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ،عبد الرحمن بن علي محمد بن الجوزي أبو الفرج (ت:597هـ) ، دار صادر ،بيروت ،الطبعة الأولى ،1358هـ.
179. منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ، د.فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي ، الرياض مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية  ،1403هـ - 1983م .
180. الموافقات في أصول الفقه ،إبراهيم بن موسى اللحمي الغرناطي المالكي (ت:790هـ) ،تحقيق محمد عبد الله دراز ، دار المعرفة ،بيروت.
181. مولد العلماء ووفاتهم ،محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان بن زيد الربعي ،تحقيق عبد الله أحمد سليمان الحمد ،دار العاصمة ،الرياض  ،الطبعة الأولى 1410 هـ.

182. النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن ،محمد عبد الله دراز (ت:1377هـ) ،القاهرة ،مطبعة السعادة  1379هـ - 1960م.
183. نتائج الفكر في النحو ، لأبي القاسم ، عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (ت:581هـ) حققه وعلق عليه : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى 1412هـ - 1992م . 
184. نزهة الأعيان النواظر في علم الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ،ابن الجوزي (ت:597هـ) ،تحقيق محمد عبد الكريم كاظم الراضي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الأولى 1404هـ.
185. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ،الأمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم البقاعي (ت:885هـ) ،تحقيق عبد الرزاق المهدي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة الأولى ،1415هـ -1995م.
186. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ،الأمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم البقاعي (ت:885هـ) ،تحت مراقبة شرف الدين أحمد ، دائرة المعارف العثمانية بمساعدة وزارة المعارف والشئون الثقافية للحكومة العالية الهندية ، الطبعة الثانية ، 1483هـ - 1992م .
187. النكت والعيون ، للماوردي ، دار الكتب العلمية بيروت 
188. النهاية في غريب الحديث والأثر ، الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ( ابن الأثير ) (ت:606هـ) ،تحقيق طاهر أحمد الزاوي ،محمود محمد الطناجي ، المكتبة العلمية ،بيروت ،1399هـ - 1979م .
189. الوافي بالوفيات ،صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت:764هـ) ،تحقيق أحمد الأرنؤوط ، زكي مصطفى ،دار إحياء التراث ،بيروت ،1420هـ - 2000م.
190. وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان ،أبو العباس شمس الدين بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت:681هـ) ، تحقيق إحسان عباس ،دار الثقافة ،لبنان.
191. اليهودية ، د أحمد شلبي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، الطبعة الرابعة 1974هـ .
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